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فيما أبو ظبي وتل أبيب تخططان لمهرجان شبابي لتشجيع »التطبيع الشعبي«

إسرائيل تخطط لمنصة دفاع »سايبرانية« مع الإمارات والبحرين والمغرب لمواجهة إيران

مقتل جندي أيرلندي من »اليونيفيل« وإصابة 3 آخرين إثر إشكال مع »الأهالي« جنوب لبنان

حملة استنكار تندد بالهجوم على »القوات الدولية«... وحزب الله يرفض إقحامه في الحادثة

وزارة الخزانة الأمريكية تضيف 18 كيانا إلى قائمة العقوبات المفروضة على موسكو
قصف روسي - أوكراني متبادل في خيرسون ودونيتسك ...وكييف تستبعد حصول هدنة خلال فترة الأعياد

غزة - »القدس العربي«: 
كشف النقاب عن قيام الدول العربية الثلاث التي طبعت علاقاتها أخيرا 
مع إسرائيل، بالعمل مع اسرائيل على إنشاء منصة لـ »الدفاع السايبراني 
المشــترك«، في الوقت الذي تخطط فيه إسرائيل والإمارات لإقامة مهرجان 

موسيقي شبابي في صحراء أبو ظبي.
وذكر تلفزيون » i24news«، أن إســرائيل والإمارات العربية المتحدة 
والبحرين والمغرب، عقدت اجتماعات لمناقشــة إنشــاء منصة مشــتركة 
لـ »الدفاع الســايبراني« بســبب التهديــدات المتزايدة مــن »القراصنة 

الإيرانيين«. 
ونقلت القناة عن غابي بورتنوي، رئيس المديرية الوطنية للإنترنت في 
إســرائيل قوله »هذا اجتماع تاريخي«، لافتا إلــى أنه يمثل إعلانا من كافة 
الأطراف بشــأن التعاون في مجال الإنترنت ضد مــن وصفهم بـ »الأعداء 
المشتركين«.   وأطلق المسؤول الإسرائيلي على المشروع الجديد اسم »القبة 
الحديدية السايبرانية«، تشــبيها بنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي 
طورته شــركة رافائيل العســكرية للتصدي للصواريخ.  وتقول إسرائيل 

إنها تعد رائدة في مجال تكنولوجيا الأمن الســايبراني، حيث استضافت 
في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني مؤتمرا يعرض التكنولوجيا السايبرانية 

البيتية، وضم حوالى 65 شركة مختلفة. 
وســبق أيضا أن اخترق »هاكرز« يعتقد أنهم إيرانيون، شركة إنترنت 

إسرائيلية كبرى، ما تسبب في حالة شلل تام طالت الكثير من المواقع. 
وفي شهر أغســطس/ آب الماضي، كشفت تقارير إســرائيلية عن تمكن 
»هاكرز« مرتبطين بإيران، يطلقون على أنفســهم اسم »الأيدي المفتوحة« 
من اختراق هاتف رئيس جهاز الموساد ديفيد بارينع، ووقتها نشروا صورا 

لأسنانه مع نصائح طبية حول ضرورة تنظيف الأسنان مرتين يوميا. 
وكانت تلك هي المرة الثانيــة التي تخترق المجموعة ذاتها من القراصنة 
ملفات خاصة برئيس جهاز »الموساد« الإسرائيلي، خلال أشهر قليلة، حيث 
كانت قد نشرت في شهر مارس/ آذار الماضي، بيانات شخصية له، تضمنت 
اســتمارة ضريبية يعــود تاريخها إلى عام 2022، كمــا تضمنت معلومات 
عن راتبه، ومدخراته، ومعاشــه التقاعدي. كما بثــت مجموعة »الهاكرز« 
مقطعا مصورا يتضمن صورا شخصية لرئيس »الموساد«، وتذاكر طيران، 
ووثائــق ضريبية له ولأفراد أســرته، وصورة عبر الأقمــار الاصطناعية 

لمنزله.  وأكدت سلطة حماية الخصوصية الإسرائيلية أن قراصنة إيرانيين 
حققوا في يوليو/ تموز الماضي اختراقــا حصلوا في أعقابه على معلومات 
أكثر من 300 ألف إســرائيلي وســربوها، وذلك باســتهدافهم مواقع حجز 

السفر الشهيرة. 
وفــي محاولة لإعطاء مظهر مــن الدفء للتطبيع الشــعبي بين دولتي 
الإمارات واسرائيل وإنجاح تجربة التطبيع حيث فشلت التجربة في مصر 
والأردن، تخطط أبو ظبي وتل أبيب لعقد مهرجان موســيقي للشــباب في 

صحراء أبو ظبي في أحدث صيحات عار التطبيع بينهما.
وأوردت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية أن إســرائيل والإمارات 
تروجان لمبــادرة في إطار اتفاقية التطبيع تطمح لإقامة ما يســمى مهرجان 

سلام ضخم للشباب في صحراء أبو ظبي.
ومــن المقرر أن يســتضيف المهرجــان حوالــى 40 ألف شــاب من دول 
»الاتفاقيات الإبراهيمية« المطبعة مثل الأردن ومصر، وسيكون لقاءً مباشرا 
بين شــباب تلك الدول وآخرين من إســرائيل. وكجزء مــن المهرجان الذي 
سيستمر حوالى ثلاثة أيام ســتكون هناك عروض ومحاضرات، بالإضافة 

إلى فعاليات تخدم التطبيع.

بيروت - »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

في حادث خطير، أفيد بتعرّض دورية تابعة لقوات »اليونيفيل« في جنوب 
لبنان لإطلاق نار، ما أدى إلى مقتل جندي أيرلندي وإصابة 3 آخرين بجروح. 
وفي المعلومات الأولية أن إشكالًا حصل مساء الأربعاء في منطقة العاقبية 
ة من »اليونيفيل«، إثر اعتراض الأهالي على مســار  بين أهالي المنطقة وقــوّ

الدورية غير المعتاد.
وعلى الأثر، سُــمع صوت إطلاق نار في المحلة، فيمــا تعرّضت آلية تابعة 
للقوات الدولية لحادث أثناء محاولة الانســحاب من موقع الإشكال، ما أدّى 

إلى انقلابها وجرح عناصرها. 
وأعلنــت قوات الدفاع الأيرلنديــة، في بيان، أن جنديــاً أيرلندياً قُتِل في 

لبنان بعد تعرضه »لنيران أسلحة خفيفة«. 
وأضــاف البيان الذي نقلته وكالة »رويترز« »أنّ فــرداً آخر من قوة الأمم 
المتحــدة الموقتة في لبنان )اليونيفيل( حالته خطــرة، بعد أن خضع لعملية 
جراحيــة بعد الواقعــة، بينما يتلقــى جنديان آخران العــلاج من إصابات 
طفيفة«.  وذكرت القوات الأيرلندية: »نؤكد ببالغ الأســى مقتل أحد جنودنا 

في قوات حفظ السلام في واقعة خطيرة في لبنان الليلة الماضية«.
في التحــركات، توجّه مفوض الحكومة لدى المحكمة العســكرية القاضي 
فــادي عقيقي إلى منطقة العاقبية لفتح تحقيق في الحادث بموازاة تنســيق 
مع قوات »اليونيفيل« التي أوضح الناطق الرسمي باسمها أندريا تيننتي أن 
»التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة ونحن ننسّق مع القوات المسلحة 

اللبنانية وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط«. 
وفــي ردود الفعل، صــرح رئيس الــوزراء الأيرلندي تعليقــاً على مقتل 

الجندي في جنوب لبنان »نعمل في بيئة عدائية صعبة«.
ووفق ما أفاد مصدر قضائــي لوكالة فرانس برس الخميس، فقد اخترقت 
ســبع طلقات من رشاش حربي آلية تابعة للكتيبة الأيرلندية العاملة في قوة 
الأمم المتحدة الموقّتة في جنوب لبنان، وأصابت إحداها الســائق في رأســه 
مــن الخلف »فيما لم تتضح هوية مطلقي النيران«.  وذكر المصدر القضائي أن 
العربة العسكرية »أصيبت بســبع طلقات من رشاش حربي«، مشيراً إلى أن 
الرصاصات التي أصابــت الجندي الذي كان يتولى القيادة »اخترقت مقعده 

من الخلف واستقرّت إحداها في رأسه«، ما أدى الى »وفاته على الفور«.
وغالباً ما تتعرّض دوريات قوات »اليونيفيل« لاعتراض من قبل »الأهالي« 
)التعبير المقنّع لمناصري حــزب الله( لدى عبورها في داخل القرى والبلدات 

الجنوبية بحجة منعها من التقاط صور تكشف مواقع لحزب الله. 
غير أن مسؤول وحدة التنســيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا دعا 
إلى عدم إقحام حزب الله فــي الحادثة، وطالب بترك المجال للأجهزة الأمنية 

للتحقيق بالحادث. 
وتأتي هذه الحادثــة قبل أيام على معلومات عــن احتمال قدوم الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون إلى الجنــوب لتمضية عيد الميــلاد مع القوات 
الفرنســية العاملة ضمــن »اليونيفيل«، في حين تنتقد فرنســا الســلطات 

الإيرانية بسبب طريقة قمعها الاحتجاجات الشعبية.
وقد أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمــال نجيب ميقاتي اتصالين بقائد 

الجيش العماد جوزف عون والقائد العام لليونيفيل الجنرال آرولدو لازارو، 
واطلع منهما على ملابســات الحــادث. كما أبرق إلى رئيــس أيرلندا مايكل 

دانيال هيغينز والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش معزياً. 
بدوره، بعث رئيس مجلس النواب نبيه بري، برســالة تعزية إلى نظيره 
في جمهورية أيرلندا شــون أو فرغيل. ودانــت وزارة الخارجية والمغتربين 
»بأشــد العبارات الحادث المؤســف الذي تعرضت له قــوات اليونيفيل في 
العاقبية«، وغرّد وزير الداخلية بسام مولوي على »تويتر«: كاتباً: »التعدي 
على عناصر قوات حفظ السلام لن يمر دون محاسبة، فالحفاظ على سلامتهم 

واجب«.

لندن - »القدس العربي«- وكالات:
تعرّضت خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي استعادتها أخيرا 
كييف لقصف روسي عنيف أوقع قتيلين وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي 
عن المدينة في خضم الشتاء. وطاولت عمليات قصف عدة، أمس الخميس، 
خيرســون الواقعة على ضفاف نهر دنيبر والتــي تبعد نحو 500 كلم عن 

كييف، لا سيما وسط المدينة.
وأشار مستشار الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو في حسابه في 
تليغرام إلى أن »العدو ضرب مجددا وســط المدينة، على بعد مئة متر من 

مبنى للإدارة الإقليمية« ســبق أن تعرض الأربعاء للقصف، معلنا سقوط 
»قتيلين«. وبعد بضع ساعات أشار حاكم المنطقة ياروسلاف يانوشيفيتش 
إلى تجدد »القصف العنيف« الذي اســتهدف »بنى تحتية أساسية«، وقال 

إن »الكهرباء مقطوعة بشكل كامل عن خيرسون«.
وفي منطقة خيرســون قُتل ثلاثة مدنيين وجُــرح 13 الأربعاء، وفق ما 
أعلن تيموشينكو على إنســتغرام. وبين الضحايا طفل يبلغ ثمانية أعوام 
قضــى متأثرا بجروحــه، وفق المتحدث العســكري في المنطقــة دميترو 

بليتنتشوك.
واستبعدت القيادة العسكرية الأوكرانية إقرار وقف إطلاق النار خلال 

الفتــرة ما بين العام الجديــد وعطلة أعياد الميلاد الارثوذوكســية. وقال 
الجنرال أولكسي هروموف في مؤتمر صحافي في كييف، أمس الخميس: 
»أعني أنه سوف يكون هناك وقف إطلاق نار كامل من جانبنا، وذلك فقط 
عندما لا يوجد هنــاك محتل على أرضنا«. وكان الكرملين قد أعلن في وقت 
ســابق أنه لا توجد نية لإعلان وقف إطلاق نار خلال العطلات المقبلة في 
بداية كانون الثاني/يناير المقبل. وأضاف هروموف أنه في الوقت الحالي 

الوضع على الجبهة » لم يتغير بصورة كبيرة«.
وفي الولايات المتحدة، أعلنــت وزارة الخزانة، أمس الخميس، إضافة 

18 كيانا روسيا إلى قائمة العقوبات المفروضة على موسكو.  

السودان: مجلس قبلي يرفض اتفاقا 
مع شركات إماراتية لإنشاء ميناء 

البرلمان الأوروبي يرفض إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التونسية

اردوغان يعرض على بوتين عقد 
لقاء بين »زعماء تركيا وروسيا وسوريا« 

لندن – »القدس العربي«:

توعّد جناح )أوبشــار(، في المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، في 
الســودان، بـ«مقاومة« اتفاق وقعته السلطة الحالية مع تحالف تقوده مجموعة موانئ 
أبو ظبي وشــركة إنفيكتوس للاستثمار، لإنشــاء ميناء أبو عمامة الجديد، الذي يضمّ 

منطقة اقتصادية على البحر الأحمر.
وقال سيد علي أبو آمنة، الأمين السياسي للمجلس )جناح أوبشار(، في بيان، أمس، 
الاتفاق »جريمــة خطيرة ضد الوطن عامة وضد شــعبنا خاصة، وهــو عمالة واضحة 
تســتوجب المحاكمة الفورية لموقعيــه وللعاملين لأجله، وهو اســتكمال بالأصل لمخطط 
استعمار الإقليم عبر المسار الأجنبي الفاشل وعبر جبهة حركات دارفور المسماة بالثورية 

التي خلقت اتفاقية المسار لأجل ذات الغاية )سرقة موقع وموارد إقليم البجا(«.
وواصل: »سنقاوم هذا الاتفاق بدمائنا وبأرواحنا وبكل ما نملك، وسوف نمنع تنفيذه 
بذات الوســائل التي قاومنا ومنعنا بها مسار الشرق أن ينفذ على أرضنا، وسوف يكون 
مصيــر هذا الاتفاق هو نفس مصير المســار«.  ودعا »المؤسســات الســودانية الوطنية 
والســيادية لأن تقوم بدورها فــي منع هذا الاتفاق ومحاســبة العمــلاء الذي وقعوه 

ويسعون إلى تنفيذه بالقانون ومحاكمتهم الفورية«.
 )تفاصيل ص3(

تونس ـ لندن ـ »القدس العربي«:

قال نواب أوروبيون إن البرلمان الأوروبي لن يرسل أي بعثة لمراقبة الانتخابات التونسية 
المقررة يوم غد السبت. وقال النواب إن قرار البرلمان الأوروبي عدم مراقبة الانتخابات جاء 
في ضوء التطورات السياســية والاجتماعية، وعلى ضوء قــرار المحكمة الأفريقية لحقوق 

الإنسان وتقرير لجنة البندقية. 
وبدأ الناخبون التونسيون في الخارج بالمشــاركة في الانتخابات البرلمانية، التي دعت 
المعارضة إلــى مقاطعتها على اعتبار أنها ســتفضي إلى برلمان منــزوع الصلاحيات وتابع 
للرئيس قيس ســعيّد، فيما تحدث مراقبون عن إقبال متواضع مــن قبل الناخبين. وأعلنت 
هيئة الانتخابات، أمس الخميس، انطلاق عملية الاقتراع في الخارج التي تستمر ثلاثة أيام، 
على أن تبدأ عملية الاقتراع في الداخل يوم غد السبت. وأشار مراقبون إلى أن عملية الاقتراع 
في الخارج تشهد إقبالًا ضعيفاً، وخاصة في ظل افتقار أغلب الدوائر الانتخابية )7 من أصل 

10( للمرشحين. 

دمشق ـ »القدس العربي« ـ  من هبة محمد:

اقترح الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على نظيره الروســي فلاديمير 
بوتين، إجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروســيا وســوريا. وقــال اردوغان إن المقترح 
الذي طرحه على بوتين يقضي بتأســيس آلية ثلاثية لتسريع المسار الدبلوماسي بين أنقرة 

ودمشق.
وفــي تصريح أدلى بــه الرئيس التركي للصحافيــين أثناء عودته إلى تركيــا قادماً من 
تركمانســتان التي زارها أمس لحضور »القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان 
وتركمانســتان« التي عقدت في مدينة تركمانباشــي، قال أردوغــان: »عرضت على بوتين 
عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروســيا وسوريا، وتلقى العرض بإيجابية، وبهذا الشكل 
نكون قد بدأنا بسلســلة اللقاءات«. وأضاف قائلًا: »نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية 
- روسية - ســورية، ولذلك يجب أولًا عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات ومن ثم وزراء 
الدفــاع ثم وزراء الخارجية«، لافتاً إلى أن آبار النفط في ســوريا حالياً، تحت حماية قوات 
التحالــف، مضيفاً: »يبيعون للنظــام، التنظيــم الإرهابي هو من يبيع. لقــد صبرنا حتى 
الآن، لكن نفد صبرنا«. ويرتبط مصير »قســد« في ظل التصعيد العســكري التركي بأربعة 
سيناريوهات وفق دراســة حديثة لـ »مركز جسور للدراسات الاســتراتيجية«: 1- إعادة 
هيكلة »قســد« برعاية أمريكية، 2-انسحاب »قســد« لصالح النظام، 3- استنزاف »قسد« 

وحزب العمال و4- انسحاب »قسد« لصالح المعارضة
)تفاصيل ص 4(

الشاب خالد ونانسي عجرم وكاظم الساهر في حفل خيري لوداع »ملعب 974«

المغرب يحتجّ على »ظلم التحكيم« وحرمانه من الوصول لنهائي مونديال قطر... وجماهيره تتطلع للمستقبل
الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم: 

عــاد المنتخب المغربــي لواجهة الأحــداث في مونديــال قطر، بعد 
الأداء البطولي والملحمة التاريخية التي ســطرها في أول نسخة كأس 
عالم تســتضيفها دولة عربية، وبعد أن توقفت آماله في بلوغ النهائي 

وتتويج مسيرته بمعانقة الكأس.
ف لأســود الأطلس من الســباق، تزايد  وبعد خبر الخروج المشــرّ
الحديث عن ظلم تحكيمي تعرض له المنتخب المغربي، حد اعتباره ضمن 
سياقات »الحســابات السياســية« من لدن »الفيفا«، حسب تعليقات 

منتشرة في العديد من المواقع.
وتحــدث محللــون رياضيون عن أخطــاء شــابت إدارة المواجهة 
في نصــف نهائي البطولة ضد الأزرق الفرنســي، صبــت في مصلحة 
الديوك، وعرقلت أشبال وليد الركراكي. كما تتجه الأنظار نحو منتخب 
»التانغــو« الذي تبحــث جماهيــره بالرغم من وضعهــا الاقتصادي 
الصعب، عن بطولــة ثالثة أمام فرنســا التي يراها كثيرون »ســلبت 
حق المغرب«. وكشــفت مصادر رســمية في العاصمة القطرية الدوحة، 

أن المغرب تقدم باحتجاج رســمي على »ظلــم تحكيمي« تعرض له في 
نصف النهائي ضد فرنســا. وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه تقدم 
باحتجاج رســمي الى الاتحاد الدولي للعبة بخصوص »ظلم تحكيمي« 

تعرض له في المباراة ضد فرنسا )صفر2-(. 
واحتجت الجامعة الملكية المغربية لكــرة القدم )الاتحاد( بقوة على 
تحكيم مبــاراة المنتخب المغربي أمام الفرنســي، بقيادة )المكســيكي( 
سيســار أرتورو راموس بالازويلوس. وتضمنــت الحالات التحكيمية 
التــي حرمت المنتخب المغربــي من ضربتي جزاء واضحتين بشــهادة 

المختصين في التحكيم. 
كما استغرب المغرب في الوقت نفسه من عدم تنبيه غرفة الفار )حكم 
الفيديو المساعد( لذلك. واحتج المسؤولون المغاربة على عرقلة المهاجم 
ســفيان بوفال داخل منطقة الجزاء من قبل المدافع تيو هرنانديز، وبدلًا 
من احتساب ركلة جزاء مُنحت بطاقة صفراء للمهاجم أنجيه الفرنسي. 
واحتج أســود الأطلس على حالة ثانية أخرى، وتتعلق بمسك أورليان 

تشواميني للاعب الوسط سليم أملاح إثر ركلة ركنية.
ويلتقي »أسود الأطلس« كرواتيا، وصيفة 2018، السبت على استاد 
خليفــة الدولي وعينهما على الميدالية البرونزية، بعد خســارتهما ضد 
فرنســا )0-2( والأرجنتين )0-3( تواليا في نصف النهائي. ويشــهد 

ملعب« 974« زيارات جماعية لمشــجعين للقيام بنظرة 
وداع أخيرة، قبيل تفكيكه وعشية احتضانه حفلًا فنياً 
يذهب ريعه للأعمال الخيرية.وسيشــهد الستاد حفل 
»فاشون شــو« لعرض الأزياء بالتنســيق مع »قطر 

كرياتس« ومتاحف قطر، بالإضافــة إلى حفل غنائي 
كإحدى الفعاليــات التي تقام للجماهيــر على هامش 

كأس العالم 2022، وذلك يوم 16 كانون الأول/ديسمبر 
الجاري، بمشــاركة كبيرة باعتباره مــن أكبر عروض 

الأزياء، حيث يشارك فيه أكثر من 80 ماركة عالمية 
ومطربــون من الوطن العربــي وعالميون 

يحيون الحفل الغنائي، بحضور ما 
يزيد عن 20 ألف متفرج.

خالــد  الشــاب  وســيغني   
وكاظم  الــراي،  ملك  الجزائري 

الساهر ونانسي عجرم، وديجي 
سناك المشــهور عالمياً والذي أطلق 

أغنية عن الراي في الملعب.
)تفاصيل ص 16 ورأي القدس ص 23(

مجلس »الشيوخ« الأمريكي يقرّ مشروع قانون 
لمنع تطبيق »تيك توك« على موظفي الحكومة

■ واشــنطن - الأناضــول: أقرّ مجلس الشــيوخ الأمريكي مشــروع قانون لمنع 
الموظفــين الفيدراليــين الأمريكيين من اســتخدام تطبيق »تيك تــوك« على الأجهزة 
المملوكة للحكومة. ولا بد من موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشــروع القانون 
قبل إرســاله إلى الرئيس جو بايدن للموافقة عليه، حسب قناة »الحرة« الأمريكية. 
وســيحتاج مجلس النواب إلى تمرير مشروع القانون قبل انتهاء الدورة التشريعية 

الحالية للكونغرس التي من المتوقع عقدها الأسبوع المقبل. 
ويعتبــر هذا التصويــت أحدث إجراء مــن جانب المشــرعين الأمريكيين لمواجهة 
الشــركات الصينية، وســط مخاوف على الأمــن القومي الأمريكي مــن أن بكين قد 
تســتخدم هذه التطبيقات للتجسس على الأمريكيين. وذكرت صحيفة »وول ستريت 
جورنال« أن »مجلس الشــيوخ أقرّ بالإجماع مشــروع قانون يحظــر على الموظفين 
الفيدراليين تنزيل أو اســتخدام تطبيق »تيك توك« على الأجهزة الحكومية«. ولفتت 
إلى أن مجلس الشــيوخ أقر مشــروع قانون مماثلا في الكونغرس الســابق لكنه لم 
يتحرك إلى الأمام في مجلس النواب. وأثار مســؤولون ومشرعون أمريكيون من كلا 
الحزبين )الديمقراطي والجمهوري( مخاوف بشــأن الشــركة المالكة للتطبيق »بايت 
دانس« ومقرها بكين.  وفي غضون خمس سنوات فقط، انتشر التطبيق، الذي يسمح 
للمستخدمين بنشر مقاطع فيديو قصيرة مع موسيقى، وتقول الصحيفة إنه »التطبيق 
الأكثر شــعبية في العالم، ويســتخدمه ثلثا المراهقين الأمريكيين«. وأشــارت إلى أن 
إدارة »تيك توك« قالت مرارا وتكرارا إنها لم 
الأمريكيين  المستخدمين  بيانات  أبدا  تشارك 
مع الحكومــة الصينية ولن تفعــل ذلك إذا 

طلب منها ذلك.

عناصر من الجيش اللبناني والأمم المتحدة أمام السيارة التي قتل فيها الجندي الأيرلندي أمس

»العربية«: نتنياهو يحثّ أمريكا 
على إعادة تأكيد التزامها تجاه السعودية

■ دبي ـ رويترز: قالت قناة »العربية« الإخبارية الناطقة بالإنكليزية، أمس الخميس، 
إن رئيس الوزراء الإســرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو حثّ الولايات المتحدة، الحليفة 
الرئيســية لبلاده، على إعادة تأكيد التزامها تجاه المملكة العربية الســعودية، وتعهد 
بمتابعة العلاقات الإســرائيلية الرســمية مع الرياض من أجل تحقيق »قفزة كبيرة« في 
السلام. وتوترت الشراكة الاستراتيجية الأمريكية السعودية في ظل إدارة الرئيس جو 
بايدن، كما توترت العلاقات الأمريكية مع الإمارات العربية المتحدة، التي أقامت علاقات 
مع إســرائيل. وقال نتنياهو للموقع الإلكتروني للقناة المملوكة للســعودية »التحالف 
التقليدي )الأمريكي( مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى يحتاج لإعادة تأكيد. لا 
ينبغي أن تكون هناك تقلبات دورية، أو حتى تقلبات حادة في هذه العلاقة، لأنني أعتقد 

أن التحالف هو مرساة الاستقرار في منطقتنا«.
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بغداد ـ »القدس العربي«:  

كشف تقرير برلماني عن إتمام التحقيق بقضية 
ســرقة مبالغ الأمانات الضريبية »سرقة القرن«، 
متوصلا إلــى حقائق تفيد بتــورط مكتب رئيس 
الوزراء الســابق، مصطفى الكاظمــي، بالقضية، 
وفيما تحدث عن نقل موظف إلى »هيئة الضرائب« 
بغية التوقيــع على صرف المبالغ، أكــد أن المبالغ 

المسروقة 2.5 مليار دولار تعود لشركات صينية.
وأعلنــت لجنة تقصي حقائق ســرقة الأمانات 
الضريبيــة، التي باتت تعرف محليــا  في العراق 
بـ»ســرقة القرن«، إكمال تقريرها. وقالت رئيس 
اللجنة، حنان الفتلاوي، فــي بيان: »تعلن لجنة 
 تقصي الحقائــق حول موضوع ســرقة الأمانات 
البرلمانية  لجنة  النزاهــة  في  المشــكلة  الضريبية 
النواب  لرئاســة مجلس  إكمال تقريرها وتقديمه 
وإرســال  نســخة منه إلــى الســلطة القضائية 
ولرئيس مجلس الوزراء ولهيئة النزاهة  وديوان 
الرقابــة المالية«.  وأضافــت أن »اللجنة عقدت 37 
اجتماعا استضافت فيها 33 شخصية ممن  يتطلب 
الاســتماع لأقوالهم أو تدقيق الأدلة الأولية معهم 
وأصــدرت العديد  من المخاطبــات للحصول على 

الأدلة الأولية«.

حقائق كثيرة

ووضعت اللجنة، حســب الفتلاوي، »تقريرها 
الذي يتضمن حقائــق كثيرة  ومهمــة أمام أنظار 
المعنية كما  التنفيذية  القضائية والجهات  السلطة 
يتضمن  التقرير عــددا من التوصيات التي أرتأتها 
اللجنة من أجل محاسبة المقصرين  وإعادة المبالغ 
المســروقة، وكذلك منع أي ســرقات مســتقبلية 

مماثلة«. 
وكشــف التقريــر أن الأمــوال، التي ســرقت 
من حســاب أمانات هيئة الضرائــب في مصرف 
الرافدين الحكومي، كانت تعود لشــركات صينية 
وأن مكتب رئيس الوزراء السابق متورط في هذا 
الملف، وكانت لديه معلومات عــن المبالغ في ذلك 

الحساب.
التقرير، الــذي تناقلته مواقع إخبارية محلية، 
اتهم مكتب مكافحة غســيل الأموال بـ»التقصير« 
فــي التعامل مع هذا الملف، ويشــير إلى أن موظفا 
نقل إلــى الهيئة العامة للضرائــب »للتوقيع على 

صرف الأموال«.
وتبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات 
بين آب/ أغســطس 2021 وايلول/ سبتمبر 2022، 
من حســاب أمانات الهيئة العامــة للضرائب في 
مصرف الرافدين فيما سمي بـ »سرقة القرن«، 3.7 

تريليون دينار، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار.
ومــن أبرز الشــخصيات الذين اســتضافتهم 

اللجنة، المدير الســابق لمصرف الرافدين، والمدير 
الســابق لدائــرة التحقيقات في هيئــة النزاهة، 
والرئيس السابق لهيئة النزاهة، والوزير السابق 
للنفط والمالية وكالة، ووزيرة المالية حاليا والتي 
شــغلت منصب وكيل وزيــر المالية فــي حكومة 
الكاظمي، ومســؤولون آخرون في ديوان الرقابة 

المالية.
ويشــير التقرير إلى صرف 3 تريليونات و370 
مليونــا و882 ألف دينار بواســطة 260 صكا لـ 5 
شركات خلال الفترة من )9 أيلول/ سبتمبر 2021( 

لغاية )11 آب/ أغسطس 2022(. 

5 شركات

والشــركات، هي: »القانت« التــي يملكها نور 
زهير، والتي تأسســت، حســب التقرير في عام 
1999 برأس مال قدره 3 ملايين دينار )ألفا دولار(، 
زاد فــي 2009 إلى 5 مليارات دينار، وتم بيع جميع 
أسهمها في 2020 لشــخص يدعى محمد فلاح عبد 
الله ثم عاد نور زهير عاد ليشتري جميع الأسهم، 
مع الإبقاء على محمد فلاح مديرا تنفيذيا للشركة.

وشركة »المبدعون« التي تأسست في عام 2006 
برأس مال قدره مليون دينار، ثم قام زهير بشراء 
جميع أســهمها، وفي )13 أيار/ مايــو 2020( زاد 

رأسمالها إلى 10 مليارات دينار.
وألقي القبض على زهير، وهو صاحب شركتي 
»القانت« و»المبدعون«، فــي مطار بغداد الدولي، 
يــوم )24 تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2022(، عند 

محاولته مغادرة البلاد عبر مطار بغداد الدولي.
وكذلك، شركة »الحوت الأحدب« التي تأسست 
في عام 2021 برأسمال قدره مليون دينار، زاد في 
شــهر آب/ أغســطس من العام ذاته ليبلغ مليارا 
ومليون دينار، وتم شــراء جميع الأســهم في )5 
كانون الأول/ ديسمبر 2021( من قبل قاسم محمد، 
في حين فتحت حســابا في مصــرف الرافدين في 

)16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021(. 
وشــركة »رياح بغداد« التي تأسســت في )28 
تموز/ يوليو 2021(، برأسمال قدره مليون دينار، 
زاد في )4 أيلول/ سبتمبر 2021( إلى مليار ومليون 
دينار، ثم قام »حســين كاوه عبد القادر«، بشراء 
جميع أسهمها في )5 كانون الأول/ ديسمبر 2021(، 
في حين فتحت حســابا في مصــرف الرافدين في 
)23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021(. وشركة »بادية 
المساء« التي تأسست في )28 تموز/ يوليو 2022(، 
برأســمال قدره مليون دينار، وقــام عبد الرحمن 
محمد بشراء جميع أســهمها في )5 كانون الأول/ 

ديسمبر 2021(.
وطبقا للتقرير فإن الشــركات الخمس تقدمت 
بطلبات لــرد الأمانات مدعية بــأن لديها التنازل 
من الشــركة الصينية صاحبة مبلغ الأمانات، وتم 

تنظيم معاملة الرد في البداية لإحدى الشــركات 
الخمس، والتوقيع عليه من قبل معاون مدير عام 
الهيئــة العامة للضرائب، وهو مســؤول قســمي 
الرقابة وكبار المكلفــين بنفس الوقت »دون وجود 
أوليــات أصولية في الإضبــارة«، لافتــا إلى أن 
»الصك نظم من قبل مخولين في القســم المالي بعد 
الحصول على موافقات صورية من قسم الرقابة«.

وصرفــت جميــع المبالــغ عــن طريــق فروع 
الوزيرية، والحي العربي، وحي الزهراء، التابعة 
لمصرف الرافدين في بغداد، بواقع 209 صكات من 
فــرع الوزيرية، و35 صكا من فــرع الحي العربي، 

و16 صكا من فرع حري الزهراء. 
والتقريــر توصــل إلــى أن ســرقة الأمانات 
الضريبيــة بدأت لجملة مخاطبــات، أولاها كتاب 
رئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري الذي 

تضمن طلبا بخصوص الأمانات الضريبية.
الوزراء  لرئيــس  مستشــارا  الجبوري  وعمل 

الســابق، قبل إلقاء القبض عليــه بتهمة »تضخم 
الهيئة  حســب  المشروع«  غير  والكســب  الأموال 

العليا لمكافحة الفساد.
وكان وزيــر المالية الأســبق علي عــلاوي قد 
أوضــح في بيــان بتاريــخ )19 تشــرين الأول/ 
أكتوبــر 2022(، أن كتاب ورد مــن »اللجنة المالية 
في البرلمان السابق في العدد )2021( يطلب حصر 
التدقيق على الأمانــات الضريبية والجمركية من 
قبل الهيئة العامة للضرائــب دون المرور بديوان 
الرقابة المالية، ويســتند بذلــك الطلب إلى ورود 
التأخير  المالية بخصوص عمليات  شكاوى للجنة 
وغيرها من الأســباب الواردة في كتاب اللجنة«. 
ومن بين المخاطبات التــي عدتها اللجنة جزءا من 
عملية الســرقة، كتاب لهيئــة النزاهة، فضلا عن 
موافقة وزير المالية الســابق علــى مقترح رئيس 

اللجنة المالية النيابية السابق.
وأشار تقرير لجنة النزاهة النيابية إلى »ضعف 

متابعة« مكتب مكافحة غســيل الأموال في البنك 
المركزي. وأبلغ مدير المكتب خلال اســتضافته من 
قبل اللجنة، أنــه لم يعلم بالقضيــة إلا من خلال 
الإعلام والقضاء، إلا أنه ومن خلال اســتضافات 
»تم عــرض وثائق تثبــت مخاطبــات جرت بين 
المصرف ووحدات الإبلاغ في المؤسسات الحكومية 
المكتب  أبــدى  الموضــوع«، وقد  بخصوص هــذا 
ملاحظات على أحد الصكوك التي صرفت لشــركة 

»القانت«.

»ما يثير الشكوك«

التقريــر يوجه أصابــع الاتهام لوزيــر المالية 
السابق، علي علاوي، لمخالفته »القوانين والأنظمة 
والتعليمات المعمول بها، من خلال تخويل شخص 
يدعى )حســين قنبر آغا( بصلاحيات الإشــراف 
والتواصل مع الهيئة العامة للضرائب بدون غطاء 

قانوني«، حيث شارك في الاجتماعات وكان على 
علم بصرف تلــك الأموال، وعنــد تواصل مدير 
قسم الرقابة في الهيئة معه لوجود عملية سحب 
مريبة أجاب بــأن »الوزير على علم بالموضوع«، 

وفق التقرير.
وتبين خلال الاســتضافات بــأن علاوي هو 
رئيــس مجلــس إدارة مصــرف النــاس الذي 
يكون حســين قنبر آغا مديره التنفيذي »ما يثير 

الشكوك«، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى ثبوت تدخل مكتب رئيس 
الــوزراء »من خلال الاتصال بمســؤولي وزارة 
المالية لغرض التأثير عليهم، ومخاطبتهم مدراء 
إلى  الرجوع  الضرائــب والمصــارف دون  هيئة 

وزير المالية وتجاوزه«.
وبين أن »المكتب كان على علــم بوجود هكذا 
مبالغ من خلال مخاطبة ديوان الرقابة المالية في 
2017/11/26 المتضمن 4 تريليونات و900 مليون 
دينــار خــاص بالســنوات 2015 و2016 لغاية 

الشهر الرابع في عام 2017«.
كما يشــير إلــى »ثبوت المقصريــة والمخالفة 
القانونيــة الواضحــة لإدارة هيئــة الضرائب 
متمثلــة بالمديــر العــام ومدير القســم المالي«، 
موضحا أن المخالفات هي »إجابة مكتب غســيل 
الأموال بأن الصكوك شرعية وليست بحاجة إلى 
تدقيق مكتب غسيل الأموال، وأن الشركات قامت 
بالتحاســب الضريبي وهذا ما لم يحدث أصلا، 
وادعائهم بوجــود تنازل من الشــركة الأصلية 
لصالح الشــركة التي قامت بســحب المبالغ، مع 
الإشارة إلى عدم وجود أي وثائق تشير للتناول 
أو الوكالة، وتجاوز توجيهات وزير المالية بعدم 

صرف أي مبالغ من الأمانات«.

دون وجه حق

ووفــق التقريــر فــإن مديــر قســم الرقابة 
والتدقيق عدي علي حمود وقع على »مستندات 
وصكــوك حساســة دون وجــه حــق وبدون 

التدقيق«.
وبــين أن »الموما اليه تم نقله مــن منطقة أبي 
غريــب إلى الــدورة ومن ثم إلــى الهيئة العامة 
للضرائب تحضيــرا لإجراء الســرقة من خلال 

توقيعه«.
وتطرق إلى تورط موظف فــي هيئة النزاهة 
كلف بجلب أوليات الصك الأول، وبعد شــهر من 
ذلك طلب إجازة لخمس ســنوات »وهذا ما يثير 
الشك والريبة«. كما أشــار إلى تورط السكرتير 
الشــخصي لمدير مكتب رئيس الوزراء السابق، 
كونه »حلقة الوصل بينه وبين نور زهير جاسم« 
ومن الأشــخاص الذين تكرر ســفرهم على متن 

طائرة جاسم.

وثق نقل موظف إلى هيئة الضرائب للتوقيع على صرف الأموال

برلمان العراق ينهي تحقيقه في »سرقة القرن«: اتهامات تلاحق مكتب الكاظمي

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أعلنت، أمــس الخميس، لجنــة التحقيق في 
الأحداث التــي رافقت التظاهــرات الأخيرة في 
مدينة الناصرية،  مركز محافظة ذي قار الجنوبية، 
والتي راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا  بين قتيل 
في  منتســب  محملة  تحقيقاتها،  نتائج  وجريح، 
وزارة الدفاع المسؤولية، مشــيرة إلى أن  قوات 

»فض الشغب« لم تقم بواجبها. 
العــام للقوات  القائد  الناطــق باســم  وقال 
المســلحة، اللواء يحيى رســول: »بعد الأحداث 
التي رافقت التظاهرات فــي محافظة  ذي قار في 
السابع من شهر كانون الأول )ديسمبر( الحالي، 
وجه القائد العام  للقوات المسلحة بتشكيل لجنة 
تحقيقية للوقوف على تداعيات وأسباب إطلاق 
 النار علــى المتظاهرين في المحافظة، مما أدى إلى 
استشــهاد وجرح عــدد منهم  وإصابــة عدد من 

الأجهزة الأمنية«. 
وزاد: »باشرت اللجنة أعمالها من خلال جمع 
القادة  المعلومات والتحري  واستجواب عدد من 
والمنتســبين للأجهــزة الأمنية والاســتماع إلى 
إفادات  الضباط والمتظاهريــن، كما أطلعت على 

عدد من الأدلة، من بينها المرئية«. 
وتوصلــت اللجنــة، حســب البيــان إلــى 
»تحديــد المتســبب الرئيس فــي الحادثة )وهو 
 أحد المنتســبين فــي الأجهزة الأمنيــة( وإحالة 
ملف الأوراق التحقيقية إلــى الدائرة  القانونية 
فــي وزارة الدفــاع لغرض إيداعها إلــى اللجنة 
التحقيقية المشــتركة،  اســتنادا لأحــكام المادة 
)37/ ثانيا( من قانون أصول المحاكات الجزائية 
 العسكرية المرقم ) 22 ( لسنة 2016 وذلك لوجود 
أجهزة أمنية متعددة في  القضية موضوع البحث 

من )جيش – شرطة(«. 
وطبقــا للجنة، »يوجد فــي محافظة ذي قار، 
فوج فض  الشــغب التابع إلى قيادة شــرطة ذي 
قار ولم يقم بواجباته ولم يتم اســتخدام  أدوات 

مكافحة فض الشغب«.
إلــى  ودعــت اللجنــة، الحكومــة المحليــة 
»الإســراع في حســم ملف تعويضات  الجرحى 
الذيــن تعرضوا إلى الإصابة خــلال التظاهرات 
الســابقة«، فضلا عن   «الإيعاز إلى قيادة شرطة 
ذي قار بإعادة هيكلة فوج مكافحة فض الشغب«. 
وشــددت على »تخصيص جلسة من جلسات 
مجلــس الــوزراء لمناقشــة  الأوضــاع الأمنية 
والخدمية لمحافظة ذي قار، بحضور محافظ ذي 
قار وقائد  عمليات سومر وقائد شرطة المحافظة«، 

بالإضافــة إلى »عقد مؤتمر عشــائري  موســع 
برعاية وزارة الداخلية يدعى له جميع شــيوخ 
العشــائر الرئيســية في  المحافظة؛ لإعادة الثقة 
والاستقرار بين القوات الأمنية والأهالي لغرض 
 إعطاء الحكومة المحلية الفرصة للقيام بواجباتها 

بصورة صحيحة«. 
وحثــت، فــي توصياتها على »إعــادة النظر 
في خطة انتشــار القطعات  وتبديل قســم منها 
خارج المحافظة والإســراع بتسليم الملف الأمني 
فــي داخل  المدن إلــى قطعــات وزارة الداخلية، 
وتفعيل دور القضاء في محافظة ذي قار  بتطبيق 
القانون والإســراع بإصدار أوامر قضائية بحق 
مثيري الشغب  والتخريب في المحافظة من الذين 
شاركوا في الاعتداء على الأجهزة الأمنية  والمال 

العام«. 
ورأت أهمية »الاهتمــام بالقوات الأمنية التي 
تعرضت إلــى الاعتداء من قبل  مثيري الشــغب 
إلى  »الإيعاز  إلى  مشــيرة  بتكريمهم«،  والمطالبة 
محافظة ذي  قار لنصب منظومة كاميرات مراقبة 
حديثة في جميع الجسور والتقاطعات  والشوارع 
الرئيســة والمهمة في المحافظة وتأســيس غرفة 
مراقبة«.  وعرض، محافظ ذي قار، محمد الغزي، 
نتائج اللجنــة على رئيس الحكومة الذي صادق 

عليها.

جندي تسبب في الحادث  وقوات فض الشغب لم تقم بواجباتها

كشف نتائج التحقيق في أحداث الناصرية جنوب العراق 
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

دعا شاخوان عبدالله النائب الأول لرئيس 
مجلس النواب العراقــي، أمس الخميس، إلى 
فتح تحقيــق بقضية وفاة موظــف في وزارة 
الكهرباء في محافظة كركوك، بعد اعتقاله من 

قبل الأمن الوطني.
وطالب في بيان »بتشــكيل لجنة تحقيقية 

عاجلــة على مســتوى رئاســة جهــاز الأمن 
الوطنــي للتحقيق فــي قضية أســباب وفاة 
الذي  صبــاح،  عبدالقادر  الكــردي  الموظــف 
يعمل في شــركة توزيع المنتجات النفطية فرع 

كركوك«.
وأضــاف، أن »صبــاح قــد تم اعتقاله يوم 
الأربعاء مــن قبل عناصر للأمــن الوطني في 
محافظة كركوك«، ودعا عبدالله، وفق البيان، 

القائــد العــام بـ»التدخل الفــوري ومحاكمة 
الذين تســببوا بوفاته وتقديمهم إلى العدالة 

بأسرع وقت لينالوا جزاءهم بالقانون«.
وختــم البيــان، »فيما وجــه نائب رئيس 
المجلس لجنة الأمــن والدفاع النيابية بمتابعة 
القضيــة والوقــوف على ملابســات الحادث 
الأليم الذي هز مشاعر أهلنا في كركوك وتقديم 

تقرير إلى رئاسة المجلس«.  

وفاة موظف عراقي بعد اعتقاله... ونائب للحلبوسي يدعو للتحقيق

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

برأ مجلس القضاء الأعلــى، في العراق، وزير 
الماليــة، الأســبق، رافع العيســاوي، مــن التهم 
الموجهة إليه.    وقال إن »محكمة التحقيق المختصة 
بقضايا الإرهاب في الرصافة، أكملت التحقيق مع 
وزير المالية السابق رافع العيساوي بعد أن سلم 
نفسه إلى جهات التحقيق المختصة، وأنكر ما نسب 
اليه، وبالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده 
في تلك القضايا هو إفــادة أحد المتهمين الذي غيّر 
أقواله عند تدوين أفادته كشــاهد في قضية رافع 
العيســاوي بعد تفريقها عن الدعوى الأصل عملا 

بأحكام المــادة )125( من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية، فقد انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم 

بها وفق قانون مكافحة الإرهاب«.        
وأضاف، »لذا، صدر قرار بالإفراج عنه، وغلق 
الدعاوى بحقه مؤقتا عمــلا بأحكام المادة )130 / 

ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية«.        
الغيابية  الأحــكام  بخصــوص  »أمــا  وتابع، 
الصادرة بحقــه في الدعاوى الخاصة بالفســاد 
الإدراي وبالنظــر لتســليم نفســه واعتراضــه 
على الأحــكام الغيابية في تلك الدعاوى حســب 
القانون، فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق ســراحه 
بكفالة شــخص ضامن يتكفــل بإحضاره، وحدد 

موعدا لإجراء محاكمته عنها مجددا عملا بأحكام 
المادة )247( من قانون أصول المحاكمات الجزائية، 
إذ تدقق المحكمة وقائع وأدلة الدعوى وتناقشــها 
مع الجهات الإداريــة والتحقيقية بحضور المتهم 
الشــكوى   التي قدمت  ومحام عنــه، والجهــات 

بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون«.
وشغل العيساوي الذي ينتمي الى كتلة اتحاد 
القــوى الوطنيــة العراقية )الائتلاف الســني( 
منصب وزير الماليــة في الحكومــة العراقية بين 
عامي 2008-2014 عندما كان نوري المالكي رئيسا 
للوزراء، وقدم العيســاوي استقالته من منصبه 

قبيل انتهاء مهامه بعد اتهامه بدعم الإرهاب.

القضاء العراقي يبرئ رافع العيساوي من تهمة »الإرهاب«

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــا رئيــس مجلــس الــوزراء العراقي، 
محمد شــياع الســوداني، أمس الخميس، 
فــي  للاســتثمار  الألمانيــة  الشــركات 
العراق بمختلــف المجالات، في ظــل البيئة 
الاســتثمارية التــي وفرهــا. وذكــر مكتبه 
الإعلامــي بأنــه اســتقبل مستشــار الأمن 
والوفــد  بلوتنــر  ينــس  الألمانــي  القومــي 
المرافــق لــه. وأضــاف، أن » بلوتنــر حمل 
تحيــات القيــادة الألمانية للســوداني، كما 
نقــل له دعوة من المستشــار الألماني لزيارة 
العاصمــة برلــن«. وحســب البيــان، أكد 
رئيــس مجلس الــوزراء »أهميــة العلاقات 
الثنائيــة بــن البلديــن الصديقــن، ورغبة 
العراق في تنميتها فــي مجالات الاقتصاد 
والطاقــة«، داعيــا الشــركات الألمانية إلى 
»الاســتثمار في العراق بمختلف المجالات، 
فــي ظل البيئــة الاســتثمارية التــي وفرها 
العــراق«. وأشــاد خــلال اللقــاء »بجهود 
ألمانيا، وتعاونها مع العراق ضمن التحالف 
الدولي فــي الحرب علــى عصابات داعش 
الإرهابيــة، ومواصلة هذا التعاون في إطار 

المشورة والتدريب«.
بــلاده  أكــد »رغبــة  بلوتنــر، فقــد  أمــا 
بمزيــد من التعاون بمختلــف المجالات، في 
مقدمتهــا الطاقة والطاقة النظيفة، والتطلع 

إلى توطيد العلاقات مع العراق لما يمثله من 
ثقل جغرافي وحضاري وثقافي«.

يأتــي ذلك عقب ســاعات مــن لقاء جمع 
وزيــر الخارجيــة العراقــي، فؤاد حســن، 

ببلوتنر.
بيــان  حســب  اللقــاء،  خــلال  وجــرى 
العلاقــات  »بحــث  العراقيــة،  للخارجيــة 
التعــاون  وأوجــه  البلديــن  بــن  الثنائيــة 
المشــترَك في مختلف المجــالات، من أهمها 
مــا يتعلق بتطوير قطــاع الطاقة في العراق 
والطاقة المتجددة وآليات مكافحة الفساد، 
كما تم التطرق إلــى الزيارة المرتقبة لرئيس 
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى 
برلن، بنــاء على الدعــوة الموجهة )له( من 
نظيره المستشار الألماني أولاف شولتس«.

وأكد حسن »حرص العراق على تعزيز 
التعــاون وتبــادل الزيــارات الرســمية مع 
الجانــب الألماني بما يخدم مصلحة البلدين 
الصديقن«، مبينا أن »هذه الزيارة ســوف 
لتوســيع  ثنائــي  برنامــج عمــل  تتضمــن 
هــذا التعاون، ودعــوة الشــركات الألمانية 

للاستثمار والعمل في العراق«. 
وناقش الجانبان، وفقا للبيان »موضوع 
العراقيــن المرفوضــة طلبــات لجوئهــم«، 
وأكد الوزيــر أن »الحكومــة العراقية بذلت 
جهودا حثيثة في إعادة العراقين العالقن 
على الحدود البيلاروســية بشــكل طوعي، 

وقد تمكن العراق من إعادة آلاف المواطنن 
العراقيــن بواســطة طائــرات خاصــة من 
الخطوط الجويــة العراقيــة، وعبر رحلات 
إجــلاء منتظمــة خصصــت لذلــك«، لافتــا 
إلــى أن »العــراق ســوف يعمــل لحــل هذا 
الملف بالمســتوين، الثنائــي أو ضمن إطار 
دول  مــع  الأطــراف  متعــددة  العلاقــات 
الاتحــاد الأوروبي بما ينســجم مع ما ورد 
في اتفاقية الشــراكة والتعاون بن العراق 

والاتحاد الأوروبي«.
العراقيــة  الدبلوماســية  رئيــس  ودعــا 
ألمانيــا إلــى أن »تقــدم برنامجــا لتدريــب 
وتأهيــل العائديــن قبــل العــودة، بهــدف 
اندماجهم ومســاعدتهم على فتح مشاريع 
صغيرة تســاهم فــي فتح آفاق مســتقبلية 

لهم لتشجعهم على العودة الطوعية«. 
كما بحث الجانبــان التطورات الإقليمية 
والدولـية، إذا أكد حسن أهمية »الوصول 
إلــى تفاهمات وتســويات لموضوع الحرب 
الروسية – الأوكرانية وتجنب استمرارها، 
لأن تداعياتهــا تؤثــر علــى الأمــن العالمــي 
بصــورة عامــة والامــن الغذائــي والطاقة 
بوجــه أخــص«.  بلوتنــر أكــد أن »ملــف 
لجوئهــم  طلبــات  المرفوضــة  العراقيــن 
يتطلــب إجــراءات ســريعة للوصــول إلى 
اتفــاق يتضمن آلية لإعــادة العراقين ممن 
لا يمتلكون صفة شرعية للبقاء في ألمانيا«.

العراق وألمانيا يبحثان التعاون في مجالات الطاقة والأمن
بغداد ـ »القدس العربي«:

وصف وزير الماليــة والاقتصاد في إقليم 
جناب،  شــيخ  آوات  العــراق،  كردســتان 
وفد  أجراها  التي  المباحثات  الخميس،  أمس 
حكومــة الإقليــم المفاوض فــي بغداد لحل 
الخلافات والقضايا العالقة، بـ»الإيجابية«.

الرســمي  للموقع  تصريــح  فــي  وقال، 
لحكومــة الاقليــم، إن »اجتماعــات وفــد 
حكومة الإقليم في بغداد تضمنت مناقشــة 
قضايا النفط، وموازنة العام 2023، وحصة 
الإقليم منها«، مشــيرا إلى أن »وزارة المالية 
الاتحادية لم ترســل إلى إقليم كردســتان 
طوال العام 2022 سوى أموال لشهرين فقط، 

في إشارة إلى حصة الإقليم من الموازنة«.
وأضاف شــيخ جناب، وهو عضو الوفد 
حكومــة الإقليــم المفــاوض، أن »جزءا من 

زيارتنــا خصص للدفاع عــن حصة الإقليم 
في الموازنة، فضلا عن المشــاكل التي كانت 
قائمة بين أربيل وبغداد، إضافة إلى مشاكل 
ملاكات الموظفين، وقضية الإنفاق والدخل«.

وخلال زيارة وفد حكومة إقليم كردستان 
إلى بغداد، نوقــش موضوع آخر هو النفط، 

الذي أصبح قضية عالقة بين أربيل وبغداد.
جرت  الاجتماعات  »خلال  أنه  إلى  وأشار 
مناقشات بشأن النفط، وقد قطعنا خطوات 
كبيــرة وكان إلى حــد ما هنــاك تفاهم بين 

الجانبين.
وأردف بالقول: »اتفقنا على إيجاد حلول 
لهذه القضايا في إطار الدستور والاتفاقات 
السياســية والبرنامج الــوزاري للحكومة 

العراقية الجديدة«.
كما أشــار إلى أنه »بصفتنــا وزير المالية 
والاقتصاد، طلبنا رســميا من وزارة المالية 

من  كردســتان  إقليم  حصة  إنفاق  العراقية 
الموازنة«.

وتابع: »فــي اجتماعنا مع وزيــر المالية 
تحدثنا  الاقتصاديــة  واللجنــة  العراقــي 
عن ذلــك ووعدتنا بالاقتــراح على مجلس 
الــوزراء. وبعد جهود الوفــد، قرر مجلس 
شهرين  لمدة  الإقليم  أموال  إرســال  الوزراء 
إلى إقليم كردستان«، في إشارة إلى الـ400 

مليار دينار الأخيرة.
وقال الوزير الكردي أيضا إنه »هذه المرة 
مقارنــة بالمرات الســابقة نحــن متفائلون 
إلى حد كبير وســتحظى نتائج المناقشــات 
أن »وفــد  المواطنــين«، مؤكــدا  بإعجــاب 
حكومة الإقليم حاول جاهدا ضمان ميزانية 
وحصة موظفي كردســتان بشكل لا يقع في 
الصراعات السياســية الموجهــة ضد إقليم 

كردستان«.   

بغداد ـ »القدس العربي«: 

عد زعيم ائتلاف »الوطنية«، إياد علاوي، 
أبرز  أسباب  التدخلات الخارجية بأنها أحد 
الأزمات في المنطقة، مشددا على أهمية وضع 

حد لها. 
جاء ذلك خلال لقــاء جمعه في العاصمة 

بغــداد، مع اللــواء عباس إبراهيــم،  مدير 
عام الأمــن العام في لبنــان والوفد المرافق 
له، »للحديث عن الأوضاع على  الســاحتين 
بتحقيق  الكفيلة  والسبل  والإقليمية  المحلية 

الأمن والاستقرار«. 
وأشار، حســب بيان لمكتبه، إلى أن »أحد 
الرئيســية للأزمات  فــي بلدان  الاســباب 

الســافرة  الخارجية  التدخلات  هو  المنطقة 
في الشأن الداخلي ولابد  من وضع حد لهذه 
التدخلات«.  وبحــث اللقاء أيضا »العلاقات 
وســبل  الشــقيقين  البلدين  بين  الثنائيــة 
تعزيزها  على كافة المســتويات الاقتصادية 
والسياســية والامنيــة خصوصا في مجال 

 مكافحة الارهاب والتطرف«، طبقا للبيان. 

وزير كردي يصف مباحثات بين أربيل وبغداد بـ»الإيجابية« 

علاوي: التدخلات الخارجية أبرز أزمات المنطقة

وزير المالية السابق علي علاوي
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لندن  ـ  »القدس العربي«:

توعّــد جناح )أوبشــار(، في المجلــس الأعلى 
في  المســتقلة،  والعموديــات  البجــا  لنظــارات 
الســودان، بـ»مقاومــة« اتفاق وقعته الســلطة 
الحالية مع تحالــف تقوده مجموعــة موانئ أبو 
ظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار، لإنشاء ميناء 
أبو عمامة الجديد، الذي يضــمّ منطقة اقتصادية 

على البحر الأحمر.
وحســب وزير الماليــة والتخطيط الاقتصادي 
الســوداني جبريل إبراهيم، فإن »تكلفة المشروع 
تبلغ ســتّة مليارات دولار. وســيعطي دفعة قوية 
للاقتصاد السوداني ويعود بفوائد لا حصر ولا عد 
لها على البلاد«، وفق ما جاء في وكالة الســودان 

للأنباء.
مجلس  مكونات  بين  الخلافات  أخيرا  واتسعت 
البجا، الذي تأســس في عــام 2019 عقب مؤتمر 
ســنكات، الذي جمع مكونات قبيلة البجا، وقبائل 

أخرى من شرق السودان.
وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، وبعد اجتماع 
في مدينة أركويت، التي تبعد نحو 205 كيلومترات 
غربي بورتســودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر، 
أعلن رئيــس المجلس، محمد الأمــين ترك، تجميد 
عمل المجلس، وتشــكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر 
العام. وأصدر قرارا بتســليم كل متعلقات المجلس 
من أختام وأوراق رســمية لأمانة حكومة ولايتي 

كسلا والبحر الأحمر، شرق السودان.
أركويت،  اجتمــاع  مــن  قليلة  ســاعات  وبعد 
أعلنت مجموعــة من مكونات المجلــس في مدينة 
بورتســودان، بقيــادة مقرر المجلــس، عبد الله 
أوبشار، عدم الاعتراف بقرارات ترك، مشددة على 
أن الاجتماع الذي تم فــي أركويت مجرد »اجتماع 

أهلي لا علاقة له بالمجلس«.
وقال ســيد علي أبــو آمنة، الأمين السياســي 
للمجلس )جناح أوبشــار(، في بيــان، أمس، إن 
»قــرارات مؤتمر ســنكات المصيــري للبجا تمنع 
أي جهة من التصرف في أراضــي وموارد الإقليم 

خاصة تصديقات الأراضي وساحل البحر الأحمر 
والموانئ، وتطالب بإقليم واحد وســلطة سيادية 
إقليمية بحكومتها التنفيذية وبرلمانها الذي يشرع 
وتعرض عليــه القضايا المهمة، وهــذه القرارات 
المصيريــة نســتند عليها فــي ســلطتنا المفوضة 
من شــعبنا، ونعتمدها أساســاً للمطالبة بحقوق 

شعبنا«.

مرحلة خاصة

وبيّن أن »الســودان يمــر الآن بمرحلة خاصة 
انتقالية معقدة، حيث لا توجــد حكومة منتخبة، 
ولا غير منتخبة حتى الآن، بعد قرار حل الحكومة 

في 25 إكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي«.
 من هنا اعتبر المجلس »الجهة التي وقعت ممثلة 
للسودان، لا شرعية تســندها ولا حق لها في عقد 
أي اتفاقيــات مــع دول خارجية ولا مع شــركات 

محلية، وكذلك المكون العســكري موجود كسلطة 
مؤقتة بموجب الأمر الواقع، ولا يملك حق عقد مثل 

هذا الاتفاق أو إجازته كسلطة تشريعية مخولة«.
وزاد »اتفــاق كهذا توجد فيه أطــراف أجنبية 
ومصالح أجنبيــة، لا يجب أن يتــم إلا في وجود 
حكومة منتخبة وبرلمــان قومي منتخب ووزارات 
متخصصــة في حكومة مجــازة، وفي ظل حكومة 
إقليميــة وبرلمــان إقليمي، وفي ظل مؤسســات 

وطنية مستقرة«.
وأضاف أن »أي اتفاقيات تتعلق بالموانئ يجب 
أن تتم أيضــا عبر وزارة النقل فــي ظل الحكومة 
المنتخبة، وأن إنشــاء أي مينــاء جديد يجب أن 
يكون حسب الحاجة الوطنية والمصلحة المحلية لا 
حسب أغراض الدول الأخرى، وأن أي ميناء ينشأ 
على البحر الأحمر السوداني يجب أن يكون ميناء 
فرعيا أو متخصصا تابعــا لهيئة الموانئ البحرية 
إدارتهــا بالكامــل تحقيقا  الســودانية وتحــت 

للسيادة الوطنية«.
ووفق البيان »أي اتفاقيات مع دول ومؤسسات 
أجنبية يجب أن تتم بحضــور وزارة الخارجية، 
ويعمــل فيها حســاب للاتفاقيات الســابقة التي 
وقعها الســودان مع دول أخرى وشركات اخرى 

مثل ميناء هايدوب«.
 كمــا »يجب أن يكــون ذلك في ظل سياســات 
الــدول وروابطنا  خارجية تنظمهــا علاقاتنا مع 
وتوجهاتنــا  العليــا  ومصالحنــا  الاقتصاديــة 
الاستراتيجية، وكل هذا غير موجود الآن لا وزارة 
خارجيــة ولا سياســيات خارجيــة ولا خريطة 
علاقات  أي  ولا  الوطنية،  الاستراتيجية  للمصالح 

تخدم بلادنا«.
ضد  خطيرة  »جريمة  الاتفــاق  المجلس  واعتبر 
الوطــن عامة وضد شــعبنا خاصــة، وهو عمالة 
واضحــة تســتوجب المحاكمة الفوريــة لموقعيه 
وللعاملين لأجله، وهو اســتكمال بالأصل لمخطط 

استعمار الإقليم عبر المسار الأجنبي الفاشل وعبر 
جبهة حركات دارفور المسماة بالثورية التي خلقت 
اتفاقية المســار لأجــل ذات الغاية )ســرقة موقع 

وموارد إقليم البجا(«.

»محاسبة العملاء«

بدمائنا  الاتفــاق  هــذا  »ســنقاوم  وواصــل: 
وبأرواحنــا وبكل ما نملك، وســوف نمنع تنفيذه 
بذات الوســائل التــي قاومنا ومنعنا بها مســار 
الشــرق أن ينفذ على أرضنا، وسوف يكون مصير 

هذا الاتفاق هو نفس مصير المسار«.
الوطنيــة  الســودانية  »المؤسســات  ودعــا   
والســيادية لأن تقوم بدورها في منع هذا الاتفاق 
ومحاســبة العملاء الذي وقعوه ويســعون إلى 

تنفيذه بالقانون ومحاكمتهم الفورية«.
كما وجه »قانوني الإقليم برفع دعوى قضائية 

ضد الاتفاق في حال عجز مؤسســاتنا عن القيام 
الوطني«. وحمل المســؤولية  الســيادي  بدورها 
كاملة لقيادة المجلس الأعلى للبجا السابقة ممثلة 
في الناظر ترك »بســعيها لتغيير القرار رقم تسعة 
من قرارات مؤتمر ســنكات والعمل على إضعاف 
مجلس البجا بالحل والتشــتيت والتجميد وغير 
ذلك تمكينا لبقية العملاء مــن توقيع هذا الاتفاق 

الاستعماري«.
د شمال ميناء  وميناء أبو عمامة الذي سيُشــيَّ
الغالبية العظمى  الذي تمرّ عبــره  بورتســودان 
مــن واردات البلاد وصــادرات النفط من جنوب 
وأخرى  صناعيــة  »منطقة  ســيضمّ  الســودان، 
ســياحية ومطارا دولياً ومحطــة كهرباء بجانب 
زراعة 400 ألــف فدان« )نحــو 162 ألف هكتار(، 
وفق إبراهيــم. ومجموعة موانئ أبو ظبي مملوكة 
بمعظمها لشركة »القابضة«، وهي صندوق سيادي 
في أبو ظبي، بينما شــركة إنفيكتوس للاستثمار 
فيديرها أســامة داوود عبد اللطيف، وهو رئيس 
مجلس إدارة شركة دال، أكبر مجموعة خاصة في 

السودان.
وســبق أن أفادت وكالة أنباء الإمارات )وام( 
بــأن الاتفاقية »تمنــح التحالف حقــوق تطوير 
وإدارة وتشــغيل ميناء وأصول منطقة اقتصادية 
في الســودان«. وجــاءت الاتفاقية بعد أســبوع 
من توقيع العســكريين الحاكمين في السودان في 
الخامس من كانون الأول/ديســمبر، اتفاقاً إطارياً 
مع القادة المدنيين، من شــأنه أن يُخرج البلاد من 
الأزمة التي غرقت فيها منــذ انقلاب قائد الجيش 
الأول/أكتوبر  تشــرين  في  البرهــان  الفتاح  عبد 
2021 على الســلطات الانتقالية التي شكلت عقب 

إطاحة عمر البشير عام 2019.
ووصفت وكالة أنباء الإمارات الســودان بأنه 
»شريك تجاري رئيســي« لدولة الإمارات العربية 
المتحدة، مشيرةً إلى أن الصادرات الإماراتية إلى 
الســودان بلغت 1.14 مليار دولار عام 2020، فيما 
وصلت صادرات السودان إلى الإمارات إلى 1.86 

مليار دولار عام 2020.

اعتبره »جريمة خطيرة ضد الوطن« وتوعّد بمقاومته

السودان: مجلس قبلي يرفض اتفاقا مع شركات إماراتية لإنشاء ميناء

لندن  ـ  »القدس العربي«:

الإنســان  حقــوق  منظمــة  انتقــدت 
والتنمية »هودو«، في الســودان، تســمية 
نائب رئيس مجلس الســيادة وقائد قوات 
الدعم الســريع محمد حمدان »حميدتي«، 

شخصية حقوق الإنسان هذا العام.
والســبت، أعلنــت المفوضيــة القوميــة 
لحقوق الإنســان، حكومية، عن اختيارها 
»حميدتي« شــخصية حقوق الإنســان لـ 

2022، تقديــراً لــدوره في توقيــع الاتفاق 
الانتقــال  بحمايــة  وتعهــده  الإطــاري 
واعتذاره عن عنف الدولة، كما أنها كرمته.

مســاء  بيــان  فــي  »هــودو«،  وقالــت 
لقائــد  المفوضيــة  »تكــريم  إن  الأربعــاء؛ 
القوات شبه العسكرية التي تقمع المدنيين 
بالعنف في الســودان يُعــد إهانة للحركة 
المدنيــة والســلمية والمدافعــين عن حقوق 

الإنسان«.
وأشــارت إلى أن »حميدتي كان له دور 

فعــال فــي انقــاب 25 أكتوبر/ تشــرين 
الأول 2021، الــذي مــا زال يعرقل مســار 

التحول الديمقراطي.«
وأفادت بأن »الُمكرم شــارك في العديد 
من انتهــاكات حقوق الإنســان في الباد 
على مدار الـ 20 عاما الماضية، كما إن دوره 
في قيادة ميليشيا الجنجويد المدعومة من 

الحكومة معروف جيدا«.
وأضافــت »حميدتــي لا يــزال متهمــا 
بارتــكاب إبــادة جماعية فظيعــة بمناطق 

متفرقــة في دارفــور، وتحولت الميليشــيا 
التي يقودها في النهايــة إلى قوات الدعم 
السريع ــ شــبه العســكرية التي ساهمت 
بفاعليــة في القمــع العنيــف للمتظاهرين 

السلميين وقتل وجرح المدنيين«.
نتيجــة  حميدتــي  »تكــريم  وزادت: 
لاعتــذاره عــن عنــف الدولة ليس الشــكل 
الكافــي للعدالــة خاصــة للضحايا، حيث 
تحقيقــا  المحاكمــة  إلــى  تقديمــه  يجــب 

للعدالة«.

»حميدتي« رجل العام... ومنظمة حقوقية تنتقد

وكالات ـ »القدس العربي«:
اســتقبل الرئيــس عبد الفتاح السيســي، أمــس الخميس، في 
مقر إقامة إقامته في واشــنطن، عدداً من قــادة المنظمات اليهودية 
الأمريكية، على هامش مشــاركته في القمة الأمريكية الأفريقية، في 

واشنطن.
وصرح المتحدث الرســمي باسم رئاســة الجمهورية بأن اللقاء 
»شــهد التوافق والتأكيد علــى عمق العلاقات الاســتراتيجية بين 
مصر والولايات المتحــدة، مع التأكيد على أهميــة تكثيف التعاون 
والتنســيق بــين البلدين الصديقــين تجاه مختلــف الموضوعات 

والملفات الدولية«.
وفيما يتعلــق بقضايا المنطقة، أكد السيســي لقــادة المنظمات 
اليهودية الأمريكية أن »حل القضية الفلســطينية ســيمثل خطوة 
عملاقة في تاريــخ المنطقة ويغيــر تماماً من واقعها المتــأزم، لتبدأ 
مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمي«، 
وأن »مصر ســتظل داعمــة لأي جهد مخلص يضمــن التوصل لحل 
عادل ودائم للقضية الفلسطينية اســتناداً إلى قرارات ومرجعيات 
الشرعية الدولية وحل الدولتين على نحو يضمن الحقوق الأصيلة 

للشعب الفلسطين«. 
 وحســب المتحدث »أعرب قادة المنظمات اليهودية الأمريكية عن 
تقديرهم البالغ لجهود مصر بقيادة السيســي نحو إرساء مبادىء 
السلام والتهدئة في المنطقة، ونشــر روح التعاون ومكافحة الفكر 

المتطرف وخطاب الكراهية، والإرهاب، وتبني قضايا التنمية«.
كذلك أعلنت الرئاســة المصرية، أمس الخميــس، توافق القاهرة 
وواشنطن على تعزيز العلاقات العسكرية، وإيجاد حل لقضية سد 

»النهضة« المتجمدة منذ أكثر من عام.
جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين بين السيســي ووزيري الدفاع 
والخارجية الأمريكيين أوستن لويد وأنتوني بلينكن، حسب بيانين 

منفصلين للرئاسة المصرية.
وأفاد البيان بأن السيســي التقى وزير الدفاع الأمريكي، في مقر 
البنتاغون، وأكد »حرص بلاده على دعم شــراكتها الاستراتيجية 
مع الولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق بالشقين العسكري والأمني، 
خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم«.

وأكد أنــه »تم التوافق خــلال اللقاء على الاســتمرار في تعزيز 
العلاقات العســكرية بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها صلب 

الشراكة الاستراتيجية بين البلدين«.
وتقدم واشــنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، 
بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام 

مع إسرائيل عام 1979.
كما التقى الرئيس المصري، مع وزيــر الخارجية الأمريكي، وفق 

بيان ثان للرئاسة المصرية.
وبحــث اللقاء أهمية دعم قارة أفريقيا، وقضية ســد »النهضة«، 

الــذي تبنيه إثيوبيــا منذ أكثر من عقد وســط خلافــات مع مصر 
والسودان، بشأن مخاوف على حصتهما المائية على نهر النيل.

وشدد السيسي خلال اللقاء، على »ضرورة إبرام اتفاق قانوني 
ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد للحفاظ على الأمن المائي لمصر 

وعدم المساس بتدفق المياه في نهر النيل«.
فيما أكــد بلينكن »دعم بلاده لجهود حل تلــك القضية على نحو 
يحقق مصالح جميع الأطــراف ويراعي الأهمية البالغة التي تمثلها 

مياه النيل لمصر«.
وأفاد بـ »التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطر التعاون المشــترك 
مع مصر فــي مختلف المجالات، وجهــود اســتقرار المنطقة«، وفق 

المصدر ذاته.
وتتمســك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلــى اتفاق ثلاثي 
حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية 

من مياه نهر النيل.

غير أن أديس أبابا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي تقوم بملئه 
بشكل منفرد أكثر من مرة، لا يستهدف الإضرار بأحد.

في الســياق، أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، 
في بيان عبر »فيســبوك«، بأن السيســي التقى في مقر إقامته في 
واشــنطن مع عدد من أعضاء الكونغرس عــن الحزبين الجمهوري 

والديمقراطي.
وأكد السيسي خلال اللقاء »حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات 
بــكل جوانبها، وذلــك في إطار مــن الاحترام المتبــادل والمصلحة 
المشتركة، لا ســيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما 
يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأســها عدم الاستقرار وخطر 

الإرهاب«.
فيما أفــاد أعضاء الكونغرس بـــ »عمق التعاون المشــترك بين 
البلدين الصديقين، مؤكديــن الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات 

المتحدة للعلاقات مع مصر«، حسب البيان ذاته.

»توافق« مصري مع الولايات المتحدة على تعزيز التعاون العسكري 

السيسي يلتقي في واشنطن قادة المنظمات اليهودية الأمريكية
القاهرة  ـ  »القدس العربي«  

  من  تامر هنداوي:

نظم مئات المحامين المصريين وقفة احتجاجية أمام 
مبنى هيئة مجلس الدولة القضائي، أمس الخميس، 
رفضا لقرار تطبيق الفاتــورة الإلكترونية للضرائب 

عليهم.
وردد المتظاهرون هتافات ضد وزير المالية، محمد 
معيــط، وأخرى ضد القــرار، الذي رفضــوا إرجاء 
تطبيقه إلــى أبريل/ نيســان المقبــل، واعتبروا أن 
ذلك يمثل التفافا على مطالبهم في عدم شــمولهم في 
المنظومة، ورددوا هتافات : »لا تســجيل ولا تأجيل، 

الإلغاء يعني الإلغاء«.
وجــاءت الوقفة علــى الرغم من إعــلان النقابة 
العامة للمحامــين في بيان الأحد تعليق أي إجراءات 
تصعيدية بخصوص الفاتــورة الإلكترونية، ما أثار 
غضبا في أوساط المحامين الذين اعتبروا أن الخطوة 

لا تمثلهم.
وكان نقيــب المحامين المصريــين، ورئيس اتحاد 
المحامين العرب، عبد الحليم علام، أعلن أنه »انطلاقا 
من اســتمرار التواصل مع الجهات المعنية في وزارة 
المالية ومصلحــة الضرائب، وصولًا لتحقيق مصالح 
المحامين و مطلبهم المشروع، بشأن قانون الإجراءات 
الإلكترونية،  الفاتــورة  ونظام  الموحــد،  الضريبية 
اتفــق جميع الحضور في اجتمــاع النقابة العامة مع 
النقابــات الفرعيــة، على اســتمرار الرفض القاطع 
أو  الإلكترونية،  بالفاتورة  يســمى  فيما  للتســجيل 
الإيصــال الإلكتروني، وإلغاء شــرط تقديم البطاقة 
الضريبية عند القيد بجداول النقابة، أو نقل القيد من 

درجة إلى أخرى«.
وأكدت النقابــة على متابعة اللجنة المشــكلة من 
النقابة العامــة مع لجنة وزارة الماليــة، ودعمها في 
مفاوضاتها وعرض حل لجميع المشــكلات الضريبية 

التي تواجه المحامين.
كما أكدت اســتمرار عقد جلســات مشــتركة بين 
النقابة العامة والنقابات الفرعية حتى حسم وإنهاء 

كافة المشكلات الضريبية.
وذكرت أنها تعلق أي إجــراءات تصعيدية مؤقتا 

لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.
كما جاءت وقفة المحامين أمس بالتزامن مع تأجيل 
محكمة القضاء الإداري عشــرات الدعــاوى المقامة 
من المحامــين لوقف تنفيذ وإلغــاء القرار بخصوص 
الفاتورة الإلكترونية، إلى جلســة 12 يناير/ كانون 

الثاني المقبل للإطلاع.
وأكدت الدعــاوى أن ذلك القرار »صدر دون النظر 
إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة، تلك المهنة 
العظيمة التي تشــارك القضاء فــي تحقيق العدالة، 
وأي تقييــد لها ولرجالاتها هو تقييــد للعدالة وحق 

التقاضي المصان دستوريا«.
وأشــارت إلى أن »تلك المنظومة تزيد من الأعباء 
المالية للمحامين على النحو الذي ســيؤثر على سير 
العدالة«، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمين سنويا 
بســداد ضريبة على الدخل وتقديم إقرار ضريبي في 
مارس/ آذار من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند 
قيد الدعاوى، ثم ضريبــة قيمة مضافة وفقا للقانون 
67 لســنة 2016، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على 

الانضمام لتلك المنظومة«.
وكان مختــار توفيق رئيس مصلحــة الضرائب 
المصريــة، أعلن أن المنشــآت الفردية، ســواء كانت 
تجاريــة أو صناعيــة أو خدميــة أو مهنيــة مثــل: 
الطبيب، والمهندس، والفنان، والمحاســب القانوني، 
المهن الحرة ملزمون  والاستشاري، وجميع أصحاب 
الإلكترونية في موعد  الفاتورة  بالتسجيل بمنظومة 
أقصاه ديســمبر/ كانــون الأول الجاري، وإرســال 
الفاتورة الإلكترونية، وذلك  فواتيرهم على منظومة 
في حالــة تعاملهم مع منشــآت مســجلة بمصلحة 
الضرائب، قبــل ان تتراجع وزارة المالية الأســبوع 
الماضي، عن إجبار أرباب المهن الحرة على الانضمام 

لمنظومة إصدار الفواتير الإلكترونية، لمدة 4 أشهر.
ولاحقا، أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، مدّ 
فترة تسجيل الكيانات الفردية في منظومة الفاتورة 
الإلكترونية من 15 ديســمبر/ كانــون الأول إلى 30 
إبريل/ نيسان من العام المقبل كمهلة أخيرة، على أن 
تُشكّل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف 
الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية، 
لدراســة التحديات التي تواجه تســجيل الشرائح 

المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

مصر: وقفة للمحامين أمام مجلس الدولة
 ضد »الفاتورة الإلكترونية«

انتقادات لغياب ممثلي عمال مصر عن حوار برلماني بشأن قانون يخصهم
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

بات قانون العمل الجديد في مصر على بعد خطوات من الإقرار، وســط 
تحذيرات من أحــزاب ومنظمات حقوقية من أن الخطوة »تهدد الاســتقرار 

المجتمعي«.
منظمات حقوقية مهتمة بشــؤون العمال وأحزاب سياسية وشخصيات 
عامة، طالبت الســلطات، فــي بيان »بإجراء حوار مجتمعي واســع، حول 
مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذي تجري مناقشته الآن 
فــي لجنة القوى العاملة في مجلس النواب لإقراره، دون الاســتماع لممثلي 
الطرف الرئيســي صاحب المصلحة فيه، باعتباره أهم وأخطر التشريعات 

الاجتماعية في أي مجتمع«.
ومن بين الموقعين على البيان، حزب التحالف الشعبي والحزب الشيوعي 
المصري ودار الخدمات النقابية والعمالية، وهي منظمة مجتمع مدني مهتمة 

بشؤون العمال.
وكانت الجلســة التي عقدتهــا لجنة القوى العاملة فــي مجلس النواب 
للاســتماع إلى آراء ممثلي العمال اقتصرت على الاتحاد الرسمي، وشهدت 
غياب ممثلــين للنقابات المســتقلة أو المنظمات الحقوقية المهتمة بشــؤون 

العمال.

27 مليونا

واتهم البيــان الحكومة بتقديم مشــروع قانون يتضمــن رأي أصحاب 
الأعمال، ويغفل رأي الغالبية الســاحقة من المجتمع المصري، وفي مقدمتها 

العاملون بأجر، البالغون نحو 27 مليوناً
واعتبر إصرار الحكومة على عدم إجراء حوار مجتمعي بشــأنه، وعدم 
الاستماع لرأي الطرف الرئيســي في علاقات العمل، وهم العمال، وتجاهل 
طلبات المنظمات النقابية المستقلة التي أنشأها العمال طبقاً لقانون الحرية 
النقابية وحق التنظيم بعقد جلســات اســتماع لها، عند مناقشة المشروع 
في مجلس الشــيوخ، ثم في مجلس النواب، سيؤدي بالضرورة إلى تزايد 
التوترات في بيئة العمل، التي يشــكل اســتقرارها أهم عوامل الاســتقرار 

الاجتماعي.
ولفت الموقعون إلى أن قانون العمل لا يهم العمال فقط، بل يشــمل فئات 
واسعة من المهندســين والمحامين والتجار والأطباء والصحافيين وغيرهم، 
الذين يعملون بأجر فــي مواقع العمل بمختلف القطاعات، وبذلك يشــمل 
القانون كل القوى العاملة، والتي تشــكل مع أســرها الأغلبية الساحقة من 

المجتمع.
وأكــدوا أن الدعوة لحــوار وطني للخــروج من الأزمــات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي نتجت عن السياسات المتبعة طوال الأعوام 
الســتة الماضيــة، تتناقض تمامــاً مع مواصلــة الحكومة منفــردة، ودون 
الاســتماع لأي آراء أخرى، تنفيذ سياســاتها نفســها المتســببة في تفاقم 
الأزمات، والتمادي في إصدار تشــريعات اجتماعية دون حوار مع الطبقات 
صاحبة المصلحــة فيها، مكتفية بالتحاور مع رجال الأعمال، لتزيد من إهدار 
الحقــوق الاقتصادية والاجتماعيــة للعمال والكادحــين وتدفع بالمزيد من 

شرائح الطبقة الوسطى إلى مهاوي الفقر والبطالة.

العمالة غير المنتظمة

وأوضحوا أن استسهال إصدار القانون مع استبعاد قطاعات عديدة من 
العاملين من الفئات المخاطبة بشأنه، التي تشمل قطاعات واسعة من العمالة 
غير المنتظمة وعمال المنازل وغيرهم، يعني حرمانهم من أي غطاء تشريعي 
يضمن حقوقهم، ويشــكل انتهاكاً للمبادئ الدســتورية والاتفاقية الدولية 
بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي وقعت عليها مصر وأصبحت 

قانوناً واجب التطبيق محلياً.
وأكد أن مشروع القانون يحتوي نصوصاً تناقض الدستور والاتفاقيات 
الدولية، ونصوصاً أخرى تتعارض مع مثيلتهــا في قانون الخدمة المدنية، 
مما يعد تمييزاً غير دستوري بين المواطنين، ويكاد يكون هو القانون الحالي 
نفسه مع تعديلات تضيف امتيازات جديدة لأصحاب الأعمال، خاصة بشأن 
الأجور والعلاوات والتوظيف، علاوة على الســلطات الواسعة في تسريح 

العمالة.
وحســب البيان: لم يواكب المشــروع التغيرات الكبيــرة والجذرية في 

ســوق العمل خلال العشرين عاماً الماضية، منذ صدور قانون العمل الحالي 
عــام 2003، من تقلص عمــال القطاع العام إلى 250 ألفــاً فقط، يتم التعامل 
معهــم بآليات التعامل في القطاع الخاص، واكتســاح العمالة غير المنتظمة 
لكل قطاعات العمل، حتى فــي داخل القطاعين العام والحكومي، بإســناد 
أعمال دائمة بطبيعتها لعمالة بعقود مؤقتة يتم جلبها عبر شركات توظيف، 
لتسهيل سلب حقوق هؤلاء العمال، والتخلص منهم عند اللزوم، ناهيك عن 
العمالة غير المنتظمة في القطاع الخاص بكافة مستوياته، والبالغة أكثر من 

14 مليون عامل.
ووفق البيان، مشروع القانون لم يحل المشكلات التي كشف عنها تطبيق 
القانون الحالي خلال عشــرين عاماً، وفي مقدمتهــا ومنها تضمن القانون، 
والمشــروع الجديد أيضاً، بابين لتســريح العمال يســهلان لصاحب العمل 
التلاعب فــي المحاكم والتحايل على القضــاء، حيث توجد نصوص خاصة 
بفصل العامل إذا ارتكب مخالفات محددة في القانون على وجه الحصر، ولا 
يجوز فصله في غيرها، وفي الوقت نفســه يوجد باب لإنهاء خدمة العامل 

متى أراد صاحب العمل.
ودعــا الموقعون كل الفئــات المتضررة من إصدار هذا التشــريع الجديد 
لإعــلان رفضها له، وحذروا الأغلبية الحكوميــة من أعضاء مجلس النواب 
من استســهال إصدار هذا التشــريع الاجتماعي الأهم دون الاســتماع إلى 
العمال ومنظماتهم النقابية، ومن الاكتفاء بالاستماع لممثلي اتحاد النقابات 
»الحكومي«، الذي لا يضم ســوى أقل مــن 10 في المئة من القــوى العاملة 
بعضويــة إجبارية، والــذي يتوافق تماماً مع رجال الأعمال والسياســات 
المعاديــة للعمال، لخطــورة ذلك على اســتقرار بيئة العمــل، ومن ثم على 

الاستقرار الاجتماعي.
وبدأ الحديث عن قانون العمل الجديد عام 2014، عندما شكلت الحكومة 
لجنة لصياغــة القانون، وهي اللجنة التي اســتغرق عملهــا نحو عامين، 
وحضرها ممثلون عن رجال الأعمال، عارضوا بشدة معظم المواد التي تمنح 

حقوقًا للعمال وقتها.
وفي نوفمبر/ تشرين الأول 2016، وافقت الحكومة على مشروع القانون 
وإحالته إلى مجلس الدولة، لبحث مدى اتســاقه مع الدســتور، ثم إحالته 
على مجلس النواب بتشــكيلته الســابقة عام 2017 لإقراره، إلا أن ذلك لم 

يحدث.
وبعد انتخاب مجلســي الشــيوخ والنواب الحاليين، أرسلت الحكومة 
مســودة مشــروع القانون مرة أخرى لمجلس النواب في نوفمبر/ تشرين 

الثاني 2021 بعد إقرار مسودته الأخيرة.

الحد الأدنى للأجور

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تشــهدها مصر، طالب شعبان خليفة، 
أمين العمال والفلاحين في حزب المحافظين، بســرعة دعوة المجلس القومي 
للأجــور للانعقاد لإقــرار 3 آلاف جنيه كحد أدنى للأجور مســاواة بما تّم 
إقراره للعاملين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بما تم إقرار بالقطاع 
العام، إلى جانب إقرار علاوة اســتثنائية بحــد أدنى 300 جنيه ودون حد 
أقصى، تنفيــذا لما جاء في نص المادة 27 من الدســتور بوضع الحد الأدنى 
للأجور اللازم لتحقيق حماية اجتماعية للطبقة الضعيفة اقتصاديا، وإلزام 

أصحاب الأعمال بهذه الحدود الدنيا التي تضمن الحياة الكريمة.
ولفت إلى أنّ المجلس القومي للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للأجور 
على المســتوى القومي لمراعاة نفقات المعيشة والوســائل والتدابير التي 

تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وتابــع: المجلس القومــي للأجور يختــص أيضاً بوضــع الحد الأدنى 
للعلاوات الســنوية الدورية بما لا يقل عن 7 في المئة من الأجر الأساســي 
الذي تحســب على أساســه اشــتراكات التأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن 
إقرار الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار حرص الدولة على أداء دور الحكم 
المحايد بين طرفي علاقــة الإنتاج، والحفاظ على الســلام الاجتماعي بين 

الطبقات.
وأكــد أنّ 25 مليون عامل في القطاع الخاص يأتــون من عدم إقرار الحد 
الأدنى بالقطاع الخاص وخاصة عقب الزيادات المتلاحقة في أســعار السلع 
الغذائيــة والخدمات على مســتوى العالم، ما أثر بالتبعية على المســتوى 
المحلي وبدوره على العاملين وأســرهم، مشــددا على أهميــة إقرار ذلك في 
أســرع وقت من جانب المجلس القومــي للأجور، مراعاةً لنفقات المعيشــة 

ولتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله لعقد اجتماعات في البنتاغون
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بيروت- »القدس العربي« 
من سعد الياس:

في حــادث خطير، أفيد بتعــرّض دورية لقوات 
"اليونيفيل" في جنوب لبنان لإطلاق نار ما أدى إلى 
مقتل جندي إيرلندي وإصابــة 3 آخرين بجروح. 
وفــي المعلومات الاولية أن إشــكالًا حصل مســاء 
الاربعــاء في منطقــة العاقبية بين أهالــي المنطقة 
وقوّة من "اليونيفيل"، إثــر اعتراض الأهالي على 

مسار الدورية غير المعتاد.
وعلى الأثر، سُــمع صوت إطلاق نار في المحلة، 
فيمــا تعرّضت آلية تابعة للقــوات الدولية لحادث 
أثناء محاولة الانســحاب من موقع الإشــكال، ما 
أدّى إلى انقلابها، وجرح عناصرها. وأعلنت قوات 
الدفاع الإيرلندية، في بيان، "أن جندياً إيرلندياً من 
بعثة حفظ الســلام التابعة لــأمم المتحدة قُتِل في 
لبنان، فــي وقت متأخر من مســاء أمس الأربعاء، 
عندما تعرّضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين، 
تقــلّ ثمانية جنــود وكانت متجهة نحــو بيروت، 
لنيران أسلحة خفيفة". وأضاف البيان الذي نقلته 
وكالة "رويترز" "أنّ فرداً آخر من قوة الأمم المتحدة 
خطرة،  حالتــه  )اليونيفيل(  لبنــان  فــي  الموقتة 
بعــد أن خضع لعملية جراحية بعــد الواقعة بينما 
يتلقى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة". 
وذكرت القــوات الإيرلندية: "نؤكد ببالغ الأســى 
مقتل أحد جنودنا في قوات حفظ السلام في واقعة 

خطيرة في لبنان الليلة الماضية".

حزب الله: لا تقحمونا

وغالباً ما تتعرّض دوريات قــوات "اليونيفيل" 
المقنّع  لاعتراض مــن قبــل "الأهالــي" )التعبيــر 
لمناصري حزب الله( لدى عبورها في داخل القرى 
والبلدات الجنوبيــة بحجة منعها من التقاط صور 
تكشــف مواقع لحزب الله. غير أن مسؤول وحدة 
التنســيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا دعا 
إلــى عدم إقحام حــزب الله فــي الحادثة، وطالب 
بترك المجال لأجهزة الأمنيــة للتحقيق بالحادث، 
مشــيراً في حديث إلى LBCI إلى بعض تفاصيل 
الحادثة كما نقلها الاهالي، قائلًا "إن سيارة واحدة 
تابعة للقوة الإيرلندية دخلت في طريق غير معهود 
العبور به من قبل اليونيفيل فيما الســيارة الثانية 
سلكت الاوتوســتراد الدولي المعهود المرور به ولم 

يحصل معها أي إشكال". 
لسقوط  اليونيفيل  لقوات  بالتعزية  صفا  وتقدم 

قتيل، متمنياً الشــفاء للجرحى فــي الحادث غير 
المقصود.

وتأتي هــذه الحادثة قبل ايام علــى معلومات 
عن احتمــال قــدوم الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون إلى الجنوب لتمضية عيد الميلاد مع القوات 
الفرنسية العاملة ضمن "اليونيفيل" في حين تنتقد 
قمعها  طريقــة  على  الايرانية  الســلطات  فرنســا 

الاحتجاجات الشعبية.
وكان القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي في 
شهر آب/أغسطس الفائت والمتعلق بالتمديد لقوات 
حفظ الســلام أكد "أن اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن 
مسبق ولا إلى إذن بتنفيذ المهام الموكلة إليها والتي 
يحق لها القيام بها بشــكل مســتقل". بمعنى آخر، 
السماح لقوات اليونيفيل بالقيام بعمليات تفتيش 
ودوريات ضمن منطقة عملهــا من دون حاجة إلى 
إذن مســبق من الجيش اللبناني أو مؤازرته، الامر 

الذي لم يكن وارداً في القرارات السابقة.
التحــركات، توجّه مفــوض الحكومة لدى  في 
المحكمــة العســكرية القاضــي فــادي عقيقي إلى 
منطقة العاقبية لفتح تحقيــق في الحادث بموازاة 
تنســيق مع قوات "اليونيفيل" التي أوضح الناطق 
الرسمي باسمها أندريا تيننتي أن "التفاصيل حول 
الحادث متفرقة ومتضاربة ونحن ننسّق مع القوات 
المسلحة اللبنانية وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث 
بالضبط". وفي ردود الفعــل، لفت رئيس الوزراء 
الإيرلندي تعليقــاً على مقتل الجنــدي في جنوب 

لبنان: "نعمل في بيئة عدائية صعبة".

حادث أليم

وقد أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 
ميقاتي اتصالين بقائد الجيش العماد جوزف عون 
والقائــد العام لليونيفيل الجنــرال آرولدو لازارو 
واطلع منهما على ملابســات الحادث. كما أبرق إلى 
رئيس إيرلندا مايــكل دانيال هيغينز والأمين العام 
المتحدة انطونيو غوتيريــش معزياً ومعبّراً  لأمم 
عن تضامنه معهما في هذا الحادث الأليم". وأعرب 
عن "حزنــه العميق وعن تعازيه لمقتــل أحد افراد 

الدورية"، متمنياً "الشفاء للجرحى منهم". 
وشــدّد على "ضرورة إجراء الســلطات المعنية 
التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وعلى 
تحاشي تكراره مستقبلًا"، مناشداً "جميع الاطراف 
التحلّي بالحكمة وســعة الصدر فــي هذه المرحلة 
الحرجة التي يمر بها الوطن". ونوّه بـ"التضحيات 
التــي تبذلها قــوات "اليونيفيل" في ســبيل حفظ 
الســلام في الجنوب، بما ينعكس اســتقراراً لأهل 

المنطقة وللبنان عموماً".
 بدوره، بعــث رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
برســالة تعزية إلى نظيره فــي جمهورية إيرلندا 
شــون أو فرغيل، وأكد "أن مثل هذا الحادث العابر 
لن يعكر صفــو العلاقة التاريخيــة والعميقة بين 
اللبنانيــين بشــكل عــام وأبناء الجنوب بشــكل 
خاص مع الكتيبــة الإيرلندية والتي تمتد لأكثر من 
ثلاثة عقود من الصداقــة والتعاون لمصلحة الأمن 

والاستقرار في المنطقة".
بدورهــا، دانــت وزارة الخارجيــة والمغتربين 
"بأشــد العبارات الحادث المؤســف الذي تعرضت 
له قــوات اليونيفيل في العاقبيــة"، وتقدمت بأحر 
التعازي من إيرلندا حكومة وشــعباً"، وأعلنت أنها 
"تتابع باهتمام كبير مع السلطات اللبنانية المعنية 
للتمكن  التي باشرتها  التحقيقات  كافة واليونيفيل 
من محاسبة المســؤولين عنه". وأكدت الوزارة من 
جديــد "احترامها وتقديرها العالــي لعمل الكتيبة 
الجنوب"،  في  اليونيفيل  قوات  ولجميع  الإيرلندية 
مشــددة "على اهميــة الحفاظ على امن وســلامة 

جميع القــوات الدولية العاملة فــي لبنان". وغرّد 
وزير الداخلية بســام مولوي على "تويتر": كاتباً: 
"التعــدي على عناصر قوات حفظ الســلام لن يمر 
دون محاســبة، فالحفــاظ على ســلامتهم واجب 
انطلاقاً من ايماننا المطلق بأهمية تطبيق القرارات 
الدوليــة. إن الحفاظ على الشــرعية مســؤولية 
وطنية، والســلاح المتفلت هو تعد على الشرعيتين 

الوطنية والدولية".

من هم »الأهالي«؟

 من ناحيته، اســتهجن عضو "تكتل الجمهورية 
القوية" النائب غياث يزبك الاعتداء على من سمّاهم 
"الأهالي"، وســأل: "أتقــول الحكومــة لليونيفل، 
فلتَلزِم قواتك الطــرق التي نســيطر عليها نظرياً 
وكل خروج عنها يوقعها في أفخاخ الدويلة حيث لا 
قوة ولا سيادة"، واصفاً الموقف بأنه "معيب يُضاف 
ج بالعيوب سيُستقبل به الرئيس  إلى ســجل مدجَّ
النائب السابق فارس سعيد  الفرنسي". كما رفض 

"استشــهاد جندي إيرلندي في الجنــوب على يد 
الأهالــي"، ورأى "أن حزب الله صديق إســرائيل 
ويرسّم معها الحدود ويعتدي على القوات الدولية 

العاملة تحت مظلة الـ 1701".
كذلك، وصف النائب اللواء أشرف ريفي الاعتداء 
على اليونيفيل بأنه "جريمة إضافية يرتكبها "حزب 
الله" تحت عنوان الأهالي، بحق لبنان واستقراره، 
على وقع الســلطة الســاكتة والعاجزة". وأكد أن 
"المطلــوب التحقيق وجلب المعتديــن إلى القضاء، 
وإلا فإن اســتمرار هذا المسلســل سيكرّس سطوة 
الســلاح غير الشــرعي وســيؤدي إلى التعطيل 
النهائي للقرار 1701 الذي يشــكّل ضمانة للبنان". 
وختم: "إلى متى يا "حزب الله" ستمعن في تخريب 
أما  لبنان وعزلــه وتعريضــه لأفدح المخاطــر؟". 
"التيار الوطني الحر"، فدان في بيان الحادث، وأكد 
"تمسكه بالقرار 1701 كضامن دولي للاستقرار في 
الجنوب"، داعياً "جميع الأفرقــاء إلى الالتزام به، 
مع التذكير بأن لبنان قد احترم هذا القرار وتقيّد به 

طوال عهد الرئيس ميشال عون". 

حادث خطير على يد »الأهالي« يسبق ماكرون لتمضية الميلاد مع الكتيبة الفرنسية

جنوب لبنان: مقتل جندي إيرلندي من اليونيفيل 
وإصابة 3 آخرين بعد إشكال في العاقبية

ميقاتي يأسف للحادث الأليم... ونظيره الإيرلندي: نعمل في بيئة عدائية صعبة

اردوغان: عرضت على بوتين عقد لقاء بين »زعماء تركيا وروسيا وسوريا«

مصير »قسد« على المحك... 4 سيناريوهات متوقعة لتسوية الملف الكردي شمال سوريا وشرقها
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
الخميس، على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، 
إجراء لقاء ثلاثي بين "زعماء تركيا وروســيا 
وســوريا"، وقال الرئيس التركــي إن المقترح 
الذي طرحه على بوتين يقضي بتأســيس آلية 
أنقرة  الدبلوماسي بين  ثلاثية، لتسريع المسار 

ودمشق.
 يأتي ذلك تزامناً مع تسيير دورية عسكرية 
مشتركة، بين روسيا وتركيا ضمن مناطق نفوذ 
"قوات ســوريا الديمقراطية" )قســد( شمالي 
الحســكة للمرة الأولى منذ إطلاقهــا العملية 
العســكرية الجوية "المخلب - السيف" في 19 
تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ضد قسد وحزب 

العمال الكردستاني.
وفي تصريح أدلى به الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان للصحافيــين أثناء عودته إلى 
تركيا قادماً من تركمانســتان التي زارها أمس 
لحضــور "القمــة الثلاثية الأولى بــين زعماء 
تركيا وأذربيجان وتركمانســتان" التي عقدت 
في مدينة تركمانباشي، قال أردوغان: "عرضت 
علــى بوتين عقد لقاء ثلاثي بــين زعماء تركيا 
وروسيا وســوريا، وتلقى العرض بإيجابية، 
وبهــذا الشــكل نكــون قــد بدأنا بسلســلة 

اللقاءات".

لقاء ثلاثي

وأضاف قائلًا: "نريــد أن نقدم على خطوة 
ثلاثية تركية - روسية - سوريا، ولذلك يجب 
أولًا عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات ومن 
ثم وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية" لافتاً إلى 
أن آبار النفط في ســوريا حالياً، تحت حماية 
للنظام.  "يبيعــون  التحالــف، مضيفاً:  قوات 
التنظيم الإرهابــي هو من يبيــع. لقد صبرنا 

حتى الآن. لكن نفد صبرنا".
التركية  الأناضــول  وكالة  بحســب  وتابع 
التعامل معها بســرعة،  "هناك مشــكلة يجب 
وهي أن التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا 

تتحرش بتركيا من وقــت لآخر... الإرهابيون 
يهددون ويســتفزون بلدنا من هناك )شــمال 
سوريا(، ووفقاً لاتفاقات سابقة سواء أستانة 
أو سوتشــي، فإنه يحق لنا القيــام بما يلزم 
ضمن ممرنــا الأمني الذي يصــل إلى عمق 30 

كيلومترًا".

اردوغان: لا أستأذن أحداً

وأشــار إلى وجود جهات ترعى التنظيمات 
أن  الســوري، مبيناً  الداخــل  الإرهابية فــي 
التنظيم الإرهابي "واي بي جي YPG" يتلقى 
الدعم الأكبر من قوات التحالف الدولي، محذراً 
التحالــف الدولي وخاصــة الولايات المتحدة 
الأمريكية بشــأن دعــم "واي بي جــي"، قال 
الرئيس التركي: "إذا كنتم ســتواصلون إمداد 
والمعدات  بالأســلحة  الإرهابي  التنظيــم  هذا 
والذخائــر، فإننــا ســنتدبر أمرنا بأنفســنا 
وســنقوم بما يلزم لإبعــاد تهديد الإرهاب عن 

حدودنا".
ورداً على ســؤال صحافي حــول تصريح 
جيمس  سوريا  إلى  السابق  الأمريكي  المبعوث 
الــذي قــال إن واشــنطن لا تنظر  جيفــري 
بإيجابية إلى لقاء الأســد، قال اردوغان: "أنا 
لا أســتأذن عندما أريد مقابلة أحد، التقيت مع 
الرئيس المصري في قطر ولم أســتأذن أحداً، 
مصالحنا  فــإن  بســوريا،  الأمر  يتعلق  وفيما 
الوطنية هــي التي ســتحدد ماهية الخطوات 
التي ســنقدم عليها". وترفض روسيا التدخل 
العســكري البري التركي في ســوريا، خاصةً 
أنّ عــين العرب ومنبــج وتل رفعــت التي قد 
تســتهدفها العمليــة هي مناطق تنتشــر فيها 
قواتها إلى جانب "قســد" وقوات النظام، لذلك 
فقد أخذت روســيا منذ بداية التصعيد التركي 
الأخيــر دوراً متقدماً في الوســاطة بين تركيا 
و"قســد"، حيث أجرى قائد قواتها في سورية 
ألكسندر تشــايكو زيارتين معلنتين على الأقل 
إلى مناطق ســيطرة "قســد"، والتقى خلالهما 
بقيادتها وطرح عليهــا مقاربة بلاده للخروج 

من الأزمة. 
التصعيد  ظــل  في  قســد  مصير  ويرتبــط 
العســكري التركــي بـ 4 ســيناريوهات وفق 

للدراســات  جســور  لمركز  حديثــة  دراســة 
الاستراتيجية:

1- إعادة هيكلة "قسد" برعاية أمريكية: في 
حال نجاح الوساطة الأمريكيّة بثني تركيا عن 
شــن عمل عسكري بري ضدّ قســد في سوريا 
فهذا يعني غالباً وجود مســاعٍ أمريكية جادة 
لإعادة هيكلة "قسد" بشكل كامل وإبعاد الكتل 
وجودها  تركيــا  ترفض  التي  والشــخصيات 
لارتباطهــا بحــزب العمــال، إضافــة لزيادة 
المشــاركة الحقيقيــة للمكون العربــي وبقية 
المكونات في قيادتها. وسيؤدي هذا السيناريو 
غالباً لإعادة هيكلة "قسد" بشكل كامل أو جزئي 
وفصلها عن حــزب العمال بمــا يضمن تبديد 
مخــاوف الأمن القومي التركــي، لكن دون أن 
يعني بالضرورة منع العمل العســكري البري 
التركي المحتمل في منطقة تل رفعت على وجه 
الدراسة أن تطبيق هذا  الخصوص. واعتبرت 
الســيناريو يبدو عسيراً؛ بسبب صعوبة عزل 

حزب العمال عن "قسد" وفكّ ارتباطهما.
2-انسحاب "قسد" لصالح النظام: يفترض 
هذا الســيناريو نجاح روسيا في إقناع "قسد" 
وحزب العمال بالانســحاب كليّاً أو جزئياً من 
مناطق ســيطرتهما التي تنتشــر فيها القوات 
الروســية كما هــو متفــق عليه فــي مذكرة 
سوتشــي )2019( مقابل انتشار قوات النظام 

والقوات الروسية مكانهما.
وقد يشــمل هذا المقترح منح "قســد" بعض 
الخصوصية، كحفاظ بعــض أجهزتها الأمنية 
والعســكرية على هياكلها ضمن قوات النظام 
في المناطق التي ســيتم إخلاؤها، لكن في حال 
عدم منح "قســد" أي خصوصية قد يجعل من 
جهود الوساطة الروســية متعثّرة، مما يدفع 
روسيا للتنسيق بشكل أكبر مع تركيا وتسهيل 
بعض  في  محــدودة  بريــة  عســكرية  عملية 

المناطق التي تنتشر فيها القوات الروسية.
إنّ تطبيق هذا الســيناريو يعني خســارة 
"قسد" لسيطرتها بشــكل كامل أو جزئي على 
القوات  التي تنتشــر فيها  مناطق ســيطرتها 
الروسية، خاصةً عين العرب/ كوباني ومنبج، 
وانحســار ســيطرتها إلــى مناطق انتشــار 
قواعد قوات التحالــف والقوات الأمريكية في 
المناطق النفطية مع تراجع طبيعي في موقعها 

أمام روســيا والنظــام في هذه  التفاوضــي 
المناطق.

استنزاف »قسد«

قد  العمال:  3- اســتنزاف "قســد" وحزب 
تســتجيب تركيا للمطالب الأمريكية بالامتناع 
عــن تنفيذ عمل عســكري بري شــرط منحها 
امتيازات تتيح لها اســتمرار العمليات الجوية 
ضد أهداف حزب العمال و"قســد"، مع احتمال 
تنفيــذ عمليات أمنيــة برية محــدودة داخل 
سوريا لتصفية وتحييد قياديي وكوادر حزب 
العمال، مــع وضع جدول زمنــي تلتزم خلاله 
واشــنطن بإعادة هيكلة "قسد" وفك ارتباطها 

عن حــزب العمال وتفعيل الحــوار الكردي - 
الكردي وتعزيز مشاركة بقية مكونات المنطقة 

في إدارة شؤونها.
4- انسحاب "قســد" لصالح المعارضة: في 
حال عدم قبول تركيــا بالعروض والمقترحات 
التــي يتــم تقديمها مــن روســيا والولايات 
ل إصرارها على  المتحدة، من الممكن أن يتحــوّ
تنفيــذ عملية عســكرية برية إلــى واقع يتم 
القبول به واحتوائه مــن خلال تحديد بعض 
المدة  الإجــراءات الأمنية والعســكرية مثــل 
الزمنية القصيــرة لأي هجوم على غرار عملية 
نبع السلام، وعمق جغرافي محدود، وفصائل 
محدّدة مــن المعارضة يكون لديها اســتعداد 
النظام مســتقبلًا. لكن، يبقى هذا  للتعامل مع 

السيناريو مستبعداً.
واعتبرت الدراسة، أنّ الضغط الحالي الذي 
تتعرض له "قسد" يُمثّل المرحلة الأصعب التي 
تواجهها منذ تأسيســها. ويبــدو هذا الضغط 
نتيجة طبيعية لارتباط "قســد" المباشر بحزب 
العمال والتنســيق المتزايد مــع كل من إيران 
وروســيا والنظام، وبســبب الابتزاز المستمر 
للولايات المتحــدة والتحالف الدولي، وإظهار 
الأمنية  تركيــا  لسياســات  التحدي  من  مزيد 
بنقل النشاط إلى أراضيها. ولفت المصدر، إلى 
أنّ خيارات "قســد" تبدو محدودة وقد يفضي 
أي منها إلى إعادة هيكلتهــا أو تقديم تنازلات 
جديدة ســتكون لصالح بقية أطــراف النزاع 

على حساب نفوذها وسيطرتها.

السيارة التي قتل فيها الجندي الإيرلندي أمس جنوب لبنان

ردود ناشطين على 
تغريدة لجنبلاط حول مباراة 

فرنسا والمغرب 
بيروت - »القدس العربي«:

أثــارت تغريدة لرئيس الحــزب التقدمي 
الاشتراكي وليد جنبلاط حول كيفية قراءة 
المبــاراة بــن فرنســا والمغرب الجــدل على 
مواقع التواصل الاجتماعي، إذ غرّد بما يلي 
"في نشــرة الاخبار الصباحية وتعليقاً على 
فوز فرنســا على المغرب تعتبر إذاعة مونتي 
كارلــو أن فرنســا وضعــت حــداً للمغامرة 
المغربيــة"، وأضــاف فــي تعليقــه "يبدو أن 
ثقافة الاســتعمار الثقافي لا تزال مسيطرة 
على بعض الدوائر وكأنه ممنوع على العرب 
والافارقة التفوّق حتى في لعبة القدم". وقد 
أيد كثير من الناشطن تغريدة جنبلاط فيما 
رأى بعض آخر أنها غير موفقة. ونشر أحد 
المتابعن أرقاماً حول نســبة امتلاك الفريق 
المغربي للكــرة وهي 61% للمغرب و%39 
لفرنســا وأرفقها بتعليق "الأرقــام تتكلم لا 
يســتحقون التأهــل لكــن الحــظ حالفهم". 
ورأى وليــد خطار أن "ثقافة الاســتعمار لم 
تتبــدل ولم تتغّير في نظرتها إلى الشــعوب 
المســتضعفة تســتعمرها حتى في ثرواتها 

فكيف بشعوبها؟".
المغــرب  "أن  بتلونــي  ســمر  واعتبــرت 
أوصلــت رســالة إلــى كل بيــت أبلــغ مــن 
احتــرام  رســالة  أوصلــت  وكأس،  هــدف 
الأم وحضورهــا إلى جانب أفــراح أولادها 
كما كانــت جنبهم ليكبــروا. المغرب حققت 
هدفــاً عالميــاً لــم تحصده مــن قبــل كبرى 
الملاعــب وكبــرى المنتخبــات أوصلت كلمة 
من حرفــن لإعادة لحمــة الأســرة العربية 
وهــذا ما لفــت انتبــاه الغرب". ولفــت بهاء 
ســلام إلى "أن هــذه البــلاد ما اســتُعمِرت 
إلا مــن ضعف قادتها وتشــرذمهم وعندما 
كانوا موحديــن اســتَعمَروا نصف الارض 
بلغة المســتعمر Bonjour". فــي المقابل، 
أشــار إيليا بطرس إلــى أن "محطة الميادين 
المبــاراة "موقعــة" بــن  بالأمــس اعتبــرت 
فرنســا والمغرب"، ليســتطرد "الاســتعمار 
موجــود، والتخلــف متجــذر". كذلــك كان 
تعليق مستهجن لتغريدة جنبلاط من فادي 
ضو جاء فيه "وريث الإقطاع وما تربطه من 
علاقات خارجيــة تاريخية مــع معظم دول 
الاســتعمار، يُبــدي ملاحظاته على ســلوك 
إعــلام الاســتعمار..... يــا لهــا مــن مفارقة 

فعلًا".

لا مفاجآت في الجلسة العاشرة ولا رئيس للبنان بل استهزاء واستخفاف بمنصب الرئاسة
بيروت - »القدس العربي«: 

لم تحمل الجلســة العاشــرة لانتخاب رئيس 
للجمهورية أي مفاجأة بل كان السيناريو معروفاً 
سلفاً، في غياب التوافق وعدم حسم فريق 8 آذار/
مارس اسم مرشــحه حيث تمايز التيار الوطني 
اللــه وحلفائه الذين اســتمروا  الحر عن حزب 
بالاقتراع بورقة بيضاء، فيمــا دأب نواب التيار 
على الاقتراع بورقة "الميثاق" في رسالة من تحت 
قبّة البرلمان إلــى رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي حــول ضرورة احتــرام الميثاقية 
في جلســات مجلس الوزراء وعدم الدعوة إلى 
الجمهورية  رئيــس  غياب  في  جديدة  جلســات 

ومقاطعة أكبر مكوّن مسيحي ممثّل في الحكومة، 
علماً أ، ميقاتي دعــا الوزراء بمن فيهم المقاطعون 
إلى اجتماع تشــاوري عصر الجمعة في السراي 
لفتح صفحة جديدة والاتفاق على آلية في انتظار 

انتخاب رئيس الجمهورية.
وكان رئيس مجلــس النواب نبيه بري افتتح 
الجلســة العاشــرة للانتخاب التي تغيّب عنها 
عــدد من النــواب فــي طليعتهم رئيــس التيار 
جبران باســيل الذي كان غادر إلــى قطر لمتابعة 
المونديال وإجراء بعض الاتصالات. وشــارك في 
عملية الاقتــراع 109 نواب وجــاء نتيجة الفرز 
على الشكل الآتي: ميشــال معوّض 38 صوتاً من 
تجدد"  و"حركة  والكتائب  والاشــتراكي  القوات 

وبعض نــواب التغييــر، ورقة بيضــاء 37 من 
الثنائي الشــيعي و"تيار المردة"، عصام خليفة 8 
من نواب التغييــر، "لبنان الجديد" 6 أصوات من 
"تكتل الاعتدال الوطني" وبعض النواب الســنّة، 
زياد بــارود 2 من بعض نواب التيــار، "الميثاق" 
9 من نواب التيار، صــلاح حنين 2، "التوافق" 2، 
شفيق مرعي 1، ميلاد بو ملهب1، وأوراق ملغاة 3.
وفيمــا يؤكد المشــهد الهزلي والاســتخفاف 
بمنصب الرئاسة، اقترع أحد النواب باسم مارتن 
لوثر كينغ وآخر باسم ميلاد بو ملهب الذي حضر 
إلى المجلس بلباس "بابا نويل" ولدى سماع اسمه 
هتف بصــوت عال داخل القاعــة، فأبدى رئيس 
امتعاضه  الجميل  ســامي  النائب  الكتائب  حزب 

من كيفية ادارة الملف الرئاســي وتعاطي النواب 
مع الاستحقاق وانسحب من الجلسة وهو يقول 
"لا يمكــن إذلال البلــد أكثر من هذا القدر، شــي 
بقرّف". بعد ذلك، خرج نواب الثنائي الشيعي من 
الجلســة ما أفقد النصاب القانوني فرفع الرئيس 
بري الجلسة وتلي المحضر فصدق ولم يحدّد بري 
موعداً لجلســة جديدة وعلى الارجح ســتؤجل 

الجلسات إلى السنة الجديدة.
وكانــت دعــوة الرئيــس بري إلــى تحويل 
الجلســة حوارية لم تســلك طريقها إلى التنفيذ 
بسبب اعتراض القوات اللبنانية والتيار الوطني 
الحر، حيــث اعتبرت القــوات "أن الحــوار هو 
رئيس  لانتخاب  دستوري  لموجب  واضح  تعطيل 

الجمهوريــة أو تمديد غير معــروف الأفق لواقع 
الشغور الرئاسي". وأكد عضو تكتل "الجمهورية 
القويــة" النائــب غســان حاصبانــي: "أننا مع 
جلســات  ضمن  النواب  مجلس  داخــل  النقاش 
انتخابيّة مفتوحة ومن يضع ورقة بيضاء يتحمّل 
مسؤولية مباشــرة لعدم انتخاب رئيس". ورأى 
عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله: 
"أن البعــض يبدو أنه يُحبّ الحــوار في الخارج 

وليس في الداخل".
أما المرشــح ميشال معوض فقال "لسوء الحظ 
اننا ذاهبون إلى انهاء هذه السنة من دون رئيس 
للجلســات  اعادة  اليوم  حصل  وما  للجمهورية. 
الســابقة، ربما الفارق من اســبوع واســبوعين 

إلى اليــوم ان الــدولار أصبح بـــ 43 ألف ليرة 
فــي وقت كان بــين 35،38،40، وكل يــوم تأخير 
يدفع اللبنانيون الثمــن". وتوجّه إلى اللبنانيين 
واللبنانيات والقوى السياسية التي تنتخب لأن 
ما حصل اليوم، إلى جانب تهريب الجلســة، فرح 
ومجلس  المؤسســات  تحترم  لا  بطريقة  وضحك 
النواب وجدية هذا الاستحقاق ومعاناة الناس". 
يؤســس  محاصصة  رئيــس  نريد  "هل  وســأل 
لحكومة محاصصة ونبقى كما نحن، مع مزيد من 
الانهيار، او نريد حقيقة تغييراً؟". وختم "حاولت 
مــن أول لحظة أن يكون ترشــيحي تحت عنوان 
لبننة الاســتحقاق وكان واضحــاً أنني لا أنتظر 

أحداً".

اردوغان خلال مؤتمره الصحافي أمس
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»عصيان صغير« خلط الأوراق... والأردن في سؤال »مركز الأزمات«: 
متى وأين الإضراب المقبل؟

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 ما الــذي يمكن توقعه في حــال احتــواء -إن كان ذلك 
متاحاً- أزمة إضراب سائقي الشــاحنات التي تفاعلت على 
أكثر من نطاق وتســببت بأكثــر من إحراج فــي العديد من 

الزوايا الأردنية؟
أين ســتفلت الأمور مجدداً تحت عناويــن إرباك القطاع 
العام أو الحراك الشــعبي المعيشي؟ السؤال الثالث والأخير 
الذي يدور في ذهن جميع المراقبين والنخب السياســية هو: 
إذا ما حقق المضربون عن العمل مطالبهم جزئياً وتمكنوا من 
لي زراع الحكومة، كيف ستنتقل العدوى والفايروس، وإلى 

أين؟
الماراثونية  تلك أسئلة بطبيعة الحال رافقت المشــاورات 
التي تجلت بإصدار أول بيان وزاري برلماني مشــترك مساء 
الأربعــاء، أمــاً في احتواء أزمــة أثارها مئات من ســائقي 
الشــاحنات منذ أكثر من ثمانية أيام قرروا إطفاء شاحناتهم 
على الطرق العامة وتكديســها والامتناع عــن العمل، وفي 
بعض المناطق إعاقة زماء لهم قــرروا العمل أو إغاق طرق 

حيوية.

ارتفاع أسعار الوقود

كانت أزمة معيشية باختصار عنوانها الشكلي على الأقل 
هو ارتفاع أســعار الوقــود والديزل تحديــداً، لكن جذرها 
الأعمق في المضمون السياسي والنخبوي والإعامي وحتى 
في السياق الرســمي هو احتقان معيشي وفايروس إضراب 
وعصيــان صغير يمكــن أن يضرب أوصالًا أخــرى ضمن ما 

يسمى بساسل التزويد أو القطاع العام.
 عاشــت الحالة الاجتماعية والسياسية الأردنية أكثر من 
ثمانية أيام مع حالة مشــابهة لإضراب نقابة المعلمين الشهير 
قبل عدة سنوات، وانتقلت عدوى إضراب سائقي الشاحنات 
من 14 ســائقاً أثاروا الصخب، وســرعان ما تجاوبت معهم 
حواضن اجتماعية بصور وصيغ مختلفة، وبالتأكيد لأسباب 

مختلفة.
ويبقى الســؤال: هل انتهت الأزمة بعــد البيان الوزاري 
البرلمانــي؟... لا توجد قرائن أو أدلة ليــس فقط على انتهاء 
الأزمــة القطاعية المرتبطة بشــريحة ســائقي الشــاحنات 
والحافات، ولكن أيضاً على صعيد ظهور مشكلة ما لاحقاً في 

مكان آخر ومع قطاع آخر، أو ضمن شــريحة أخرى تعترض 
ويلتهمها انخفاض القدرة الشــرائية للدينــار، فيما وقفت 
الحكومة عاجــزة تماماً بيروقراطياً عــن تنفيذ أي مطلب له 

عاقة بتخفيض أسعار الوقود.
 والســبب بسيط، وهو أن البنك الدولي كان يتربص بأي 
قرار من هذا الصنف حتى يعيق جولة المفاوضات الخامســة 
لــه مع الطاقم المالــي الأردني، حيث لا مجــال لا لتثبيت ولا 
تخفيض أسعار الوقود، ولا مجال مع وصفات وبعثات البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي لأي تخفيض على الضريبة، 
بعد ســنوات اتهم فيها البنك الدولي حكومــة الأردن بأنها 
تمارس كرماً سخياً لا مبرر له في مسألة الضرائب.  بكل حال، 
تفاهمات البيان الوزاري البرلماني مســاء الأربعاء، يمكن أن 
تعالج أو تحتوي جزئياً أزمة الشــاحنات والمناولات، وذلك 

في ظل تحول المســألة إلى نطاق مركز الأزمات، وهنا برزت 
تلك التســريبات والمعلومات التي تقول بأن القوات المسلحة 
الأردنيــة، وكالعادة دوماً، جاهزة لأي حالة طارئة لها عاقة 
بالأمــن الوطني، فقد تــرددت أنباء عن اعتراضات بســبب 
إضراب السائقين للشــاحنات عند مربي الأغنام بعد ضعف 

وصول مواد الأعاف الخاصة بأغنامهم.
 وهنــا تعهدت آليــات القوات المســلحة بالمســألة، فيما 
يعني أن دخول الجيش على خط هذه التفاصيل هو رســالة 
ســيادية لأي شريحة يمكن أن تحاول الاســتثمار في الأزمة 
الاقتصاديــة، وعنوانها أزمة كونيــة بطبيعة الحال، في ظل 

عجز للميزانية.
لكن في الأثناء وسياسياً على الأقل، بدا واضحاً أن حكومة 
الرئيس الدكتور بشــر الخصاونة، التي تأخرت بسبب عدم 

وجود أجوبة دقيقة ومباشــرة لها على التساؤلات الوطنية 
فــي احتواء أزمــة إضراب ســائقي قطاع النقــل، قد تكون 
هي التي تدفع سياســياً ثمن هذه الأزمــة أو ثمن الفايروس 
والعدوى التي ســتنتقل حراكياً لاحقاً في أوساط أخرى في 

المجتمع أو في أوصال ضمن نطاقات القطاع العام.
 ومن المرجح أن الميزانية المالية التــي يفترض أن يقدمها 
الوزير محمد العســعس في الحادي والعشــرين من الشهر 
الجاري لمجلس النواب قد تتأثر سلباً بتلك الإيقاعات؛ فبعض 
النواب نشط جداً في التحدث مع الجمهور، وعصر الخميس 
شــوهد نواب كتلة الإصاح الإسامية في حضن المعتصمين 

من سائقي شاحنات مدينة معان.
ومعان نفســها سجلت أول ســابقة في تضامن حواضن 
اجتماعيــة مع ســائقي شــاحنات عندما أغلقــت محاتها 

التجاريــة تضامناً، رغم أنها ليســت طرفاً فــي الخاف أو 
الصراع هنــا.   بلورت في معان حالة اعتصام ناجحة جذبت 
الأضــواء، وبدا لأجهزة القرار الحكومــي أن الفرصة متاحة 
لرؤيــة حراكات واحتجاجــات مختلفة الأنــواع لاحقاً، مما 
دفع باتجاه ترتيب حزمة الدعم التي ظهرت مســاء الأربعاء 
بعد المشــاورات مع النواب لطبقات فقيرة في المجتمع.  وهي 
حزمة جديدة تخص الفقــراء، لكنها لا تحتوي الأزمات التي 
تؤثر فــي القطاع العام، خصوصاً أن قــوات الدرك اضطرت 
لمرافقة أمنية لشــاحنات شــركات تضررت من الإضراب ولا 
تريد لشاحناتها المشاركة فيه، فيما كان المختصون في مدينة 
العقبــة والقطاعين الصناعي والتجــاري يرفعون أصواتهم 
احتجاجاً على غرامات تكدس الحاويات لبضائعهم في ميناء 
العقبة، وتحذيراً من حالة غير مسبوقة يمكن أن تتكدس فيها 

المزيد من الشاحنات إذا ما استمر الإضراب.

الأزمة المعيشية

الأزمة المعيشية تضرب بتوقيت لم يتوقعه أحد، والسبب 
ارتفاع أســعار الوقود حصراً في بداية فصل الشتاء القارس 
والقاسي، الأمر الذي أنتج عشرات الأسئلة عن ضياع بوصلة 
التوقيت عند الحكومة، وعن تواقيت كبار المســؤولين، وعن 
وجود هامش أو مســاحة لا يســتهان بها من غيــاب الفهم 

المشترك للمقتضيات الأساسية في المجتمع.
وهو ما تحدث عنه بعض النواب، لأن لحظة الشــتاء في 
ملف أسعار الوقود كان ينبغي للحكومة أن تستعد لها، ولأن 
الحلقات الوســيطة لم تشــرح رواية الجــزء الحكومي كما 

ينبغي أن تشرح.
بالتالــي، احتواء الأزمــة الصغيرة اليــوم أصبح خياراً 
ويوفر مــاذاً للتقليل من الصداع الوطنــي العام الذي أظهر 
قدرة ســائقي الشــاحنات على اللعب في بعــض النيران، 
لا بــل تحريض بعض الأوســاط الاجتماعية عبــر تذكيرها 
وتحفيــز ذاكرتها المرتبطــة بالوضع المعيشــي الصعب بعد 
ارتفاع أسعار المستوردات والمواد الغذائية ثم ارتفاع أسعار 
الوقود، فيما الحكومة مصرة على عدم تخفيض الأسعار عبر 
تخفيض الضريبة.  وهو خيار عرضه كثيرون، لكن لا أحد من 
المعارضين في موقع القرار والمسؤولية.  نسبياً، أزمة سائقي 
الشــاحنات لم تنته بعد، لكنهــا أخف وطــأة. ووطنياً في 
المشهد العام المقاربات بالجملة، وكل الاحتمالات على صعيد 
التحريك وظهور حالات احتجاج على أوضاع معيشية لاحقاً 

متاحة ومتوفرة.

أردنيون في مظاهرة احتجاجية ضد السياسات الحكومية في عمان

■ الدوحــة - د ب أ: رغــم عــدم تمكنــه مــن اقتنــاص بطاقة 
الترشــح للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم، المقامة حالياً 
في قطر، عقب الخســارة صفر- 2 أمام فرنســا فــي الدور قبل 
النهائي للمســابقة الاربعاء، إلا أن المنتخب المغربي تلقى إشادة 
جميع وســائل الإعــام العالميــة الخميس. ووصفــت صحيفة 
)ليكيب( الفرنســية المنتخب المغربي بالشــجاع، مشيرة إلى أن 
نجــوم منتخب )أســود الأطلس(، لــم يمنحــوا الفرصة لاعبي 

المنتخب الفرنسي بالظهور بمستواهم المعتاد.
أمــا شــبكة )ســكاي ســبورتس( الإخباريــة فأوضحت في 
تقريرهــا عن المبــاراة أن منتخب المغرب، الــذي حقق انتصارين 
تاريخيــن علــى إســبانيا والبرتغــال فــي الأدوار الإقصائيــة 
للمونديال القطري، لــم يتأثر بالهدف المبكر الذي مني به مرماه 
فــي الدقيقة الخامســة عــن طريق ثيــو هيرنانديــز. وأضافت 
الشــبكة أن المنتخب المغربي وضع نظيره الفرنســي في ضغط 
شــديد، وقاتل نجومه ببســالة، رغــم الظروف المعاكســة التي 
تعــرض لها الفريق فــي ظل إجراء مديره الفنــي وليد الركراكي 

تبديلن اضطرارين قبل انطاق الشوط الثاني.
وكتبــت صحيفة )ديلــي ميــل( البريطانية أن حلــم منتخب 
المغرب بالتتويج بكأس العالم انتهى، رغم المحاولات الشــجاعة 

التي قام بها نجومه للفوز على حامل اللقب.
وأوضحت الصحيفة أن منتخب المغرب كان الطرف الأفضل 
والأقوى في معظم فترات اللقاء، فيما تعرض المنتخب الفرنسي 
للعديد من الأوقات الصعبة، ولم تبلغ نســبة اســتحواذ نجومه 
علــى الكرة خال اللقاء ســوى 39% فقــط. وواصلت الصحيفة 
حديثهــا عن المنتخب المغربي قائلة »يا له من كأس عالم قدمه لنا 
هذا الفريق، لقد حقق مجداً حتى حينما تعرض لتلك الخسارة«.
فــي المقابــل، عنونــت صحيفــة )لاغازيتــا ديللو ســبورت( 
الإيطالية على موقعها الإلكتروني الرسمي »فرنسا في النهائي 
لكن التصفيــق والتحية يذهبان للمغرب«. وأشــارت الصحيفة 
الشــهيرة إلى أن منتخبي فرنسا والأرجنتن سوف يبحثان عن 
اللقــب الثالث فــي كأس العالم، لكن أفضل قصــة في المونديال 

كتبها المنتخب المغربي.
مــن ناحيتهــا، كتبــت صحيفــة )كورييــري ديا ســبورت( 
الإيطالية، أن حلم  المغرب توقف عند نصف نهائي  كأس العالم 
فــي قطر ضد فرنســا، حيث أوضحــت أن »فريق المــدرب وليد 
الركراكي أصبح بطل رحلة مثيرة وغير متوقعة، لكنه وصل إلى 

هدف تاريخي ببلوغ المربع الذهبي«.
وتطرقــت صحيفــة )مــاركا( الإســبانية للحديث عــن وليد 
الركراكي، حيث أشــارت إلى أنه رغم الهزيمة وخيبة الأمل التي 
كانت واضحة في وجــه وإيماءات المدرب المغربي خال حديثه 
في المؤتمر الصحفــي عقب المباراة، لكنه دخــل تاريخ المونديال 
بعدما قاد فريقه ليصبــح أول منتخب عربي وأفريقي يظهر في 

الدور قبل النهائي لكأس العالم.
أما شــبكة »ســي إن إن« الإخبارية الأمريكيــة، فأبرزت لقطة 
»ســجود« لاعبــي منتخب المغــرب عقــب انتهــاء المواجهة ضد 
فرنســا، مضيفــة أن بطــل العالم اســتغل الفــرص التي حصل 
عليها لهز الشــباك وترجمها لهدفن، فيما امتلك منتخب أسود 
الأطلــس الكــرة وصنــع العديد من الهجمــات، لكنه تعــذر عليه 

العودة وإحراز التعديل.
مــن جانبهــا، ألقــت شــبكة )روســيا اليــوم( الضــوء على 
الجماهير المغربية التي احتشــدت في مدرجات ملعب )البيت(، 
الذي اســتضاف اللقــاء، حيــث أوضحت أنها أبهــرت الجميع 
بتشــجيعها الفريق بحماس كبير تحت أنظار الرئيس الفرنسي 
إيمانويــل ماكــرون، الــذي حضــر المواجهــة لمــؤازرة منتخــب 

بـــــاده.

»إندبندنت«: المغاربة ودعوا المونديال على طريقتهم 
وسيكتشفون لاحقاً أنهم صنعوا التاريخ

صحافة 
عالمية 

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة »إندبندنت« تقريراً أعده مارك كريتشلي، قال فيه إن 
المغاربة ودعوا كأس العالــم ولكن بطريقتهم، وقال إنهم بعد تجاوز ألم 

الخروج، سيعرفون أنهم صنعوا التاريخ في قطر.
 فمن بين مباريــات نصف النهائي التي مرت علــى كأس العالم، فقد 
دخلوا هذا المونديال، فــي تاريخ المباريات التي مضى عليه 120 عاماً لم 

تقابل فرنسا أبداً المغرب في منافسة حاسمة.
 ولم يكن المغاربة يســتطيعون المشــاركة في الســنوات الـ 43 من 
مباريات كأس العالم لأنه لم يكن هناك الاتحاد الملكي لكرة القدم والذي 
لم يتم إنشــاؤه إلا بعد نهاية الحكم الفرنسي في عام الخمسينيات من 
القرن الماضي، وكانت كل اللقاءات قبل الاســتقال ودية، كما كانت كل 
اللقاءات منذ ذلك الوقت. وقال إن هناك الكثير من الأشــياء التي قيلت 
حول المصير الذي قاد المغرب لكي يواجه كل القوى الاســتعمارية التي 
حكمته في فترات مــن التاريخ الحديث وكيف زاد مــن تصميم الفريق 
على المواجهة. وهناك شــيء من الحقيقة في هــذا، وبعيدا عن الهوية، 
فلم يكن أمام هذا الفريق الذي تشــكل من لاعبــين جاءوا من مونتريال 
ومدريد وبــورغ دي بيج إلى باريس، درونتين إلى هاوزن وكذا مراكش 
وفاس والدار البيضاء اللعب بأكثر من الكثافة والقوة والطموح الواحد 

الذي كان يدفعهم.  وكان كل هذا واضحًا، ورأيته في جواد الياميق الذي 
مد جسده لكي يصل إلى الكرة في ضربة رأســية ويحرز هدفاً رائعاً لم 

يسجل في أي مباريات للوصول إلى مرحلة نصف النهائي. 
وربما شــاهدته في ســفيان امرابط وهو يواجه كيليان إمبابي في 
الشــوط الثاني من المباراة أعادت وتيرة الشــوط الأول وقوته. وربما 
شــاهدته عندما رمى كل أفراد الفريق أنفســهم على الأرض أيديهم على 
رؤوسهم وهم يتحسرون على نهاية واحدة من أهم القصص الرائعة في 

كأس العالم. 
و »خرج المغرب لكن بطريقته«، ومثلما كانت إنكلترا تحضر لمواجهة 
فرنســا، ظل الإنكليز على مدى أســبوع كامل يحضرون أنفسهم حول 

الطريقة التي يمكن أن يوقفوا فيها امبابي.
 وكان جواب مدرب الفريق المغربي هو اللعب بكل الاعبين المصابين، 
رومان ســايس )الفخذ( نصير مزراوي )الحــوض( وكان من المتوقع 
عدم المشــاركة لكن الإصابة لم تكن مهمة. وبدأوا وكانوا دائما في حالة 
الهجــوم. وظل نايف أكرد يتدرب حتى المرحلــة الأخيرة قبل أن يخرج 
ويحل محله أشــرف داري. وكان داري الاعب القادر على إحراز هدف 
للمغرب، لكن عدم قدرة ياســين بونو، منع كــرة من ثيو هيرنانديز أول 
خطــأ له منذ شــهر. ولكن البداية الســيئة لم تكن كارثيــة، وليس في 
داخــل ملعب البيت، بل خارجه، حيث قــررت الخطوط الملكية المغربية 
إلغاء  30 رحلة جوية إضافية لقطر لنقل مشجعين للمشاركة في المباراة 
ضد  فرنســا.  وبررت الخطوط المغربية القرار بأنه بسبب »القيود التي 

فرضتها السلطات القطرية«. وشــعر الكثير من المشجعين بالخيبة لكن 
المغاربة فــي داخل الملعب قــرروا التعويض عن الذين لم يســتطيعوا 
الحضور وخلق جو من الكثافة في التشجيع، الصوت والهدير والكورس 
والصافرات التي خرقت طبلة الأذن. وكان الصوت الصاخب داعيا لدفع 
المغرب لكل هجوم مضاد ومن الصعب أن تحصي كم هي المحاولات التي 
قام بها الفريق واللحظات المترددة في منطقة الجزاء للفريق الفرنســي 
والتي كانت ستقدم الهدف المطلوب للرد على هدف هيرنانديز في بداية 
المباراة. وكان الهدف الثاني الذي سجله راندال كولو مواني الذي ظهر 
من لا مكان وبعد لحظات من دخوله الملعب، ووضع فرنســا في المقدمة 

بهدفين، والفوز 2-0 ليس هو كل القصة. 
فقد سخر البعض من الفريق وبعد هزيمتهم إسبانيا في مجموعة الـ 
16، وزعم الاعب الإسباني رودري إنهم »لم يقدموا أي شيء مطلقاً، مع 
الاحترام لهم«، مع أنه كان وبشــكل صارخ لا يحترمهم، ولم يعلق فريق 
البرتغــال المهزوم ولكن حمل الحكم المســؤولية وأنه كان يخدم أجندة 
أرجنتينية، وكأن أســود الأطلس سيهزمون لو قابل المنتخب البرتغالي 
ليونيل ميســي. ولو لعــب الفريقان الإســباني والبرتغالــي بالطاقة 
والغضب والتنظيم الذي لعبه فريق الركراكي فربما مددا فترة إقامتهما 
في قطر. وربما كســبا ليس قلوب ســكان قطر، بل مايين المشــاهدين. 
وربما وصا إلى مرحلة نصف النهائي، وســتكون إنجــازاً كبيراً حتى 
للدول العظيمة في كرة القدم. وبدلًا من ذلك ســيعرف المغرب أنه صنع 

التاريخ، بعد أن يذهب الألم.

لندن – »القدس العربي«:

قالت الصحافية الفرنســية ماري لــو كانتي إن رحلــة المغرب الممتعة 
فــي كأس العالم كانــت غير متوقعة، ولكنها ليســت صدفة، مشــيرة أن 
الصحافيــين الذين لديهم روابط مــع البلد مثلها، يعرفــون أن كرة القدم 
متجســدة في الحمض النووي له، مشــيرة إلى أن النتيجــة للمباراة مع 
فرنســا هي لحظة فخر للبلد. وقالت إن المغــرب لم يصنع التاريخ أول مرة 
في قطر، فقبل 42 عاما أمســك المغرب باهتمام العالم عندما أصبح أول بلد 
عربي وأفريقي يشارك في منافسات »يورفيجين« للأغنية، ولأن البلد جاء 
في المرتبة الثانية قبل الأخيرة، أقسم بألا يشارك في المسابقات مرة أخرى. 
ومنــذ ذلك الوقت فقــد تحطمت الكثير مــن القلوب فــي مباريات كرة 
القدم، ولم يتأهل الفريق المغربي ســوى خمس مرات من 11 مباراة لكأس 
العالم منــذ مغامرة »يوروفيجــين«، وفي أفضل الحــالات كان يصل إلى 
مرحلة المغلوب. وخسر المغرب منافســات تنظيم مباريات كأس العالم في 
1994 و1998 و2006 و2010 و2026 لكنــه لــم يتخل عن أملــه، فكرة القدم 
هي الحمــض النووي للبلد. وكتب الروائي المغربــي طاهر بن جلون، هذا 
الأسبوع »في حياتي سأكون جربت لحظتين تاريخيتين مهمتين جداً« وهما 
»عــودة الملك محمد الخامس في 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1956 والتي 
قادت لاســتقال المغرب وتأهل أسود الأطلس لمرحلة نصف النهائي لكأس 

العالم في 10 كانون الاول/ديسمبر 2022«. 
وتعلق الكاتبــة أن كلمات بن جلون تبدو دراميــة.  فالمغرب طالما أحب 
كرة القدم وهي جزء من تاريخ البلد، وقام عبد الرحمن اليوسفي، مناضل 
الحرية الذي أصبح رئيســاً للوزراء بتجنيد الشــباب مــن أبناء الطبقة 
العاملة لقضيته من خال إنشــاء فريق كرة القدم وترؤس منافســات في 

الدار البيضاء. والتقى محمد الزرقوطنــي، المناضل البارز الذي قاتل ضد 
الحماية الفرنسية مع الناشطين الذين يدعمون أفكاره في دوري كرة القدم 
بالأربعينيات من القرن الماضي. وأطلق على الأخير اســم شارع مشجر في 
الدار البيضاء، وسيفرح لمعرفة أن المشجعين كانوا يرقصون ويغنون بعد 
كل مباراة في الأســابيع الماضية. وأشارت إلى غموض المواجهة وما تمثله 
للفرنســيين المغاربة حيث واجهوا معضلة الفريق الذي عليهم أن يدعموه. 
وعندما ســئلت الروائية ليلى ســليماني عن ولائها قالت: »سأدعم المغرب 
ولو فازت فرنسا ســأكون في حالة من النشــوة، ولكنني سأدعم المغرب 
لأنه بلد جديد، ولأنه يمثل قارة بأكملها، وهي منطقة طالما قلل من شــأنها، 

وشاهدنا فجأة ضوءاً إيجابياً في ذلك الجزء من العالم«. 
ولا يمكن الاختاف معها، فمشاهدة الاعبين وهم يرقصون مع أمهاتهم 
ويســجدون على الملعــب وكأنها مرطب للــروح طال انتظــاره، فمتى تم 

الترحيب بالمسلمين والتصفيق لهم من الكثيرين وبهذا الحماس؟
ومن الإنصــاف أن صعود المغرب الذي لا يقاوم لــم يكن مصادفة، ومع 
أن بعض المعلقين حاولوا الحديث عن الفريــق المغربي باعتباره الحصان 
الأســود، في وقت تجاهله الكثيــرون، ذلك أنهم جاءوا فــي مجموعة مع 

بلجيكا وكرواتيا. 
وتقــول إنها كعضو في الشــتات، فقد كانت قادرة علــى متابعة تطور 
الفريق وشعرت بأنه خاص. وترى أنها كواحدة من أبناء الشتات والجيل 

الثانــي من أبناء المهاجرين، فلم تكن تشــعر بالراحة من تجربتها، لكن أن 
يمثلها لاعبون مثلها ولديه تجربة مشــابهة يعطيها راحة. وطالما شــعرت 
بنــوع من الذنب لأنها لم تكــن قادرة على التحــدث بالدارجة المغربية مع 
جديها، ومعرفتها أن الفريق لا يتحدث إلا الإنكليزية مع بعضه البعض كان 

مريحاً لها. 
وفي النهاية، فالذنب ليس ذنــب الجيل الذي لم يحرص على تعليمهم، 
وهناك إمكانية للإنتمــاء لأكثر من مكان في وقت واحــد. وفكرت الكاتبة 
بالمغاربــة في لنــدن، فبرج غرينفل الــذي احترق أطلق عليــه مرة »برج 
المغاربة«.  وكان منظر المجتمع المغربي وهو يعبر عن فرحه ويعانق بعضه 
البعض بعد كل هــدف، أمراً غامراً. ولم يكن صعود المغرب إلى كأس العالم 
مفاجأة ولو فاز في مباراة ليلة الأربعاء لكان إنجازاً يستحقه. وقال مدرب 
الفريق وليد الركراكي ان البلد ومليكه يعمان منذ وقت على تحسين وضع 
الرياضة. وأنشــئت أكاديمية الملك محمد السادس في 2009، وتخرج منها 

عدد من أفراد الفرقة المغربية في مونديال قطر. 
وهذه ليســت قصة أولاد أذكيــاء تدربوا في الخارج وعــادوا وقطفوا 
الثمار، ولكنه انتصار من الداخل. كما أظهر الفريق بعداً آخر وهو أن بعض 
الأفــراد من الأمازيــغ أو البربر و«ربما لم يكن المغــرب تاماً، فالجدل حول 
الصحراء الغربية يحضر للذهن، لكــن كل خطوة يقوم بعملها هي خطوة 

في الطريق الصحيح، والأمل أن هذه البداية.

»الغارديان«: 
كرة القدم جزء 

من »الحمض النووي« 
للمغرب وصعوده 

في المونديال لم يكن مصادفة

الفريق المغربي وبدا على وجوه لاعبيه خيبة أمل بعد الخسارة من المنتخب الفرنسي

المغرب 
يتصدر الإعلام العالمي
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 القدس المحتلة ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:

»لقد كان مونديالا مختلفا« بهذه الجملة وصفت 
المرابطة المقدســية الفلســطينية المغربية عائشة 
المصلوحي التي تابعت مباريــات الفريق المغربي 
بصفتــه منتخب بلادها، والمبــاراة بصفتها حدثا 

يخصها وعائلتها.
وتقول في حديث خاص لـــ »القدس العربي« 
إنها شــاهدت مباراة مســاء أول من أمس )التي 
جمعت المغرب وفرنسا( بصفتها حدثا عائليا حيث 
تجمعت العائلة التي تتكون مــن 15 فردا وجلهم 
يســكن في زاوية المغاربة في القدس القريبة من 

ساحة باب البراق.
وكان فــي القدس حــي كبير ســكنه المغاربة 
تحت اســم حارة المغاربة، لكن قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي قامت بعد احتــلال المدينة عام 1967 
من  وجلهم  أهلــه،  وتشــتيت  وتدميره  بتجريفه 

المغرب العربي.
وتضيف المصلوحي: »نحــن انتماؤنا مزدوج، 
نحن مغاربة وفلســطينيون مقدســيون بالوقت 
نفســه، أنا مــن مواليد بيــت المقــدس والقدس 
الشريف والحي الذي يحمل اسم »حي المغاربة«. 
وتقول: » لقد كان للمغاربة هنا حي كبير في مدينة 

القدس، حي هو الأقرب للمسجد الأقصى«.
وتتابع بحماس المرابطات المقدسيات المؤمنات: 
»لقــد تفاعلنا مــع المونديال كثيــرا، وكأنها المرة 
الأولى التي شــاهدنا فيها مونديــالا، كنا نتجمع 
مع أفراد العائلة ونشــاهد المباريــات وندعو الله 

بالنصر للفريق المغربي«.
وتؤكــد أنها كما بقيــة أفراد العائلــة: »زعلنا 
وتأثرنا للخسارة، ولكن بنظل نقول إنها كرة قدم، 
وربنا ســبحانه وتعالى قال »وتلك الأيام نداولها 
بين النــاس« إلى جانب أن الفريــق لعب بطريقة 

مشرّفة وأنه قدم كل ما يمكنه فعله.
وتشير الى أن المهم بالنســبة لها هو أنها تبقى 
كرة قــدم، مع الوعــي بحقيقة أنهــا جمعت الأمة 
العربية كلها، »فما لم تجمعه السياسة جمعته كرة 

القدم هذه المرة«.
وتتابع المصلوحي التي تعيش في آخر ما تبقى 
من مباني حي المغاربة الذي دمرته إسرائيل عقب 
احتلالها القدس: »كرة القــدم جولات وصولات، 
كما أنها لعبــة الحظ، فأحيانا يكــون لدى لفريق 
الذي نؤيده لاعب في منتهى القوة والسيطرة على 
الملعب، لكن الفريــق الثاني يقوم بدقائق معدودة 

بتحقيق أهداف وبالتالي يحقق انتصارا«.
وتشــكر المصلوحــي الله، وتشــدد أن المغرب 

وصل إلــى كل العالــم العربي والإســلامي، لقد 
وصل لمســتوى كبير للغاية، وما نتمناه أن يكون 
المونديــال المقبل الــذي لا نعرف ما هــو رقمه في 
مدينة القــدس بعد تحريرها بحيث يشــارك فيه 

جميع العرب والمسلمين.
وتبــادل نشــطاء فــي عموم فلســطين خلال 
مباريــات المنتخب المغربي الســابقة صورة لعلم 
مغربي يرفرف من الجزء المتبقى من حارة المغاربة 
في ســماء القدس، فيما تظهر فــي عمق الصورة 
قبة الصخرة المشــرفة للتدليل علــى تلك العلاقة 
التاريخية التي جمعت بين شــعب المغرب الغربي 
ومدينــة القدس وتحديدا المســجد الأقصى وقبة 

الصخرة المشرفة.
وما تزال عدة عائلات من أصول مغربية وليبية 
وجزائرية وتونســية تعيش في زاوية »أبو مدين 
الغوث« )زاوية المغاربــة( الملاصقة لحي المغاربة 
الذي دمره الاحتلال عام 1967.وحسب المصلوحي 
فإن العائــلات يقدر عدد أفرادها مــا بين 35  ـ  40 
فردا، في حين هناك عشــرات العائــلات المغربية 

تعيش في مناطق القدس المختلفة.
الزاوية بهذا الاســم نســبة لشيخ  وســميت 
الصوفيــة أبــو مديــن الغــوث، وهــو أحد من 
اســتجابوا لنداء الجهاد لمحاربــة الصليبيين في 
بيت المقدس، وفقد ذراعه أثناء المعركة ودُفنت في 
مســجد زاويته ولا يزال المقام الذي يحتضن يده 

ماثلا حتى اليوم.
يذكر أن هذه الزاوية خُصصت قديما للضيوف 
وحجاج بيت الحرام في مكة ممن مرّوا على مدينة 
القدس لفترة مؤقتة، لكن بعد احتلال القدس عام 
1967 وتدمير حي المغاربة بشــكل كامل وتشتيت 
ســكانه، اضطر بعض العائلات للانتقال للسكن 
بالزاوية المقســمة لغرف صغيرة، ومــا زالت 15 

عائلة تسكن الزاوية حتى يومنا هذا.
ويقال إنه عندما ســئل صــلاح الدين الأيوبي 
عن ســبب إســكان المغاربة عند الســور الغربي 
للمســجد الأقصى فيمــا أصبح يعــرف لاحقاً بـ 
»حارة المغاربــة«، و »باب المغاربــة« أحد أبواب 
الأقصى الرئيســية، أجاب بقوله: »أسكنت هناك 
من يثبتون في البر ويبطشــون فــي البحر، من 
أستأمنهم على هذا المسجد العظيم وهذه المدينة«.

وعاشــت مدينة القدس وتحديدا احياء منطقة 
باب العامود وبلدة الطور وســلوان مناوشــات 
بين قــوات الاحتلال وشــبان، فيما رفع شــبان 
أعلام المغرب بحماس شــديد، وهو ما دفع شرطة 
الاحتــلال في المدينــة إلى مطاردتهــم والاعتداء 

عليهم.
ويعتبــر أحد النشــطاء الذيــن تحدثت معهم 
»القدس العربــي« أن رفع العلــم المغربي بمثابة 

رد جميــل للجماهيــر واللاعبــين المغاربة الذين 
رفعوا علم فلســطين عاليا في المستطيل الأخضر 

والمدرجات«.
ويتابع: »في القدس تتعرض لمخالفة ومطاردة 
فــي حال رفعت العلــم الفلســطيني، فهو ممنوع 
بحكم الأمر الواقع والفعــل الاحتلالي الذي يرى 
أن رفع العلم يعبر عن ســيادة علــى المدينة، لكن 
ماذا عن رفع العلم المغربــي؟ يبدو أنه الأمر ذاته، 
أي أنه ممنوع لكونه يشــير إلــى دلالة رفع العلم 

الفلسطيني«.
ووثقت فيديوهات وصور لنشطاء وصحافيين 
سلوك الشرطة الإســرائيلية مع المقدسيين الذين 
رفعــوا العلم المغربــي، حيث تعرضــوا للضرب 

والمطاردة.
وتجمهر مئات المقدســيين في أماكن مختلفة من 
المدينة المحتلة في أماكن مــن ضمنها باب العامود 
ومنطقة بــرج اللقلق في البلــدة القديمة، ونادي 
القــدس الرياضي الذي قام الاحتــلال باقتحامه 
وقمع الموجودين فيه لمتابعة المباراة الأخيرة التي 
جمعت المنتخب المغربي مع نظيره الفرنســي في 

نصف نهائي مونديال قطر.
وفي مباريات ســابقة رفــرف علم المغرب فوق 
ســور القدس وتحديدا بعد تأهل منتخب المغرب 
لنصف نهائي كأس العالم، حيث عمت الاحتفالات 
شــوارع القدس المحتلــة، فيما مــارس الاحتلال 

الإسرائيلي قمعا للفرح الفلسطيني.
وتظهــر تســجيلات مصــورة اعتــداء قوات 
إســرائيلية راجلــة وأخــرى من فــرق الخيالة 

المحتفلين،  الشــبان  علــى  بالهراوات  بالضــرب 
وحاولت اعتقــال عــدد منهم فــي منطقتي باب 

العامود وشارع صلاح الدين وسط القدس.
وأسفرت اعتداءات قوات الاحتلال عن عدد من 
الإصابات برضوض في صفوف الشبان المحتفلين.

ومنعــت الشــرطة الإســرائيلية أي تجمعات 
لمشــاهدة المباراة، رغــم أنها اقتصــرت على رفع 
شعارات  وترديد  والفلســطينية  المغربية  الأعلام 

تشجع المنتخب للفوز.
وقبل أيــام انطلقــت احتفــالات صاخبة بين 
مشــجعي المنتخب المغربي بعدمــا أصبح فريقهم 
أول منتخب أفريقي على الإطلاق يتأهل إلى ما قبل 
نهائي كأس العالــم لكرة القدم، إذ أُطلِقت هتافات 
الاســتاد  داخل  الفرح  دمــوع  وانهمرت  النصــر 
وانطلقــت الجماهير إلى الشــوارع فــي المغرب 
والــدول العربية بعد فوزه علــى البرتغال بهدف 

دون رد.

تاريخ حارة المغاربة

ومن ضمــن مكونــات الحارة الشــهيرة التي 
تحمل اســم المغاربية مسجد المغاربة الذي يقع في 
الزاويــة الجنوبية الغربية من المســجد الأقصى 
جنوب حائط البــراق، وله بابان، واحد مُغلق في 
الجهة الشمالية، وآخر مفتوح في الجهة الشرقية. 
ويُســتعمل اليوم كقاعة عــرض لأغراض المتحف 
الإسلامي الذي نُقل من الرباط المنصوري إلى هذا 

المسجد وذلك في عام 1348 هـ الموافق 1929. 

وقد قيــل أنّ أوّل مــن بناه هو صــلاح الدين 
الأيوبي ســنة 590 هـ الموافق 1193، وكانت تُقام 

فيه الصلاة على المذهب المالكي.
وحســب مقدســيين فإنه لم تكــن مصادفة أن 
يخص أهل القدس المغاربة دون ســواهم بإطلاق 
اســمهم على حي ملاصق للحرم الشريف في بيت 
المقدس، ولم يكن من باب المجاملة السياســية أن 
يطلق اســم باب المغاربة على واحد من أهم أبواب 
الحرم القدسي الشريف فـفي يوم الجمعة )27 من 
رجب لعــام 583 هـ، الثاني  من أكتوبر/ تشــرين 
الأول 1187م(. شــاء الله أن ينتصر المسلمون في 
معركة حطين التي فتــح الله بها بيت المقدس على 

المسلمين.
وبعــد أن انتهت الحــرب وافتتحــت القدس 
واســتقرت أوضاع المســلمين قرر المغاربة في عام 
1193م قرر المغاربة )وكانوا يمثلون ما يناهز ربع 
جيش المســلمين في تلك المعركة( قــرّروا العودة 
لبلادهم، فكان أن تمسك بهم صلاح الدين الأيوبي 
وألح عليهم أن يســتوطنوا واختار لهم  ـ  برأيه  ـ  
أفضل مكان في القدس وبنــى لهم بنايات بحجم 
مدينة صغيرة ليستقروا فيها. وتقع حارة المغاربة 
في الجهــة الجنوبية مــن بلدة القــدس القديمة 
بمحاذاة حائط البراق غربي المسجد الأقصى. أما 

المساحة فتبلع 45 ألف مترٍ مربع.
أما نشــأة الحي فتعــود إلى الفتــرة الأيوبية 
)1260م1187م( بعــد أن اســتقر بعــض المغاربة 
من جند جيش صــلاح الدين الأيوبي في القدس، 
وتعود نواة الوجــود المغاربي لعــام 1193م من 
خلال وقفية الملك الأفضل بن صلاح الدين الأيوبي 
فــي البلــدة القديمة، وهــي ما أصبحــت تعرف 
بـ»حــارة المغاربة«. وبعد ثلاثــة أيام من احتلال 
القدس عام 1967 هــدم الاحتلال الحارة بتوصية 
من بن غوريــون، حيث أصدر أمــرا بهدم أجزاء 
واســعة منها، فيمــا كان المبرر وراء هــذا الفعل: 

»تنظيف المكان لاستقبال المصلين اليهود«.
طال  فقد  الفلســطينية  الإحصاءات  وحســب 
الهدم 138 مبنى دُمّرت بشــكلٍ كامل، بينها منازل 
والمدرســة الأفضلية ومقام الشــيخ عيد وأجزاء 
من جامــع البراق. وفي عــام 1981 هدم الاحتلال 
15 عقاراً إضافياً في الحارة.وهُجّر من الحيّ قرابة 
650 من أهله، واعترف الاحتلال باســتخراج عدد 
دة  مــن الجثامين من تحت الأنقاض من بينها ســيّ
ســتينيّة. وعلى أنقاض بيوت حارة المغاربة أنشأ 
الاحتلال ســاحة واســعة تســتقبل المستوطنين 
في صلاتهم أمام حائط البراق أســموها »ســاحة 
المبكى«. بعــد هدم الحي بالكامل لم يتبق ســوى 
زاوية المغاربة التي تقيم فيها اليوم مجموعة قليلة 
من العائلات المغاربية، فيمــا عاد جزء كبير منهم 

لبلادهم، وجزء آخر اســتقر في مناطق أخرى في 
القدس المحتلة.

ورغــم كل مسلســل التشــريد والتهجير فإن 
المرابطــة عائشــة المصلوحي لا تــزال تصر على 
المرابطة والصمود فــي مكانها، وهي تحمل قلبين، 
الأول للقدس وفلســطين، والثاني للمغرب، حيث 
تعتز بأنهــا امتداد لشــعبه العظيم الــذي يقدم 

المجاهدين والمرابطين.

تحوّل في الموقف

بعــد  للفلســطينيين  الأبــرز  الســؤال  وكان 
الفرنسي:  نظيره  أمام  المغربي  المنتخب  خســارة 
من هو المنتخب الذي ســيقوم برفــع علم بلادهم 
المحتلة )فلســطين( بعد إقصــاء منتخبهم المفضل 
والمعشوق؟ وبدا السؤال تعبيرا عن حالة إيجابية 
دفعت بالفلسطينيين إلى استعادة الثقة بقضيتهم 
وبعمقهــم العربي والإســلامي. وحســب المحلل 
والصحافــي الرياضي الفلســطيني أحمد العلي، 
فإن فكرة دعم القضية الفلسطينية علنا في بيئتها 
السياســية بحد ذاتهــا كانت تعتبــر مجازفة لمن 
يحــاول فعلها، فما بالك حينمــا تنتقل إلى البيئة 
الرياضية التي مــن المفترض أن تكون بعيدة جدا 
عن ذلك حسب مفاهيم وسياسات الاتحاد الدولي 

لكرة القدم فيفا.
ويضيف: »أعتقد أن مــا زاد من أهمية رفع علم 
فلســطين من خلال منتخب المغرب أمــران: الأمر 
الأول هــو أن رفع العلم حدث فــي محفل رياضي 
عالمي يتابعه الملايين عبر العالم، والأمر الثاني أن 
الإعلام العالمــي أصلا كان يركّز كثيرا على منتخب 
المغرب لأنه صنع ظاهــرة كروية مفاجئة ومميزة 
بوصوله للأدوار المتقدمــة في البطولة لأول مرة، 

وتزامن ذلك مع رفع العلم مما زاد من أهميته«.
ويؤكد العلي أنه بناء على أن الفلسطيني أصلا 
كان يعيــش حالة من الإحبــاط وتراجع الاهتمام 
بالقضية الفلسطينية، فبلا شك تسعده فكرة رفع 
العلم، فكان من الطبيعي أن يتفاعل الفلســطيني 
بشكل ايجابي ويساند منتخب المغرب في مختلف 
مبارياته. ويشــدد أن الفلســطيني إجمالا دائما 
ما كان يشــجع المنتخبات والأنديــة العربية في 
مختلــف المحافل الكروية، ولكــن يزيد لديه حس 
الدعم والمســاندة كلما وجد اهتماما أكبر من قبل 
أشقائه العرب، ولنا في الجزائر مثال حقيقي أيضا 
في ذلك. ويرى العلي أن لقطر كدولة مســتضيفة 
للبطولة، دور مهم في تســهيل وتسيير مثل هذه 
الأمور، لأن دولا كثيرة غربيــة مثلا لا تجد حرجا 
في الحد او منع أي شــكل من مظاهر التضامن مع 

فلسطين.

 سيدة من أصول مغربية تعيش في حي المغاربة تشرح لـ »القدس العربي« 
كيف عاشت أيام المونديال وسط التشديدات الاحتلالية وكيف تابعتها

المغربية عائشة المصلوحي

غزة ـ »القدس العربي«: 

تسوء الحالة الصحية للأسيرين ناصر أبو حميد، 
الذي دخل مرحلة الاحتضار، والأسير وليد دقة، يوما 
بعد يوم، بســبب أوضاعهما الصحية الخطرة، التي 
أصيبا بها خلال اعتقالهما، وما يواجهانه من سياسة 

إهمال طبي متعمد. 
وبعد أيام من نقله إلى مشفى مدني بشكل عاجل، 
بسبب تدهور وضعه الصحي، أعيد الأسير ناصر أبو 
حميد إلى »عيادة سجن الرملة«، الذي يكمل فيه آخر 
أيامه، بعد أن استشرى مرض السرطان في جسده، 
وبــات لا يســتجيب للعلاجات الكيمائيــة الخاصة 
بالمرض، كما بات جســده المنهك بالمرض لا يستجيب 
للمسكنات، وهو ما دفع بهيئة الأسرى للإعلان بشكل 

رسمي أنه بات أقرب للشهادة. 
وفي هذا الوقت أصبح جســده شبه هيكل عظمي، 
والورم السرطاني بارز من منطقة الصدر، فيما يعاني 
أيضا من عدة أعراض صحيــة، منها خروج مياه من 
الرئتين. ولا تزال ســلطات الاحتــلال ترفض إطلاق 

سراحه، لقضاء أيامه المتبقية بين أفراد أسرته. 
وقد تمكّنت عائلة الأســير أبو حميــد من زيارته 
قبل أيام في »عيادة ســجن الرملة«، حيث اســتمرت 
الزيارة لـــ45 دقيقــة، بحضور طاقم مــن الصليب 
الأحمر، وقد تمكنت والدته في نهايتها من احتضانه، 
بعــد أن أحضــر لهــا نجلها علــى ســرير، وتحدث 

بكلمات محدودة مع عائلته، وكانــت ترافقه أنبوبة 
الأوكسجين طوال الوقت. 

في السياق، تزداد حالة الأسير وليد دقة خطورة، 
بسبب المرض الذي أصابه في الدم.

 وقال محامي هيئة الأســرى كــريم عجوة، الذي 
تمكن من زيارة الأسير المريض في »سجن عسقلان«، 
إن هذا الأســير نقل الأحــد الماضي إلى مستشــفى 
»برزلاي« الإسرائيلي، إثر تراجع في حالته الصحية، 
ومكث فيه عدة أيام، وأبلغــه أطباء الاحتلال حينها 
أنه يعاني من ســرطان فــي الــدم »اللوكيميا« بعد 
التشــخيص الأولي الذي أجري له، ليتبين بعد عدة 

أيام أن هناك تشخيصا آخر لحالته. 
وأشــار إلى أنه تبعــا للتقارير الأوليــة، تبين أن 
الأسير دقة يعاني نوعا آخر من السرطان، وهو ليس 
بحاجة للخضوع لجلســات عــلاج كيميائي، وإنما 
تزويــده بدواء بين فتــرة وأخرى، كمــا أنه بحاجة 

لوحدتي دم والخضوع لعملية زراعة نخاع لاحقا.    
والجديــر بالذكــر أن هــذا الأســير واجه خلال 
الســنوات الأخيرة جريمة إهمال طبي متعمد كغيره 
من الأســرى المرضى المحتجزين في عســقلان، وهذا 
الأسير يبلغ من العمر )60 عاماً( من بلدة باقة الغربية 
داخل أراضي عام 48، ومعتقل منذ عام 1986 ومحكوم 
بالسجن المؤبد الذي حُدد لاحقاً بـ )37 عاما( وأضاف 
الاحتلال على حكمــه لاحقاً عامــين آخرين، وخلال 
عام 1999 ارتبط بزوجته ســناء سلامة، ورزق منها 
عام 2020  بطفلة أســماها »ميلاد« عبر تهريب نطفة 

محررة. 
وفي هذه الأثنــاء تتواصل الفعاليات الشــعبية 
المســاندة لهذين الأســيرين المريضين في كافة المدن 
الفلســطينية، والمطالبــة بتدخل الجهــات الدولية 

والصليب الأحمر من أجل إطلاق سراحهما. 
جــاء ذلك في وقت أكــدت فيه هيئة الأســرى أن 
سلطات الاحتلال تضع الأســرى المرضى في ظروف 

اعتقالية صعبة. 
وقال رئيــس الهيئــة قدري أبــو بكــر، إن عدد 
الأســرى المرضى وصل إلى أكثر من 600 أسير، منهم 
24 مصابون بالســرطان وبالأورام، لافتا إلى أنه في 
بداية العام الحالي كان في سجون الاحتلال 8 أسرى 
مصابين بالســرطان. وأضاف »الآن وصل العدد إلى 
24، وهــذا مرده عــدم توفير العلاج مــن قبل إدارة 

السجون والإهمال الطبي المتعمد«. 
وأشار في هذا السياق إلى أن هيئة شؤون الأسرى 
والمحرريــن طالبــت منظمة الصحــة العالمية والأمم 
المتحدة بإجــراء فحص دوري للأســرى، مرة كل 6 
أشهر، وهذا يساعد في الكشف عن الأمراض وعلاجها 

بشكل مبكر، إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك. 
واسنادا للأسرى، أطلق نادي الأسير الفلسطيني، 
ووزارة التربية والتعليم، حملة »40 ألف رسالة وفاء 

من طلبة فلسطين إلى عميد الأسرى كريم يونس«. 
وفي إحدى مــدارس رام الله التــي انطلقت فيها 
الحملــة، وزعت علــى الطالبــات أوراق فارغة، في 
ترويســتها صورة الأســير كــريم يونــس، لكتابة 

رســائلهن له تحت عنوان: »برقيــة تهنئة بالحرية 
لعميد أسرى فلسطين القائد المناضل كريم يونس«. 

والأسير كريم يونس هو عضو في اللجنة المركزية 
لحركة فتح، واعتقل في الســادس من كانون الثاني/

يناير 1983، وأصدرت سلطات الاحتلال بحقه حكماً 
بالسجن المؤبد، الذي حدّد فيما بعد بـ 40 عاما، حيث 

تبقى أقل من شهر على انتهاء محكوميته. 
ووفق الحملة، ســيقوم نــادي الأســير ووزارة 
التربية والتعليــم باختيار أفضل 20 رســالة كتبها 
الطلاب من المدارس الفلســطينية، وتسليمها للأسير 
كريم يونس في حفل اســتقباله الذي سيقام في رام 

الله. 
وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير إنه سيتم 
يوم الخامس من الشــهر المقبل إطلاق سراح يونس، 
واســتقباله في بلدة عارة داخل مناطق الـ 48، بعد 

تحرره بطلا ورمزاً. 
وأضاف »رغــم أن عصابة المجرمــين العنصريين 
الفاشيين يتمنون لو يخرج كريم محبطاً بعد 40 سنة 
من القهــر والعذاب والجوع والبرد، إلا أنه ســيرفع 

شارة النصر ويقول عاشت فلسطين حرة عربية«. 
والجديــر بالذكر أن كريم يونــس كان من بين من 
أدرجوا كأحد أســرى الدفعــة الأخيرة مــن قدامى 
الأسرى المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو، الذين طالبت 
القيادة الفلسطينية بالإفراج عنهم بموجب تفاهمات 
أبرمــت مع إســرائيل، غير أن الأخيــرة تنصلت من 

الالتزام بذلك. 

مع اقتراب تحرره بعد 40 عاما... انطلاق حملة استقبال الأسير كريم يونس

الحالة الصحية للأسيرين أبو حميد ودقة تتراجع للأسوأ 
غزة ـ »القدس العربي«: ... والاحتلال يرفض طلب فحص الأسرى كل 6 أشهر 

الوطنيــة  اللجنــة  أطلقــت 
الفلســطينية للتربيــة والثقافــة 
بالتنســيق مــع معهد  والعلــوم، 
التابــع  العربيــة  المخطوطــات 
والثقافة  للتربية  العربية  للمنظمة 
مشــروع  »الألكســو«،  والعلــوم 
لمخطوطات  الإلكتروني  الأرشــيف 
فلســطين.  وجــاء الإعــلان عــن 
في  عقد  اجتمــاع  خلال  المشــروع 
القاهــرة،  المصريــة  العاصمــة 
المخطوطات  معهد  مدير  بمشــاركة 
العربيــة مــراد الريفــي، ورئيس 
المكتبة الوطنية الفلسطينية عيسى 
قراقع، وأمين عام اللجنة الوطنية، 
رئيــس المجلس التنفيــذي لمنظمة 
وعدد  دوّاس،  دوّاس  »إيسيسكو« 

آخر من المسؤولين. 
الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
الفلســطينية »وفا«، أن الريفي أكد 
على أهمية المشــروع كونه يحافظ 
علــى جزء مــن تاريخ الشــعوب 
العربية والإســلامية، مؤكدا أهمية 
إدراك أن موضوع الأرشفة والرقمنة 
يرتبط  لا  الفلســطينية  للوثائــق 
بالأبعــاد الفنيــة فقــط، وإنما له 
حضارية،  واجهة  باعتبارها  علاقة 
خاصة أن فلســطين والقدس غنية 
المادي  والتــراث  بالتاريخ  دائمــا 

وغير المادي، الأمر الذي دفع المعهد 
الدعم  هــذا  اعتماد  إلــى  والمنظمة 
ووضعــه ضمن أولويــات العمل، 
فيما سيتم التنسيق مع المؤسسات 
الفلســطينية ذات العلاقــة عبــر 
الفلســطينية  الوطنيــة  اللجنــة 

للتربية والثقافة والعلوم. 
وثمــن قراقع الجهــود العربية 
منظمــة  قبــل  مــن  الملموســة 
المخطوطات  ومعهــد  »الألكســو« 
العربية، وإيــلاء الأولوية لحماية 
والحضارية  التاريخيــة  المقدرات 
للشــعب الفلســطيني، خاصة في 
للشــعب  القومي  المشــروع  هــذا 
تاريخــه  لحمايــة  الفلســطيني 

الحضاري والثقافي. 
وأشار إلى أن المشروع سيساهم 
في حماية هذه المقدرات الثمينة من 
الهــلاك، ويحمي التــراث وتزويد 
بعدد  الفلسطينية  الوطنية  المكتبة 

كبير من المضامين المهمة. 
وأكد دواس دواس، أن المشروع 
يأتي في ســياق العمــل على جمع 
وتوثيــق وحمايــة وصــون هذه 
المخطوطات، فــي ضوء ما تتعرض 
لــه مــن مخاطــر ســرقة وتزوير 
الرواية  ولحماية  وتلف،  وتحريف 
الفلســطيني  للشــعب  التاريخية 
ومقدراتــه الثقافيــة فــي وجــه 

ممارسات وسياسات الاحتلال. 

إطلاق مشروع الأرشيف الإلكتروني لحماية 
مخطوطات فلسطين من ممارسات الاحتلال 

غزة  ـ  »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

من جديد انتصرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
لفلسطين، واعتمدت بأغلبية ســاحقة قرار السيادة 
الدائمة للشــعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، 
في وقــت طالب فيــه المجلس الوطني الفلســطيني 
الــدول التــي صوتــت لصالح قــرار تمديــد ولاية 
»الأونروا« بتقديم »الدعــم الملموس« من أجل تمكين 
هذه المنظمة الدولية من القيام بعملها الخاص بخدمة 

اللاجئين الفلسطينيين.
 

اعتماد قرار جديد 

هذا وقد صوتت إلــى جانب هذا القرار 159 دولة، 
فيما امتنعت عــن التصويــت 10 دول، وعارضته 8 
دول وهي )دولة الاحتلال الإســرائيلي، والولايات 
المتحدة الأمركية، وكندا، وتشــاد، وجزر مارشــال، 

وميكرونيزيا، وبالو، وناورو(. 
وقدم الســفير الفلســطيني لــدى الأمم المتحدة 
رياض منصور، الشــكر لجميع الدول على هذا الدعم 
»شــبه الجماعي« للحق الفلســطيني، وشــدد على 
ضرورة أن تلزم إســرائيل بفحوى هذا القرار، وأن 

يجبرها العالم على تنفيذه. 
وفي السياق رحب وزير الخارجية رياض المالكي 
بالقرار، وأشــار إلى أن التصويــت »يؤكد على حق 
الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية، 
بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، بما فيها الغاز، 

وأنه لا سيد على هذه الارض، إلا الشعب الفلسطيني، 
وقيادته الشرعية، وان الاحتلال الى زوال«. 

وأكــد علــى مطالبة القرار إســرائيل، الســلطة 
القائمة بالاحتلال، بأن تتوقف عن اســتغلال الموارد 
الطبيعيــة في الأرض الفلســطينية المحتلة، بما فيها 
القدس الشــرقية، وضــرورة وقف جميــع الأعمال 
المضرة بالبيئة التي يقوم بها المســتوطنون، وكذلك 
دفن النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية 
المحتلة، بما فيها القدس الشــرقية، اضافة الى وقف 
تدمير البنى التحتية الحيوية والاستيلاء على الآبار 

والأراضي الزراعية. 
وقــال المالكي »الاحتــلال الاســتعماري ينتهك 
قواعــد القانون الدولــي من خلال تشــييد جدار 
الأبرتهايد، والمســتوطنات في الأرض الفلسطينية 
المحتلــة، بما في ذلــك داخل القدس الشــرقية وما 
حولهــا«، مطالبا المجتمع الدولــي بضرورة العمل 
على إلــزام الاحتــلال  بتنفيذ القــرارات الدولية 
وضمــان حق الشــعب الفلســطيني فــي موارده 
الطبيعية، وحقه في التعويض وجبر الضرر جراء 
اســتغلالها أو إتلافها أو ضياعها أو اســتنفادها أو 
تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، ووضع حد 
لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة لمواردنا 

الطبيعية. 
كذلــك رحــب المالكــي، بدعوة برلمــان الاتحاد 
الأوروبي، لعقد مؤتمر دولي للســلام على أساس 
حــل الدولتين، مؤكــدا ضرورة وأهميــة ترجمتها 
إلى خطوات عملية من شــأنها حماية حل الدولتين 
وفرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات، وطالب 
فــي الوقت ذاتــه دول الاتحاد الأوروبــي التي لم 
تعترف بعد بدولة فلســطين إلى المبــادرة الفورية 

بهذا الاعتــراف التزاماً بحل الدولتين، وممارســة 
ضغط حقيقي على دولة الاحتلال خاصة الائتلاف 
الإســرائيلي المقبــل لثنيــه عن تنفيذ سياســات 

ومواقف بن غفير وسموطريتش. 
والجدير بالذكر أن دولة الاحتلال تتحكم بغالية 
الموارد الطبيعية للفلســطينيين، بما في ذلك المياه 
الجوفية، التي تقوم بســرقتها، في وقت يعاني منه 

الفلسطينيون من شح في مياه الشرب. 
كما تســرق ســلطات الاحتلال ثروات طبيعية 
أخرى كثيرة، مــن خلال المســاحات الكبيرة التي 
تقيم عليها المستوطنات في الضفة الغربية، والتي 

تعيق تقدم الفلسطينيين اقتصاديا. 
ويعد حقل الغاز المتكشــف قبالة ســواحل غزة 
منذ عشرات الســنين، دليلا آخر على تلك السرقة، 
والحرمــان من الاســتغلال، حيث تمنع ســلطات 
الاحتلال لغاية اللحظة الفلسطينيين من استخراج 
كميات الغاز الكبيرة من ذلك الحقل، فيما تقوم هي 
باستخراج الغاز من حقل قريب، علاوة على عملها 

المستمر لسرقته. 
ومنذ بداية الشــهر الحالي، صوتــت الجمعية 
العامة لــلأمم المتحدة على جملة قــرارات لمصلحة 
لاســتمرار  قــرار  منهــا  الفلســطيني،  الشــعب 
عمليــات وكالــة الأمم المتحــدة لإغاثة وتشــغيل 
خاص  وآخر  )أونــروا(،  الفلســطينيين  اللاجئين 
بالمســتوطنات، وكذلك قرار بخصــوص ممتلكات 
اللاجئــين الفلســطينيين )داخل مناطــق الـ 48(  

والإيرادات الآتية منها. 
وقبل ذلك صوتــت الجمعية العامــة بالأغلبية 
لمصلحة تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، 
وآخــر أدان الإعدام الميداني للصحافية الشــهيدة 

شــيرين أبو عاقلة، وثالث يدعم ممارســة الشعب 
القابلة للتصرف، وآخر  الفلســطيني لحقوقه غير 
ينص على الاحتفال بالذكرى الخامســة والسبعين 
لاحتلال فلســطين، بإقامة حدث رفيع المستوى في 

قاعة الجمعية العامة. 
وتــدرس الجمعية العامة في هــذا الوقت طلب 
فلســطين بإصدار قــرار يطلب من محكمــة العدل 
الدوليــة إصــدار رأي قانوني بشــأن مــا إذا كان 
يشكل  الفلسطينية  للأراضي  الإسرائيلي  الاحتلال 

ضما بحكم الأمر الواقع. 
ومن المقرر أن يجــري التصويت على القرار في 
نهايات الشــهر الجاري، ويتوقــع أن يحصل على 
تأييد الأغلبية، رغــم وجود محاولات من عدة دول 

منها أمريكا وبريطانيا، لمنع تمريره. 
يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم به مبعوثة الأمم 
فيرجينيا  المسلح  والنزاع  الأطفال  لشؤون  المتحدة 
غامبا، بزيارة الى إسرائيل والمناطق الفلسطينية، 
للتحقيق في قتل الأطفال الفلســطينيين على أيدي 
قــوات الاحتلال، وذلــك في إطار العمــل على ضم 
إسرائيل لـ »القائمة الســوداء« للدول التي تؤذي 

وتقتل الأطفال. 
وتنتهــي مهمة هذه المســؤولة اليــوم الجمعة، 
وعلــى مدار الأيــام الماضيــة، عقدت لقــاءات مع 
وزير  وسلمها  وإسرائيليين،  فلسطينيين  مسؤولين 
الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تقريرا مفصلا 
الفلســطينيين،  الأطفال  بحق  الاحتلال  جرائم  عن 
خاصة وأن زيارتها تخللها قتل طفلة فلسطينية في 

مخيم جنين. 
وذكــرت وزارة الخارجيــة أن التقريــر تضمّن 
»الجرائم المنتهجة وواســعة النطاق التي ترتكبها 

قــوات الاحتــلال بشــكل متعمــد بحــق الأطفال 
الفلسطيني«. 

وعلى الجانب الآخر، حاول مسؤولون عسكريون 
بأن  والزعم  الدامية،  اعتداءاتهم  تبرير  إسرائيليون 

قواتهم تتقيد بالقانون.
 

المجلس الوطني واللاجئون
 

إلى ذلك بحثت لجنة اللاجئين في المجلس الوطني 
الفلســطيني، عقب اجتماع لها، الأوضاع السياسية 
الراهنة التي تمر بها القضية الفلســطينية، والمخاطر 
المحدقة بها جراء صعود وتنامي الفاشــية في دولة 
الاحتــلال، ومــا يحمله ذلــك من مخاطــر لتصاعد 
العــدوان وأعمال القتــل والاســتيطان والاعتقال، 
علاوة على مخاطــر البدء بتنفيــذ مخططات الضم 
والتهجير.  وناقشــت اللجنة ما تقوم به »الأونروا« 
في إطــار الالتزام بتقديم خدماتهــا وفق القرار 302، 
وأكدت ضرورة اســتمرارها بتقــديم هذه الخدمات 
دون تقليــص أو نقصــان وفقاً للحاجــات الفعلية 

المتزايدة حول »الأونروا«. 
وأكدت كذلك على موقف القيادة الفلســطينية في 
هذا الإطار بالتمســك باستمرار عمل »الأونروا« وفق 
القرار المنشــئ لها حتى تنفيذ القــرار 194 القاضي 
بعودة اللاجئين الى ديارهم التــي هجروا منها عام 
1948.  وتطرق الاجتماع أيضا للقرارات الأخيرة التي 
صادقت عليهــا الأمم المتحدة فيمــا يتعلق بالقضية 
الفلســطينية، خاصــة تمديد التفويــض الممنوح لـ 
»الأونروا« لثلاث ســنوات جديدة، وكذلك تصويت 
الأمم المتحدة على إحياء ذكــرى النكبة العام المقبل 

في إطار أممي. 

إنــه يمثــل »تأكيــدا مهما علــى المظلمة  وقالت 
التاريخية التي تعرض لها اللاجئون الفلسطينيون 
على يد العصابات الصهيونيــة والدول الإمبريالية 

التي وفرت لهم كل أشكال الدعم«. 
كمــا أكدت على ضرورة توحيــد الجهود في إطار 
اللجنــة الوطنية العليــا لإحياء ذكــرى النكبة في 
كل مــكان.  ودعت في هذا الســياق دول العالم التي 
صوتت الى جانب هــذه القرارات الــى ترجمة ذلك 
عمليا مــن خلال »الدعــم الملموس« لـــ »الأونروا« 

لتمكينها من تسديد العجز، والوفاء بالتزامتها. 
وأشــادت بجهود بعثة فلسطين في الأمم المتحدة 
ودورهــا في هــذا المجــال الــذي أدى لتحقيق هذه 

الإنجازات المهمة. 
وناقشــت اللجنة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين 
في مختلف الساحات، وركزت على الأوضاع الصعبة 
التي يعيشــها اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات 
سوريا، وشددت على أهمية الإسراع برجوع الأهالي 
الى مخيمات  اليرموك وحندرات ودرعا في ســوريا، 

وايلاء المخيمات مزيدا من الرعاية. 
وتطرقــت كذلك لأوضــاع اللاجئين فــي الأردن 
والضفــة الغربية وقطــاع غزة حيــث يعانون في 
مختلــف مناطــق وجودهم مــن ظروف سياســية 
واقتصادية صعبة.  وناقشــت اللجنة أهمية تطوير 
العلاقة وتعزيز التنســيق بين دائــرة اللاجئين في 
منظمــة التحرير مع الجهــات المختصة فــي الدول 
المنظمة، وكذلك مع مختلف الأطر واللجان الشــعبية 
العاملة في خدمة اللاجئين وفي مختلف الســاحات 
وبلدان الشتات، بما يضمن تعزيز التنسيق والحفاظ 
على المرجعيــات تحت إطار منظمــة التحرير الممثل 

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. 

مع استمرار دراسة قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إدانة الاحتلال 

الجمعية العامة تصوّت بـ »شبه إجماع« لمصلحة فلسطين... و»الخارجية«: القرار يؤكد أنه لا سيادة للاحتلال
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الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

يواصل البرلمان الإســرائيلي )الكنيســت( سن تشــريعات خاصة لشق 
الطريق أمام إعلان نتنياهو عن نجاحه في تشكيل حكومته السادسة، وسط 
احتجاجات أوســاط معارضة لمعسكر اليمين المتشــدد وأنباء عن عزم مئات 
الإسرائيليين مغادرة البلاد بسبب  نتائج الانتخابات و»الاضطهاد الديني«. 

في عملية تشــريعية خاطفــة، صادق الكنيســت الإســرائيلي بالقراءة 
التمهيدية على مشــاريع قوانين يســعى الائتلاف الحكومي المقبل لتمريرها 
بل تشــترطها أحزاب اليمين الحليفة لنتنياهو، منها تعديل »قانون أســاس: 
الحكومــة«، بما يتيح إمكانيــة تعيين رئيس حزب شــاس«)حزب الحريديم 
الشــرقيين( أرييه درعي المدان بالفساد وزيراً، وذلك بتأييد 62 عضو كنيست 
ومعارضة 53 عضواً. ويهدف التعديل إلى منع إلصاق وصمة عار بدرعي بعد 
الحكم عليه قبل شــهور بالســجن مع وقف التنفيذ، وأن تسري وصمة العار 
على المحكومين بالســجن الفعلي، وبذلك يتمكن درعي من تولّي منصب وزير 

المالية والصحة في الحكومة الإسرائيلية المقبلة. 
كما صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون يسمح بتوسيع صلاحيات 
وزير الأمن القومي المقبل ايتمار بن غفير رئيــس حزب »قوة يهودية« المدان 
في محكمة إســرائيلية بالإرهاب، وذلك لإحكام سيطرته على جهاز الشرطة 
والقوات التابعة له، لا ســيما »قوات حرس الحدود«، وذلك بتأييد 61 عضو 
كنيست ومعارضة 53 عضواً. ويهدف مشروع القانون هذا إلى تعديل مرسوم 
الشرطة، بحيث يُمنح ايتمار بن غفير، المرشــح لتولي حقيبة الأمن القومي، 

صلاحيات واسعة جداً فيما يتعلق بجهاز الشرطة وقائدها العام. 
كما صادق الكنيســت على إجراء تعديل تشــريعي يتيح تعيين وزير ثانٍ 
في وزارة واحــدة، وذلك تمهيداً لتعيين وزير ثانٍ فــي كلٍّ من وزارة التربية 
والتعليم، ووزارة الأمن. وســيكون الوزير الثاني في هذه الوزارة الأخيرة 
ممثلًا عــن »الصهيونية الدينية« ومســؤولًا عما يعرف بـ »وحدة تنســيق 

شؤون الحكومة في المناطق الفلسطينية« المحتلة وعن »الإدارة المدنية«. 

ويهدف هذا التعديل إلى تسهيل المصادقة على أعمال البناء في المستوطنات 
وتوســيعها، ومنع البناء في القرى الفلســطينية في مناطق )ج( في الضفة 
الغربية، وذلك بإشراف مباشــر من حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه 
عضو الكنيست المتطرف صاحب الميول الغيبية بتسلئيل سموطريتش. وتمت 

المصادقة على هذا التعديل بتأييد 61 عضو كنيست ومعارضة 51 عضواً.

منع الانشقاق

وعمل معسكر نتنياهو ضمن هذه العملية التشريعية الخاطفة على تمرير 
مشــروع قانون آخر يرفع عدد الأعضاء الذين يحق لهم الانفصال عن كتلتهم 
البرلمانية وتشكيل كتلة برلمانية منفصلة، من أربعة أعضاء كنيست إلى سبعة 
أعضاء. وصادق على مشــروع القانون هذا 61 عضو كنيســت وعارضه 52 
عضواً، وسعى نتنياهو شــخصياً لهذا التعديل من أجل منع انشقاق أعضاء 
كنيست من حزبه  المستاء من عدم تبقي سوى فتات لنوابه بعد توزيع معظم 
الحقائــب الوزارية على نواب من الأحزاب الأخــرى المتهمة بابتزاز نتنياهو 
واســتغلال ضعفه. وعلاوة على ذلك تطالب الأحــزاب الدينية بوقف التيار 
الكهربائي يوم السبت بسبب قدسيته وفصل الرجال عن النساء في المسابح 
وســاحل البحر وغيرها من تشــريعات ونظم تعتبرها أوســاط إسرائيلية 

معارضة أنها »ظلامية« وتحول إسرائيل لدولة شريعة كإيران.
وتعقيباً على ذلك، كرّر وزير القضاء في الحكومة المنتهية ولايتها جدعون 

ساعر أن ما جرى في الكنيست كان عبارة عن عملية سطو في وضح النهار. 
وأكد وزير الأمــن الداخلي في الحكومــة المنتهية ولايتهــا عومر بارليف 
مجــددا أن قانون توســيع صلاحيات بن غفير ســيقضي على اســتقلالية 
الشــرطة بطريقة تحوّلها إلى دمية في يد الوزير، واعتبر أن ذلك يعني تدمير 

الديمقراطية.
وكانت الهيئة العامة للكنيســت انتخبت أمــس بأغلبية أصوات الائتلاف 
الذي شكّله نتنياهو، عضو الكنيســت من الليكود ياريف ليفين رئيساً موقتاً 

للكنيســت، بدلًا من عضو الكنيســت ميكي ليفي من حزب »يوجد مستقبل«. 
ومــن المرجح أن يصبح ليفــين، وهو أحد المقربين جدا مــن نتنياهو وحلّ في 
المرتبــة الأولى فــي الانتخابات التمهيديــة في الليكود لاختيار المرشــحين 

للكنيست، وزيراً للقضاء في الحكومة المقبلة. 
وقال أعضاء كنيســت من الليكود إن ليفين سيســتقيل من منصب رئيس 
الكنيســت قبل وقــت قصير من أداء الحكومة اليمين الدســتورية، وســيتم 
انتخــاب رئيس آخر. وهنــاك من يــرى أن ليفين معني بالبقاء في رئاســة 

الكنيست.

 مشروع قانون يهدف إلى إعادة إقامة مستوطنة »حومش«
 

بالتزامن قدمت أحزاب اليمين، التي تســعى لإقامة الحكومة الإســرائيلية 
المقبلة برئاســة نتنياهو مشــروع قانون يهدف إلى إعادة إقامة مســتوطنة 
»حومش« في الضفة الغربية المحتلة التي جرى إخلاؤها في إطار خطة ارئيل 
شــارون لانفصال عن قطاع غزة وشــمال الضفة الغربية ســنة 2005، وهي 

مستوطنة قامت على أراضي قريتيْ برقة وسيلة الظهر الفلسطينيتين.
وبادر إلى مشروع هذا القانون عضوا الكنيست يولي إدلشتاين من حزب 
الليكود وأوريت ســتروك من حــزب الصهيونية الدينيــة، ووقّعه 35 عضو 

كنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي المقبل، بينهم نتنياهو نفسه. 
وكان عدد من المســتوطنين الإســرائيليين قد أقاموا بؤرة استيطانية غير 
قانونية في موقع هذه المســتوطنة، تشــمل معهداً دينيــاً، وأصدرت المحكمة 
الإســرائيلية العليا أمراً يقضي بإخلائها. وفي آب/ أغســطس الماضي بلّغت 
الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة يائير لبيد المحكمة العليا أنها لا تعتزم إخلاء 

البؤرة، ورفضت تحديد موعد لإخلائها. 
ويسعى مشروع القانون الجديد للســماح بوجود المستوطنين والتحرك 
بحرية في المنطقة التي كانت المســتوطنة مقامة فيها، والسماح لاحقاً بإعادة 
تخطيط وبناء المســتوطنات التي اقتُلعت في إطــار خطة الانفصال. وجرت 

محاولات في الماضي لإلغاء قانون الانفصال عن غزة الذي أتاح إمكان إخلاء 
مستوطنة »حومش«. 

وينص التغيير فــي صيغة مشــروع القانون الحالي علــى إلغاء الحظر 
المفروض على وجود المســتوطنين في الأراضي التي كانت المستوطنة قائمة 

عليها، وذلك وفقاً لتفاهمات بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية. 
وعقّبت منظمة »يش دين« الحقوقية الإســرائيلية على مشروع القانون، 
فقالت إنه يعني نهب الحق القانوني لأصحاب الأراضي الفلسطينيين، كما أنه 

يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

بن غفير يرفض الموقف الأمريكي

في ســياق متصل قال بن غفير إن دعوة الناطق بلســان وزارة الخارجية 
ل مســؤولية مقتل الفتاة  الأمريكيــة جيش الاحتلال الإســرائيلي إلــى تحمُّ
الفلســطينية جنى زكارنة خــلال اجتياح مخيم جنــين )الإثنين( »تدعو إلى 
الأســف«.  وقال بن غفير في تصريحات إعلامية »إن دعوة الإدارة الأمريكية 
ض جنودنــا وجنود حرس الحــدود لإطلاق  مؤســفة، فلا يجوز أمــام تعرُّ
الرصاص من طــرف الإرهابيين أن نطلق الأحكام عليهم كما لو كانوا يعملون 
في ظروف عادية. مما لا شــك فيه أن موت الفتاة أمر مؤســف، ولكن لا شــك 
أيضاً في أن أي جيش في العالم كان ســينهي ليلة من القتال في جنين بمقتل 

العشرات من الأعداء، وليس بعمليات يتم قياسها طوال الوقت. 
وفي محاولة دق أسافين دعا بن غفير سكان جنين المدنيين إلى عدم مغادرة 
منازلهم عندما يطلــق »الإرهابيون« النار على جنود الجيش الإســرائيلي. 
وتابع »أنا أدعم جنود الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود، ولديهم الحق في 

الدفاع عن أنفسهم«. 
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت موقفهــا تجاه الاعتداءات الأخيرة في 
ل المسؤولية  جنين عبر دعوة الجيش الإســرائيلي إلى التحقيق بعمق وتحمُّ

عن مقتل الفتاة ابنة الـ 16 ربيعاً فوق سطح منزلها.

الكنيست يواصل تشريع قوانين تعتبرها المعارضة »ظلامية« تمهيداً لتشكيل حكومة نتنياهو السادسة

غزة  ـ  »القدس العربي«:

قضــى فــي العاصمــة الأردنية عمان ســليم 
الزعنون »أبو الأديب«، الرئيس السابق للمجلس 
الوطني الفلســطيني، وأحد مؤسسي حركة فتح، 

عن عمر يناهز الـ 89 عاما. 
وتوفي الزعنون، الذي غادر منصبه في بدايات 
العام الحالي، حينما جرى انتخاب رئاسة جديدة 
للمجلس الوطني، مســاء أول من أمس الأربعاء، 

في عمان، التي تقرر أن يدفن فيها. 
والزعنــون الذي رافق الجيل الأول المؤســس 
لحركة فتح، وُلد في 28 كانون الأول/ ديسمبر1933 
في مدينة غزة، وحصل على »ليسانس« الحقوق 
مــن كلية الحقــوق بجامعة القاهرة عــام 1955، 
ثم على دبلوم الدراســات العليــا في الحقوق من 
الجامعة نفسها 1957، كما منحته دبلوم الدراسات 

العليا في الاقتصاد السياسي سنة 1958. 
وشــغل الزعنون خلال دراســته في القاهرة، 
موقع السكرتير العام لرابطة الطلاب الفلسطينيين 
1954-1955، وكان مــن بــين من شــاركوا عامي 
1956 و1957 في قيادة المقاومة الشعبية في قطاع 

غزة أثناء العدوان الثلاثي على مصر. 
وقبل أن ينتقــل إلى الكويت للعمــل فيها عام 
1960 كمــدع عام، شــغل الزعنون مهــام القائم 
بأعمال النائــب العام في قطاع غــزة أواخر عام 
1955  وحتى المغادرة للكويت، وذلك فترة وجود 
الإدارة المصرية للقطاع، وفي الكويت كان الراحل 
عضوا في لجنة وضــع قانون الجــزاء الكويتي 

برئاسة الراحل الشيخ سعد العبد الله الصباح. 
وخلال وجوده فــي الكويت تعرف على الجيل 
القيادي الأول في حركة فتح، ومنهم ياسر عرفات 
وصلاح خلف وخليل الوزير وأبو يوسف النجار 
والرئيس محمــود عباس، وآخرون، وشــاركوا 
بتأســيس الحركة عام 1965، لذلــك يعد من قادة 

حركة فتح التاريخيين. 
وانتخب الزعنون بعد دخول حركة فتح لمنظمة 
التحرير في يوليــو/ تموز من عــام 1968، أمينا 
للسر في هيئة رئاسة المجلس الوطني، في دورته 
الرابعــة، ومن ثم شــغل منصب نائــب لرئيس 
المجلس الوطني الفلســطيني سنة 1969، وشغل 
منصب رئيس المجلــس بالوكالة في الفترة ما بين 

في  للمجلس  رئيســا  انتخب  حتى   ،1996-1993
الدورة الحادية والعشرين التي عقدت في مدينة 

غزة عام 1996. 
وظل الزعنون عضوا في اللجنة المركزية، حيث 
أعيد انتخابه في المؤتمر السادس عام 2009، حتى 

عقد المؤتمر السابع عام 2016. 
وكان الراحــل الزعنون شــاعرا، وصدرت له 
أربعــة دواوين شــعرية، هي: »يا أمــة القدس« 
و»وهكــذا نطق الحجر«، و»نجوم في الســماء«، 
و»آخــر القطاف«، وكتــاب »التحقيق الجنائي«، 
له  وعدة دراســات قانونية وسياســية. وصدر 
عام 2013  كتاب »الســيرة والمســيرة.. مذكرات 
ســليم الزعنون )أبو الأديب(«، وقد ترأس لجنة 
الدســتور الفلســطيني عام 2011، ولجنة إعداد 
نظــام انتخابــات المجلس الوطني الفلســطيني 

المنبثقة عن اتفاقية القاهرة 2011. 
ونعى الرئيــس محمود عباس »القائد الوطني 
الكبيــر«، وأثنى علــى مناقبه، وعلى مســيرته 
المشــرفة، وعطائــه وعمله القيــادي في صفوف 
حركة فتح والثورة الفلســطينية ومؤسســاتها، 
وقال إنه »أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا 
وقضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال«، 
وأضــاف »أن الراحل قضى عمــره مناضلا صلبا 

وكان نموذجا للمناضل الوطني العروبي المثقف«. 
كما نعــى المجلس الوطني رئيســه الســابق 
الزعنــون، وقال إن فلســطين خســرت برحيله 
فارســا من الفرســان الأوفياء. ونعتــه اللجنة 
المركزية لحركة فتح، وقلــت إنه »ترجل إثر رحلة 
طويلة من النضال، شــارك فيهــا بوضع اللبنات 
وتأسيس  المعاصرة  الفلســطينية  للثورة  الأولى 

حركة فتح«. 
التحرير  لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  ونعت 
الراحل. كما قال رئيس الوزراء محمد اشــتية، إن 
»أبو الأديــب«، »أفنى حياته في الدفاع عن حقوق 
شــعبنا وقضيته على طريق الحرية والاستقلال، 
حيث كان أحد مؤسســي حركة فتح، وقدم الكثير 

في مسيرته النضالية المشرفة«. 
الراحل  التحريــر  كما نعــت فصائل منظمــة 
وقالت  الصلب«،  »المناضل  بـ  ووصفته  الزعنون، 
إنه كان »مثالا للتضحية والعطاء، وخدمة شعبه 

وقضيته الوطنية، بكافة مراحل الثورة«. 
وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، 
الشيخ محمد حسين »إن فلسطين خسرت بوفاته 
علماً بارزاً من مناضليها، وفارســاً من فرســانها 
الأبطــال، وقائداً وطنيــاًّ كبيراً، ومناضــلًا وفياًّ 

مخلصاً للقدس وفلسطين وشعبها«. 

رحيل رئيس المجلس الوطني السابق 

فلسطين تودّع الراحل سليم الزعنون
الناصرة ـ »القدس العربي«:... ثوريا ومدعيا عاماً وشاعرا ومؤسسا لحركة فتح 

قال مئير بن شابات، مستشــار الأمن القومي 
الإســرائيلي ســابقا، إنه حان الوقــت لتطوير 
العلاقات مــع المغرب والاعتراف بســيادته على 
التطبيع  بالإمكان  أنــه  زاعما  الغربية،  الصحراء 
متجاهلا  المغربي،  الشــعب  مســتوى  على  أيضا 
تكافل المغاربة الكبير مع فلســطين وسط تجاهل 

لقضيتها.
في مقال نشــرته صحيفة »يســرائيل هيوم« 
المهمة  يســتهلل دعوته بالقــول إن الإنجــازات 
له إلى نصف  لمنتخب المغرب في المونديــال، وتأهُّ
الرئيسية،  العناوين  في  المغرب  وضعت  النهائي، 
وإنه بين ليلة وضحاها، تحول المنتخب إلى الممثل 
الرســمي للعالم العربي فــي صراعه على الكأس 
الدولية، أما في إســرائيل، فالشــعور بالخذلان 
بســبب تضامن لاعبي المغرب مع الفلسطينيين لم 
يعكر فرحة مشــجعي المنتخب المغربي. بن شبات 
يراهن على إمكانية تطوير علاقات التطبيع بالقول 
إنه لم يمر أكثر من عامين على تجديد العلاقات ما 
بين الدولتين، ويبدو أنــه لم تحدث قطيعة أصلًا.  
ويتابع »ففي الوقت الذي يعيــش العالم صراعاً 
على النظام العالمي إلى جانــب أزمات اقتصادية 
في العالم، تستطيع إسرائيل والمغرب طرح حلول 
تســاعد على التعامل مع تحديــات العصر. هذه 
الحلول يمكنهــا أن تعكس نقاط القوة النســبية 
لكلٍّ مــن الدولتين، وكذلــك الأمر بالنســبة إلى 
الشــراكة بينهما. اليوم، أكثر من أي وقت مضى، 
حان الوقت لنقل العلاقات إلــى درجة جديدة ما 
بين الطرفين«، مســتذكرا أن »الاتفاق التاريخي« 
كان بوســاطة إدارة دونالد ترامــب، وجزءاً من 
المغرب  أبراهام« وفــي إطارها، تحول  »اتفاقيات 
خلال أشــهر معدودة، إلى الدولة العربية الرابعة 
المطبّعة مع إســرائيل، معتبــرا أن البيان الثلاثي 
غيّر الخريطة وصنع مرحلة جديدة بين الدولتين. 
كما يســتذكر أنه قبل ذلك بـ20 عاماً، خلال ســنة 
2000، قطع المغرب علاقاته بإســرائيل في أعقاب 
الانتفاضة الثانية، لكن العلاقــات العميقة كانت 

جزءاً لا يتجزأ من إرث الجانبين.
ويشير إلى أن تاريخ اليهود في المغرب عميق، 
ويمتد على مدار أكثر من ألف عام، وأن التقديرات 
تشــير إلى أن اليهود الأوائــل وصلوا إلى المغرب 
بعد »خراب الهيكل الثانــي« المزعوم، وأنه طيلة 
أجيال عديدة، استقبل المغرب الكثيرين من حكماء 

يهود إســبانيا والمحيط، وتحول هو نفســه إلى 
معقل لليهودية، على الرغم من الملاحقات الدينية 
والأزمات الصعبة التــي مرّ بها اليهود. ويقول إن 
مدينة الصويرة مثلًا، سجلت حالة استثنائية في 
العالم المسلم، إذ كانت المدينة الوحيدة التي توجد 
فيهــا أغلبية يهودية وإنه لأجيــال عديدة، هاجر 
اليهود من المغرب إلى فلسطين وشارك المهاجرون 
من المغرب فــي تجديد الاســتيطان اليهودي في 
القرن التاســع عشــر وتطوير مدن عديدة، بينها 

يافا وحيفا وطبرية والقدس. 
ويشــير الى أنه خــلال الســنوات الأولى من 
»تأســيس الدولة« هاجــرت إليهــا أغلبية يهود 
المغــرب، وبقيت فيها مجموعــة يهودية صغيرة، 
معظمها يســكن فــي كازابلانــكا وقلــة منها في 
مراكش، ما زالت تحافظ على التقاليد، وبتشجيع 
ودعم من ملك المغرب، هناك مبادرات دائمة لترميم 

القبور والأحياء اليهودية حيث يسكن اليهود.

اتفاقات التطبيع

وأوضــح أنه مع تجديــد العلاقات فــي إطار 
طيران  خطــوط  فتح  تم  أبراهــام«،  »اتفاقيــات 
مباشــرة ما بين تل أبيب وكازابلانــكا ومراكش 
أكثــر الوجهات شــعبيةً  إلــى  وتحــول المغرب 
للإسرائيليين، مذكرا بأنه قد تم توقيع العديد من 
والمؤسسات  الحكومية،  الوزارات  بين  الاتفاقيات 
الأكاديمية، والشــركات والمنظمات في الدولتين. 
متجاهلا اســتحضار الجماهير المغربية لفلسطين 
خــلال المونديال في الدوحة يدعّي بن شــبات أن 
شــعور الشــراكة والرضى عن تجديد العلاقات 
لا يميز فقط القيادات، بل يبرز جيداً في الشــارع 

المغربي، وفي التعامل مع الإسرائيليين.

طغيان التفاؤل

علاقات  بتعزيــز  دعوتــه  شــبات  بن  ويعلل 
التطبيع مع المغرب بالقول:«الآن، بعد عامين على 
تجديــد العلاقات، وبعد أن وُضعت الأساســات، 
حان الوقت لاســتنفاد الإمكانات الكامنة الكثيرة 
في التعــاون بــين الدولتين. المغرب وإســرائيل 
يشــكلان بوابتين للبحر المتوســط من الشــرق 
والغرب. إســرائيل والمغرب والسودان تستطيع 
التعــاون لإيجاد حلــول لأزمة الغــذاء العالمية، 
التــي باتــت أصعب بعــد الحرب فــي أوكرانيا. 

لدى الســودان مثلًا الأراضــي الخصبة المطلوبة 
لتحويلها إلى مصدّرة للقمح، لكن تنقصها المعرفة 
والأدوات المطلوبة«. كما يزعم أنه لدى إســرائيل 
والمغرب القدرة على سدّ هذه الفجوة«، مشيرا الى 
أنه بإمكانهما نقل المعرفة الإســرائيلية في مجال 
التكنولوجيا الزراعية إلى أفريقيا، والفوســفات 
من المغــرب، وصناعة التغيير مــن أجل مصلحة 

شعوب المنطقة. 
ويضيف »هذا بالإضافة إلى أنه في أعقاب أزمة 
الطاقة العالمية والعقوبات المفروضة على استيراد 
الغاز الروســي، يمكن للتعاون الإقليمي أن يمنح 
حلولًا بديلة. مشــاريع كخط الغــاز الطبيعي بين 
نيجيريا والمغــرب، وخط غاز من إســرائيل إلى 
أوروبا، إلــى جانب خط النفط مــن الخليج إلى 
أوروبا، ستكون ضرورية أكثر من أي وقت مضى. 
وهو ما من شــأنه خلق فرص عمل في الدولتين، 

بالإضافة إلى مدخول يساعد الاقتصاد«.

الصحراء الغربية

على غرار الســفير الإســرائيلي الســابق في 
القاهرة ليفانون، يدعي بن شــبات أنه إلى جانب 
التعــاون الحكومــي والفــرص الاقتصادية، من 

الضروري تعميق العلاقات بين المواطنين.
 وعن ذلــك يقول«المغرب صــادق مؤخراً على 
مســار تسهيل الدخول للإســرائيليين عبر الفيزا 
الإلكترونيــة، وعلــى إســرائيل تبنّي سياســة 
مشــابهة، بهــدف تشــجيع الســياحة المغربية 
في إســرائيل. في نهاية المطاف، على إســرائيل 
الاعتراف رسمياً بســيادة المغرب على الصحراء 
الغربية. هذه الخطــوة مطلوبة، بعد أن قامت بها 
دول كثيرة، بينها الولايــات المتحدة. القيادة في 

المغرب تتوقع هذا أيضاً.
الفلســطينية  للقضية  مريــع  تجاهل  وســط 
ومكانتها في قلوب المغاربــة والعرب يخلص بن 
شبات للقول إنه »من جانب إسرائيل، وبالإضافة 
إلى ما ستقدمه هذه الخطوة لتطوير العلاقات مع 
الغرب، فإنها ســتُضعف في الوقت نفســه جبهة 

البوليساريو، المدعومة من إيران وحزب الله. 
ويضيف«فــي نظرة إلــى إنجــازات العامين 
الماضيــين، القلب يكبــر والتفــاؤل يطغى. هذه 
بداية صداقة مذهلة. فرص كثيرة موجودة أمامنا 
للتطور وتحويل الســلام مع المغــرب إلى نموذج 

يحتذى بالنسبة إلى كل دول المنطقة«.

دعوة إسرائيلية لتعزيز التطبيع مع المغرب
 بعد نجاحات فريقه في المونديال

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق سليم الزعنون

معهد الأمن القومي الإسرائيلي: اتساع الفجوة بين الجيش والمجتمع في إسرائيل
الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

يحذر تقرير صادر عن معهد دراســات الأمن 
القومي التابع لجامعة تل أبيب من اتساع الفجوة 
بين الجيش والمجتمع في إسرائيل، داعيا للتدخل 

السريع لحل الأزمة. 
ويقول الباحث الجنــرال في الاحتياط كوبي 
ميخائيل في تقريــره إنه خلال الحادثة الأخيرة 
في الخليل، اعتدى جندي بالضرب على ناشــط 
يهــودي يســاري، وفــي حادثة أُخــرى تحدّث 
الجندي بشــكل غيــر لائق بقولــه إن«بن غفير 

سينظّم الأمور«. 
ويتابع »صحيح أن الحادثة الأولى أصعب من 
الثانية، لكنّ كليهما نتاج صعوبة إدارة واحتواء 
الاحتكاكات في »مناطق نزاع« كالخليل، وبالقرب 
من حواجز الجيش. وبرأي ميخائيل على الجنود 
أن يتمالكوا أعصابهــم ويتصرّفوا بـ»أخلاقية«، 
كما أشار رئيس هيئة الأركان، أفيف كوخافي، في 

مواجهة ما يعتبرونه استفزازاً وتحدياً.
في المقابل فإن هــؤلاء الجنود يتوجّب عليهم 
العمل في مهمات يومية من دون إشــراف ضباط 
راشــدين وأصحاب خبرة، وعليهم أن يتعاملوا 
يومياً مع عمليــات ضبابية علــى عكس رفاقهم 
المقاتلــين في الوحــدات الخاصة، وفــي أجهزة 

الاستخبارات والتكنولوجيا، أو الطيّارين.
لافتا الــى أن هؤلاء الجنود يحتكــون يومياً 
وبصورة متصاعدة بالمجتمع الفلسطيني، يضاف 
إلى ذلــك الاحتــكاك بالمتظاهرين من المعســكر 

اليساري في الحلبة الإسرائيلية الداخلية. 
ويقــول إن جــزءا مــن هــؤلاء المتظاهرين 
عدواني واستعراضي  ـ  ويجب التشديد: ليسوا 
جميعــاً كذلك  ـ  هم يريــدون تغيير الوعي تجاه 
الجنود مــن خلال التحريض وتســليط الضوء 
الإعلامــي والاجتماعي على نشــاط الجيش في 

المناطق الفلســطينية«.  وفي رأيه أيضا يشــعر 
جنود  الاحتلال في كثير من الأحيان أن سياســة 
التي فُرضت عليهم، غير ممكنة،  »ضبط النفس« 
المبالغ فيــه باعتقادهم،  العقــاب  إلى  بالإضافة 
الــذي يعكس عدم وجــود الدعم مــن الضباط 
هذا  في  ويضيف«يشــاركهم  عنهم.  المســؤولين 

الشعور جمهور واسع من الإسرائيليين.
 هذه الفجوات، الموجودة في الجيوش عادة، 
حيث يطالب الجنود فــي الميدان بـ»حرية عمل« 
أكثر نســبة إلى »ضبط النفس« المفروض عليهم 
من المســتوى القيادي وهو ما يدفع إلى مناقشة 
العلاقة بين المستوى الميداني والمستوى القيادي 
المســتويين  بين  العلاقة  خصوصــاً  المســؤول، 

السياسي والعسكري بصورة عامة«.

حوادث كثيرة بعيدا عن الكاميرا

وينبه الــى أنه فــي أعقاب ارتفــاع وتيرة 
الاحتكاك بين الجنود والفلسطينيين من سكان 
الضفة الغربية خلال الأشــهر الأخيرة ازدادت 
أيضاً نسبة الحوادث كما جرى في الخليل، لكن 
معظمها حُجب عن الجمهــور ويمكن الافتراض 
أيضاً أن جزءاً كبيراً منها لم يصل إلى المستوى 
أنه  »إلّا  القيادي. ويمضي ميخائيل في مزاعمه 
وفي نظــر الجنود، وكذلــك عائلاتهم والفئات 
فالرســالة  منها،  يتحدرون  التــي  الاجتماعية 
»الأخلاقيــة«  البوصلــة  أن  يبــدو  وصلــت. 
الميدان مختلفة عن  و»الســلوكية« للجنود في 
تلك الموجودة لدى القيادة المســؤولة. الفجوة 
تتوسّــع، وكلّما تحــوّل حدث كهــذا إلى حدث 
إعلامــي، يدفع بالقيــادة إلى الــرد علناً وفي 
الإعلام، وتتخــذ خطوات عقابية ضد ســلوك 
الجنود. وبالنتيجة، يرتفع منســوب الإحباط 
لدى الجنود وتتعزّز مشــاعرهم بالتخلي عنهم 

وعدم الدعم«.
ويدعو الباحث الإسرائيلي لفهم هذه الفجوة 
في الســياق الديمغرافي للجيش أيضاً، وينقل 

عن المتخصصــة بالعلــوم الاجتماعية، ياعيل 
ليفي، في أبحــاث كثيرة على مدار الســنوات 
إشــارتها إلى تشــكّل »جيش المناطق المهمّشة« 
أو »جيــش الياقات الزرقــاء«  ـ  من الوحدات 
النظامية وجزء من كتائب سلاح البر، خصوصاً 

من وحدة »كفير«، لكن ليس منها فقط. 
ويرى كوبي ميخائيل أن الأغلبية المطلقة من 
الجنود التي تخدم فــي وحدات الاحتكاك هذه 
في الضفــة الغربية تأتي من المناطق المهمشــة 
خدمتهم  إســرائيل:  في  وجغرافياً  اجتماعيــاً 
العســكرية خطرة أكثر، والعائد منها أقل بكثير 
في مقابل من يخدم في الاســتخبارات، وأنظمة 
التكنولوجيــا أو وحــدات النخبة في الجيش. 
هذا بالإضافة إلــى أن الخدمة العســكرية في 
الجيش لا تجهّزهم للاندماج في ســوق العمل 
المدني بعــد خدمة طويلة، وأحيانــاً يبقون في 
مناطق التطوير مع احتمــالات تطوّر منخفضة 
جداً. وبرأيه يدور الحديث عــن قنبلة موقوتة 
اجتماعياً، مشــيرا إلى أن الفجوة بين المستوى 
المقاتل في الميدان وبين المستوى القيادي، التي 
تتغلغل أيضاً في القيادة بدرجة أقل، تتوسّــع 
نحو الحيّز العام الجماهيــري، وهذا ما يؤكده 
الدعم الواســع للجنود من الجمهور، كالهجوم 
على قائد كتيبة »تســابار« الذي حكم بمعاقبة 

الجندي في حادثة الخليل المذكورة.

كيف تغلق الفجوة؟

ويعتقــد ميخائيل أنه لا يمكــن إغلاق هذه 
الفجوة من خلال رســائل »تعليمية« كما جرى 
في ورقة التوجيهات الصادرة عن رئيس هيئة 
الأركان، وطبعاً ليس من خــلال العقاب، الذي 
يعتبره الجنود والمجتمع وبعض السياســيين، 

وبحق، أمراً مبالغاً فيه. 
وتقليصها  الفجــوة  هــذه  »لإغلاق  ويتابع 
يجب العمل بطريقة مختلفة كلياً. ليس المستوى 
العســكري من يقرّر السياسة العامة والوجود 

العســكري في الضفــة الغربيــة، ولذلك على 
الجيش أن يــدرس كيفية التعامــل مع الواقع، 
الــذي تقــرّره القيــادة السياســية المنتخبة. 
ويجب أخــذ مشــاعر الجنــود وحاجتهم إلى 
الاعتبار،  بعين  والسياســي  الاجتماعي  الدعم 
ويجب، بصورة خاصة إعادة دراســة مميزات 
القيــادة العســكرية الميدانية في مســتويات 
متعددة وتقويــة القيادة التكتيكية، التي عليها 
أن تتعامــل مع واقع شــديد التعقيد في مناطق 

الاحتكاك«.

حرس الحدود

ميخائيل  يقتــرح  التوصيات  مســتوى  في 
أولًا العمل على تقوية قــوات »حرس الحدود« 
التي تتمتــع بالخبرة في مختلف الســاحات، 
والتشــديد على وجود ضبــاط لديهم الخبرة 
يرافقــون الجنود في مهماتهــم، وإعادة تقييم 
حركة الجهــات المدنية علــى الحواجز وأبراج 
الجيش، وتمكين الجنود وتعزيز ميزات الخدمة 
وتطوير آليات تعويض مهمــة توضح الأهمية 
التي يوليهــا الجيش والدولة لهــذا النوع من 

الخدمة. 
الديمغرافي  التنوع  أهمية  إلى  بالإضافة  هذا 
للجنود وضمان وجود توازن أكثر في الوحدات 
يعكس التنوّع في الوحدات الموجودة بالميدان. 
برأيــه أيضا،على المســتوى القيــادي الأعلى 
أن يكــون موجــوداً أكثر في الميــدان ومناطق 
الاحتــكاك لمعرفــة كيفية التعامــل مع الحدث، 
وكي يشعر عن قرب بـ معاناة الجنود، ويعرف 
أزماتهم وطرق علاجها. ويرى كذلك أنه على هذا 
الوجود أن يكون داعمــاً للجنود، بحيث تكون 
المطالبة بســلوك »أكثر أخلاقية ومؤسساتية« 
اليومية،  ومشــكلاتهم  ظروفهم  مع  منســجمة 

وليس كرد على أحداث برزت في الإعلام فقط.
يتجاهل  الذي  الإســرائيلي  الباحث  ويقول 
معاناة الفلســطينيين تحت الاحتــلال المنافي 

للأخــلاق وللقانون الدولــي، إن طبيعة العمل 
المكثّــف للجيش في منطقة الضفــة، خصوصاً 
في المناطق المليئة بوســائل الإعلام ووســائل 
التواصل الاجتماعي، لا تكشــف فقط الاحتكاك 
العنيــف والمتصاعــد بــين الجيــش والمجتمع 
الفلسطيني المدني، بل أيضاً الصعوبة النظرية 
والبنيويــة للجيش المقاتل و»الفتاك« حســب 
وجهة نظر كوخافي، وبين واقع العمل الشرطي. 
هذا بالإضافة إلى أن هذا الواقع يكشــف ضعف 
بنية الجيش، ومسار استنفاد نموذج التجنيد، 
وحقيقــة أن الجيش لــم يعُد »بوتقــة الصهر« 
للمجتمع الإســرائيلي كما كان، إنما نظام يؤبّد 
ويكرّس الطبقيــة الاجتماعية التي تحولت إلى 

طبقية سياسية تعزز الاستقطاب.

تراجع ثقة الجمهور

وبرأيه أيضا هذا كلــه يضاف إلى احتمالات 
التوتّر بين المســتويين السياســي والعسكري 
في الظروف الحالية، وهناك شك في أن يعكس 
ســلّم القيم الذي عرضه كوخافي )في ســياق 
أحــداث الخليــل، خصوصاً سياســة »ضبط 
النفس« مقابل اســتخدام القوة( »سلّم القيم« 
نفسه الموجود لدى المستوى السياسي. ويقول 
إن تحليل ما جرى من جانب المستوى السياسي 

ســيكون مختلفاً بشــكل جوهــري عن تحليل 
ســيُطالب  وبالنتيجة،  العســكري  المســتوى 
المســتوى السياســي بزيادة الدعم للجنود أو 
تغيير الأوامر المتبعة، بشكل لا يتوافق مع سلّم 
العليا )كطلب  العســكرية  للقيادة  المهني  القيم 
تغيير قواعد إطــلاق النار مثلًا(. والحديث هنا 
يدور عن وصفــة للاحتكاك الــذي لا يتوقف، 
وسيصل سريعاً إلى الإعلام ويؤثر في مستوى 

ثقة الجمهور بالجيش«.
وفي هــذا الســياق، يشــدد ميخائيل على 
التراجــع الواضــح لثقة الجمهــور بالجيش. 
ويضيف معللا رؤيتــه«، صحيح أن الجيش لا 
يزال يحافــظ على مكانتــه العالية في المجتمع 
بالمقارنة مع مؤسسات أُخرى، تحديداً بالنسبة 
إلى ثقة الجمهور بالكنيســت والأحزاب، لكن لا 
شــك في أنها تتراجع. لدى الجمهور ثقة عالية 
بقدرات الجيش وجاهزيته، أمّا في كل ما يتعلق 
بإدارته كجيش ومنظومة وبتعامله مع الجنود، 

فإن ثقة الجمهور باتت منخفضة جداً. 
ويخلص الباحث الإسرائيلي للقول »لا يدور 
الحديث عن نهاية أزمة، فنحن في خضم الأزمة. 
ومن المهم أن تفهم الحكومة المقبلة ورئيس هيئة 
الأركان المقبل أحداث الخليل الأخيرة كتحذير، 
يستدعي البحث من جديد، وسيكون من الجيد 

البدء به في أقرب وقت ممكن«.

عناصر من جيش الاحتلال 
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جلسة عمل جمعت الرئيس التّونسي قيس سعيد ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن على هامش المشاركة في القمة الأفريقية الأمريكية في واشنطن

مراقبون: إقبال متواضع وارتباك في عمل القائمين على الاستحقاق الانتخابي

تونسيو الخارج يصوتون على »برلمان الرئيس«
... والمعارضة تدعو للمقاطعة

تونس – »القدس العربي«:

بــدأ الناخبون التونســيون فــي الخارج 
التي  البرلمانية،  الانتخابــات  في  بالمشــاركة 
دعت المعارضة إلى مقاطعتها على اعتبار أنها 
ستفضي إلى برلمان منزوع الصلاحيات وتابع 
للرئيس قيس سعيد، فيما تحدث مراقبون عن 

إقبال متواضع من قبل الناخبين.
الخميس،  الانتخابــات،  هيئــة  وأعلنــت 
التي  الاقتــراع في الخــارج  انطــلاق عملية 
تستمر ثلاثة أيام، على أن تبدأ عملية الاقتراع 

في الداخل يوم السبت.
وأشــار مراقبون إلى أن عملية الاقتراع في 
الخارج تشــهد إقبالًا ضعيفاً، وخاصة في ظل 
افتقار أغلب الدوائــر الانتخابية )7 من أصل 
الانتخابات  هيئــة  وكانت  للمرشــحين.   )10
قامت بـ »محاكاة لعملية اقتراع بيضاء لفائدة 
الأشــخاص ذوي الإعاقة البصرية باستعمال 

حافظة براي عن جمعيّة إبصار.
فيما استنكر رئيس جمعية »إبصار«، محمد 
المنصــوري حرمــان المعوقين البالــغ عددهم 
800 ألف شــخص فــي تونس، من المشــاركة 
في الحملــة الانتخابية، مشــيراً إلى أن 7 في 
المئة فقط من المرشــحين تطرقوا في برامجهم 

لحقوق المعوقين.
ودعــا أحمد نجيب الشــابي، رئيس جبهة 
الخــلاص الوطنــي )أكبــر تكتــل معارض( 
على  الانتخابات،  مقاطعــة  إلى  التونســيين 
اعتبــار أنها ســتفضي إلــى برلمــان منزوع 

الصلاحيات وتابع للرئيس سعيد.
وأضاف، في نــدوة صحافية في العاصمة: 
التّرشّــح للانتخابات،  »هناك عــزوف عــن 
وعزوف عن المشاركة في عملية الاقتراع، لأنها 

انتخابات غير شرعية«.
الوقــت لوضع حدّ  وتابع بالقــول: »حان 
للإنهيار الذي تعيشــه تونس«، داعياً جميع 
القــوى المدنية والسياســية فــي تونس إلى 
اللازمة  الإصلاحات  عــن  والبحث  »الجلوس 
للخــروج من الأزمــة الحالية والعــودة إلى 
انتخابــات  وإلــى  الدســتورية  الشــرعية 

تشريعية ورئاسية جديدة«.
وكتــب عبــد اللطيف المكــي، رئيس حزب 
العمــل والإنجاز: »)أيها التونســي( لا تعطه 
صوتك فيحوله إلى ســوط يضربــك به. ألم 
تعطه صوتك ســنة 2019؟ فانظر ماذا فعل به 

لك وللبلاد«، في إشارة للرئيس قيس سعيد.
المختصة  »مراقبــون«،  منظمــة  وأصدرت 
بمراقبة المســار الانتخابي، بياناً انتقدت فيه 

»تعدد مظاهر القصور والارتباك على المشرفين 
والمتدخلين المباشرين في العملية الانتخابية، 
خاصة الهيئة المشــرفة على الانتخابات. على 
ســبيل المثال، لم تقــم الهيئة بنشــر قرارها 
الترتيبي عدد 25 المتعلــق بقواعد وإجراءات 
الترشح لانتخابات ديسمبر 2022، وهو ما يعد 
القانونية.  والإجراءات  القواعد  أبجديات  من 
كمــا قامــت الهيئة، كمــا دأبت علــى ذلك في 
استفتاء 25 جويلية 2022، بتنقيح الروزنامة 
الانتخابيــة من خــلال التمديد بـــ 3 أيام في 
فترة اســتكمال وقبول الترشحات، وذلك في 
آخر يوم مخصــص لهذه المرحلة من المســار 
الانتخابي. ويعكس هذا التمديد ســوء إدارة 
العمليــة الانتخابية تصميمــاً وتنفيذاً، حيث 
كان من المتوقع تســجيل صعوبات كبيرة في 
علاقة بتقديم الترشحات نظراً لأن التنقيحات 
الجذريــة المدخلة علــى القانــون الانتخابي 
وضعت شــروطاً إجرائية لا يمكن إلا أن تقود 
طبيعياً إلى تعســير عملية تقديم الترشحات 

)مسألة التزكيات أساساً(«.
كما أشــارت إلى »سوء اســتخدام الهيئة 

لســلطتها الترتيبيــة والتقديريــة في بعض 
المســائل المهمة، حيث تضمــن قرارها رقم 30 
المتعلــق بقواعــد تمويل الحملــة منع تمويل 
الأحزاب لمرشحيها في الانتخابات التشريعية 
سواء بشكل مؤسســاتي أو فردي، وهو منع 
لم يكرســه القانون الانتخابــي، بما في ذلك 
المرســوم عدد 55 المنقــح له، مــع التذكير أن 
نفس المرســوم قام بإلغاء التمويل العمومي. 
فلو كانت نية المشــرع الرئاسي التشديد أكثر 
في مصــادر التمويل، لتم التنصيص على ذلك 
صلب المرسوم. غير أن الهيئة اختارت سلوك 
منهج التشــدد غير المبرر ســواء من الناحية 
القانونية )سلطتها الترتيبية لا يجب أن تقود 
إلــى خلق قواعد جديدة لم يكرســها القانون 
الانتخابــي( أو من زاويــة الوجاهة والذوق 
السليم )حرمان المترشحين من مصادر تمويل 
لحملتهم(. كل ذلك عزز بشــكل كبير المخاوف 

المتعلقة بعدم استقلالية الهيئة«.
فيما اتهمت منظمة »أنا يقظ« الرئيس قيس 
ســعيد بـ«توظيف موارد الدولة واســتغلال 
المناصب فــي محاولة يائســة لتلميع صورة 

الاقتصادية  الوضعيــة  واســتغلال  الحكــم 
والاجتماعية الرثّة التي تعيشــها البلاد«، في 
إطار »حملة انتخابية مقنّعة لتحفيز المواطنين 
نواب  مجلــس  انتخابــات  فــي  للمشــاركة 

الشّعب«.
الانتخابــات  هيئــة  ســكوت  وانتقــدت 
وانصباب  ممارسات،  هذه  مثل  عن  المتواصلة 
تركيزها فقط على تهديد المواطنين ووســائل 
الإعــلام والصحافيــين بتطبيــق مقتضيات 
المرســوم عدد 54 لســنة 2022 المؤرخ في 13 
الجرائم  بمكافحــة  المتعلــق   2022 ســبتمبر 

المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
واعتبرت أن سعيد »يواصل وضع اللبنات 
الأولــى للدكتاتورية )وسيشــكل( مجلســاً 
صورياً تم إفراغه من كل سلطاته وصلاحياته 
بمقتضــى دســتور 25 جويلية )تمــوز( ولن 
يكون إلا مجلســاً يأتمر بأوامر الحاكم الواحد 
رئيس الجمهورية قيس ســعيد، كما أن هيئة 
الانتخابات هيئة غير مســتقلّة تتسمّ بضعف 
في التخطيط وارتجــال في القرارات وإذعان 

تامّ »للوظيفة التنفيذية«.

ليبيا: نشطاء يعلنون في بيان
عن خطوات تصعيدية للضغط لتسليم 

أبو عجيلة مسعود
طرابلس  - »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

لأول مرة منــذ وقت طويل، تتســبب قضية في 
تحرك مدني على مســتوى واســع، حيث تسببت 
قضيــة المواطن أبو عجيلة مســعود فــي تحريك 
الرأي العام الليبي والمنظمات المدنية والســلطات، 
وتســببت في ضجة هي الأولى من نوعها منذ فترة 

طويلة. 
 فرغم مــرور أيام على إعــلان الولايات المتحدة 
الليبي وظهور تقارير  الأمريكية احتجاز المواطــن 
تثبــت اقتياده مــن منزلــه تعســفياً واحتجازه 
وترحيلــه إلى أمريكا، فــإن الضجة لــم تتوقف، 

والمطالبات والخطوات ما زالت في تصاعد. 
وأعلن ممثلون عن مؤسســات للمجتمع المدني 
في ليبيا، الأربعاء، عن خطوات تصعيدية للضغط 
من أجل إعادة المواطن الليبي أبوعجيلة مســعود 
المريمي الــذي جرى تســليمه للولايــات المتحدة 

الأمريكية، في تورطه المزعوم بقضية لوكربي. 
وطالب البيان المشترك، الُموقع من 85 شخصية، 
محكمــة الجنايــات الدولية وبعثــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيــا، ومجلس النواب الليبي والمجلس 
الرئاســي ومكتب النائب العــام، والمجلس الأعلى 
للقضاء وكل المؤسســات الوطنيــة ذات العلاقة، 
بالتحري السريع من أجل إعادة الرهينة المختطف 

أبوعجيلة مسعود لأرض الوطن بالسلامة. 
ودعا البيان إلى إطلاق حملات تبرعات شعبية 
عامــة وخاصة لجمــع مبالغ ماليــة لتوكيل فريق 
محامــاة دوليين للدفــاع عن أبوعجيلــة، والعمل 
على إطلاقه والدعوة لها من خلال وســائل الإعلام 
الموقعون  وأطلق  الاجتماعي.  التواصل  ووســائل 
على البيان دعوة للخروج والتنديد بهذه الجريمة 
ليبي  مواطــن  تســليم  عن  المســؤولين  ومحاكمة 
لســلطات أجنبية، والاعتصام أمــام مقرات الأمم 
المتحدة وســفارة الولايــات المتحــدة ومنظماتها 
العاملــة في ليبيا وخارجها تنديــداً بهذه الجريمة 
النكراء. وقالوا إنهم ســوف يشــكلون لجنة أهلية 
لمتابعــة كل مجريــات القضيــة من أجــل الضغط 
لمحاســبة المســؤولين وعودة أبوعجيلة مســعود 

المريمي إلى ليبيا.
وعبر الموقعون علــى البيان عن صدمتهم بخبر 
اختطــاف المواطــن أبوعجيلة لصاح الســلطات 
الأمريكية لتحاكمه بشــأن اتهامه بصناعة القنبلة 
التي أدت إلــى تفجير الطائرة فــي قضية لوكربي 
الشــهيرة، بالرغم من إقفال ملف القضية في سنة 

2008 بقرار رئاسي من جورج بوش الابن.
وأدان البيان المشــترك خطــف المواطن الليبي 
بمســاعدة أطراف ليبيــة وعرضه علــى القضاء 
الأمريكــي دون منحه الحق في الاتصــال الهاتفي 
وتوكيل فريق للمحاماة، لافتين إلى أن هذه المحاكمة 
غير الشرعية دونما إطار القانون، مما يعد جريمة 
تضع حكومــة الوحدة الوطنية فــي دائرة الاتهام 

والمشتركين فيها وكل المسؤولين بهذه الحكومة.
وقــال البيــان إن اختطــاف ونقــل وتســليم 

أبوعجيلــة مخالفــة صارخــة للقانــون الدولي 
الإنســاني ولــكل العهــود والقوانــين والمواثيق 
نفســه  الوقت  في  مذكّرين  الدوليــة،  والأعــراف 
بإصدار الرئاسة الأمريكية مرسوماً عام 2008 ينص 
على التزامها التام بإنهاء أي مطالبات مســتقبلية 
وإقفــال أي قضايــا أقامتها عائــلات الضحايا في 
حادثة لوكربي تجاه ليبيا أمــام المحاكم الأمريكية 
وخارجهــا. كما أشــاروا إلى قانــون الكونغرس 
الأمريكي رقــم 30/110، الذي تقدم به )جو بايدن( 
النائــب في الكونغــرس آنــذاك، الرئيس الحالي 
للولايات المتحــدة الأمريكية، والذي ينص على أن 
تكون الممتلــكات والمواطنون الليبيــون المعنيون 
بقضيــة لوكربي في مأمن من الحجــز أو أي إجراء 
قضائــي آخر. وأوضــح البيــان أن القضية جرى 
إغلاقها ودفع تعويضات بنحو 3 مليارات دولار من 
أموال الشعب الليبي، وبالرغم من أن هذه الاتفاقية 
تبعها اعتراف جهات غير ليبية بالمســؤولية عنها 
وعــن ضحاياها، لكــن الدولة الليبيــة لم تطالب 
باستعادة هذه الأموال كونها بريئة، وقامت بالدفع 
نتيجة اتفاق دولي يفــرض الالتزام، وهذا الاتفاق 
كان بضغط سياســي دولي ووساطة عربية آنذاك 

وجرى إنهاء القضية. 
وفي الســياق، قال وزير الخارجيــة والتعاون 
الدولي فــي الحكومة المكلفة من مجلــس النواب، 
حافظ قــدور، إن الوزارة ســتكلف مكتب محاماة 
دولياً للدفاع عن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود 
المريمي، المحتجز فــي الولايات المتحدة على خلفية 

تورطه المزعوم بقضية لوكربي.
وأضاف أن الوزارة ستطلب من المكتب توضيح 
تســليم  عملية  جــرت  بموجبها  التــي  الطريقــة 
أبوعجيلــة، ومــدى توافقها مــع القوانين المحلية 
والدولية، حســب ما جاء على صفحته الشخصية 
في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الخميس. 
ودعــا قــدور، الكفــاءات القانونيــة الليبية إلى 
المســاهمة مع مكتب المحاماة المكلف والتنسيق معه 

بالخصوص فور اختياره.
العام الصديق الصور،  النائب  والأربعاء، أوعز 
فتــح تحقيق في واقعة تســليم المواطن أبوعجيلة 
دون إجــراءات قانونية، قائلًا إن الشــكوى بهذا 
الخصــوص عرضت علــى النيابــة، والأمر محل 

التحقيق، وستعلن نتائج التحقيقات في حينه.
الغرياني،  الصــادق  الليبية  الديــار  مفتي  وقال 
الأربعــاء، إن المواطــن أبوعجيلة مســعود المريمي 
مجرم بسبب دوره في أحداث ثورة فبراير باعتباره 
إحــدى أذرع القذافــي، وفق قوله. لكنــه في الوقت 
للولايات  وتســليمه  اعتقاله  طريقة  رفض  نفســه، 
المتحــدة الأمريكية. وتابــع الغريانــي، في حديث 
عبر قنــاة التناصــح الفضائية تعليقــاً على قضية 
أبوعجيلة، أنه وبغض النظر عن الشخص، ما حدث 

يمثل تجاوزاً وتعدياً على قوانين الدولة.
وأشار الغرياني إلى تعليق النائب العام في وقت 
سابق بشــأن القضية نفســها، لكنه قال إن القضاء 
غافل، ولا يدري بما يجري، واصفاً البيانات الصادرة 
عن أطراف محلية، من بينهــا مجلس النواب، بأنها 

انتصار للنفس والتوجه والجهة السياسية.

الوزير الأول ينتقد الحضور الأمريكي الضعيف في الجزائر
... والسفيرة تعلن عن مركز جديد للإنكليزية جنوب البلاد

الجزائر- »القدس العربي«: 
غاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن القمة 
بالعاصمة  أشغالها  اختتمت  التي  الأمريكية  الإفريقية 
واشنطن وعوضه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن 
الــذي كان صريحــاً فــي انتقاد الحضــور الأمريكي 

الضعيف في الجزائر في مجال الاستثمار.
ولم يجــر تبرير غيــاب تبــون عن القمــة التي 
دعي لها شــخصياً، لكن ظهوره فــي معرض الإنتاج 
الوطني الذي أقيم بالجزائــر العاصمة، أبرز تفضيله 
لهذا الحــدث الداخلي الذي يصب فــي التوجه العام 
نحو تشــجيع الصناعة المحلية ودفعها نحو تعويض 
الــواردات والتوجه بعد ذلك نحــو التصدير خاصة 

إفريقياً.
وقد يكون الحدث الدبلوماســي الأبــرز للرئيس 
الجزائري في الأيام المقبلة، زيارته المرتقبة لروســيا 
بدعوة من الرئيس فلاديمير تبون، والتي أكد السفير 
الروســي بالجزائر أنها ســتكون قبل نهاية الســنة 
الجارية. ولحــد الآن، لــم يتم الإعلان مــن الجانب 
الجزائري رســمياً عن توقيت الزيارة التي ستحظى 
بمتابعــة قويــة خاصة مــن جانب الإعــلام الدولي 
الذي يسلط الضوء بشــدة على العلاقات الجزائرية 

الروسية في الفترة الأخيرة.
ولم يكــن غياب تبــون عائقاً أمــام الوزير الأول 
ليقوم بنشاط دبلوماســي، يروج من خلاله للوجهة 
الجزائرية للاســتثمار خاصة مع الترسانة القانونية 
الجديــدة التــي تم اعتمادهــا مؤخراً، حيــث التقى 
بمجموعة مــن رجال الأعمال الأمريكان ومســؤولين 
في الإدارة الأمريكية أبرزهــم كاتبة الدولة الأمريكية 

للتجارة، جينا رايموندو.
وبدا بن عبــد الرحمن خــلال تدخله، متحســراً 
علــى تضييــع فرصــة التعــاون خاصة فــي مجال 
الاســتثمار في العشرين ســنة الماضية، حيث بقيت 

الاســتثمارات الأمريكية في مراتب متأخرة من حيث 
قيمة المشــاريع الاســتثمارية وعددها وعدد مناصب 
الشــغل التي توفرها، معتبراً أن »الحضور الأمريكي 
بالســوق الجزائريــة لا يــزال بعيداً عــن إمكانيات 
البلدين والفرص الاســتثمارية التي تتيحها السوق 

الجزائرية«.
ويشــير كلام بن عبد الرحمن إلــى انتقاد ضمني 
لفتــرة الرئيس الراحــل عبد العزيــز بوتفليقة، لكن 
الحركة عادت في الفترة الأخيرة حســب الســفيرة 
الأمريكية التي ســبق لها التأكيد أن بلادها كانت أكبر 
مســتثمر أجنبي مباشــر في الجزائر عام 2020 بقيمة 
6.2 مليارات دولار، ما يعادل نحو 30 بالمئة من إجمالي 

الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
ولإقناع رجــال الأعمــال الأمريكيين بــأن الأمور 
تغيــرت، ذكــر الوزيــر الأول أن الإطــار القانونــي 
والتنظيمي الجديد الذي يرســخ حسبه »مبادئ هامة 
وبالأخــص حرية الاســتثمار ويتيــح للجميع، دون 
استثناء، كامل الحرية في اختيار الاستثمار مع إرساء 

الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات«. 
واعتبــر أن هنــاك »العديــد مــن الفــرص يمكن 
اســتغلالها في القطاع من خلال تشجيع إنشاء المزيد 
المؤسسات  وكذا  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  من 
المصغرة والناشــئة، إضافة إلى صناعة المركبات بما 
يتماشــى وطموح الجزائر في تحقيق صناعة حقيقية 
في هذا المجال مع مراعاة عوامل نجاحها، لاسيما نسبة 

الإدماج ونقل التكنولوجيا وتطوير المناولة«.
وعلى المســتوى التجــاري، يبدو الأمــر مختلفاً، 
فالمبادلات وصلت خلال الأشــهر التســعة الأولى من 
الســنة الجارية 3.1 مليــار دولار أمريكــي، بارتفاع 
محسوس مقارنة بالســنة الماضية، ما يجعل الجزائر 
وفــق الوزير الأول هي »الشــريك التجــاري الثالث 

للولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا«.
وأشــار ابن عبد الرحمن إلى وجود »حركية كبيرة 

تطبــع العلاقات الثنائية، لاســيما مــن خلال تنظيم 
آليات التعاون الثنائي، وبالأخص الدورة الســابعة 
للتجارة  للمجلس الحكومــي الجزائري-الأمريكــي 
والاســتثمار، والتي توصلت إلــى نتائج وتوصيات 
هامــة يتوجب الحرص علــى تنفيذها وفــق رزنامة 
زمنية محــددة«. وخــلال لقائــه مع كاتبــة الدولة 
الأمريكيــة للتجارة، جينا رايمونــدو، تطرق الوزير 
الأول إلى الفرص الاســتثمارية الهائلة التي تتيحها 
الســوق الجزائرية، لا ســيما في ضــوء الأولويات 
التي حددتها الحكومة، خاصة فــي قطاعات الفلاحة 
والمنشــآت القاعديــة والطاقة والطاقــات المتجددة 

والتكنولوجيات الحديثة والاتصالات.
وأعربت المسؤولة الأمريكية عن »الاهتمام البالغ« 
للاســتثمار في  أمريكيون  الذي يبديــه متعاملــون 
الجزائر. وتحدث الطرفان عن جهودهما المشتركة من 
أجل مرافقة المستثمرين وتكثيف الاتصالات بين رجال 
الأعمــال في البلديــن. كما اتفقا علــى تحضير زيارة 
مرتقبة إلــى الجزائر لكاتبة الدولة الأمريكية للتجارة 
على رأس وفــد هام لرجال الأعمال، وذلك خلال الربع 

الأول من السنة المقبلة.
وفي الجزائر، تواصل السفيرة الأمريكية تحركاتها 
لدعم نشــر الإنجليزية في البلاد، وهــو رهان تعتقد 
أنه يصب في نفس التوجه الحالي للحكومة. وذكرت 
أوبين أن عدد الأركان الأمريكيــة التي بادرت بفتحها 
الســفارة في الجزائر قد قفز من 4 إلى 5 بعد الحصول 
هذه الســنة على الموافقة لإنشــاء ركن أمريكي جديد 
ببشار في الجنوب الغربي للجزائر. والركن الأمريكي 
هو فضــاء توثيق يتوفر على مكتبــة مطالعة ومكتبة 
وسائط، وينظم عدة أنشــطة علمية وثقافية لا سيما 
منها دروس في اللغــة الإنجليزية الأمريكية ولقاءات 
ومعارض. وأبرزت في هذا الصدد دور الركن الأمريكي 
فيما يتعلق بتطوير تعليم اللغة الإنجليزية في الوسط 

الجامعي، وفي التعريف بالثقافة الأمريكية.  

المغرب: الحكومة تطالب »المؤثرين« بدفع الضرائب
بعدما استعانت بهم من أجل الترويج لخططها 

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد مصدر إعلامي مغربي أن إدارة الضرائب 
في  شــرعت  والمالية  الاقتصاد  لوزارة  التابعة 
تعقب مجموعة من المؤثريــن المغاربة، مطالبة 
إياهم بالكشــف عن عائداتهم المالية، من أجل 

إخضاعها للضرائب.
وقالــت صحيفــة »العَلم«، الناطقة باســم 
حزب الاســتقلال المشــارك فــي الحكومة، إن 
المديرية العامة للضرائب وجهت مراسلات إلى 
مجموعة مــن المؤثرين وأصحاب القنوات على 
»اليوتيوب« وصناع المحتوى حول مداخيلهم، 

وطالبتهم بأداء ما بذمتهم من ضرائب. 
ولفت المصــدر إلى أن الكثيرين لم يدلوا بعد 
بأي تصريح يهم عائداتهم من أنشــطتهم عبر 

حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن إدارة الضرائب قامت بإشعار 
منهم  البعض  مداخيل  لكون  المعنيين،  المؤثرين 
تتجاوز 100 ألف درهم شــهرياً )9554 دولاراً( 
أي ما يعادل دخلًا ســنوياً في حــدود مليون 
و200 ألف درهم، ما يدخل ضمن شريحة الدخل 
التي تفــرض عليها نســبة اقتطــاع ضريبية 
تعــادل 38 في المئــة. وكان الكاتب العام لمكتب 
الصرف، إدريس بن الشــيخ، كشف أن صناع 
المحتوى الذين يطلق عليهم اسم »المؤثرين« في 
مجالات مختلفة، والذين يمثلون نســبة مهمة 
من الأشــخاص الذاتيين، يصل رقم معاملاتهم 
الســنوي بين 4 و5 مليارات درهم، موضحاً أن 
80 في المئــة من »المؤثريــن« بمواقع التواصل 

الاجتماعي لم يسبق لهم أن صرحوا بعائداتهم 
المالية، مقابل 20 في المئة فقط قاموا بذلك.

ويتــم تعريف المؤثر بأنه »الشــخص الذي 
بسبب شــعبيته وخبرته في مجال معين، يقدر 
على التأثير على الرأي العام والممارسات، عن 
طريق استهلاك مستخدمي الإنترنت من خلال 
الأفــكار التي تنشــرها على وســيط تفاعلي، 
ويطلق عليهم أحياناً »مسوق رقمي« أو »صانع 

محتوى« أو »رائد أعمال«.
وأفادت معطيــات حديثة أن هذه الســوق 
مثلت عــام 2022 في المغــرب مبلغــاً إجمالياً 
يقدر بحوالي 15 مليــار دولار. ونتيجة لذلك، 

فإن إدارة الضرائب تتعقــب المؤثرين من أجل 
اقتطاع ضرائب من نشاطهم المربح.

وفــي غيــاب تحقيق شــامل ودقيــق عن 
المؤثرين المغاربة، يتضح من خلال بروفايلاتهم 
أنهم يتوزعون بين مبدعين شــغوفين وفنانين 
أزياء وتجميل وأســلوب  ملتزمين ومصممــي 
حياة وطبخ وما إلى ذلك... كل واحد منهم يريد 
التأثير، ويتلقى الدعوات وغيرها من أشــكال 
التعاون المثمر مع العلامــات التجارية؛ بل إن 
بعضهــم أحياناً اســتدعي من طــرف وزارات 
معينــة في حكومة أخنوش مــن أجل الترويج 

لمشاريعها وخططها.

صورة أرشيفية لمؤثرين روجوا لمشروع فرصة المغربي

قوبل باحتفاء أمريكي كبير وأنصاره من المقيمين تظاهروا لتأييده

تظاهرات لمعارضين واعتداء على مدون محتج تشوش على زيارة الغزواني لأمريكا
نواكشوط –»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

موريتانيين  لشــباب  احتجاجات  شوشت 
مقيمين فــي أمريكا معارضــين لنظام الرئيس 
أحد  اعتداء  بخصــوص  أعلن  وما  الغزواني، 
حراســه على المــدون الموريتانــي المعارض 
ســيدي اكماش، على الحفــاوة الكبيرة التي 
حظي بها الرئيس ولــد الغزواني في زيارته 
التي  الأمريكية،  المتحــدة  للولايــات  الحالية 
توجــه إليها مشــاركاً فــي القمــة الأمريكية 
الإفريقيــة، ووســعها بإجــراء لقــاءات مع 
مسؤولين أمريكيين وآخرين في الأمم المتحدة 

وهيئات دولية.
ونظم عدد من النشطاء الشباب الموريتانيين 
المعارضــين، الثلاثاء، وقفــة احتجاجية أمام 
فندق »ريتز كرلتون« في واشنطن، محل إقامة 
الرئيس محمــد ولد الغزوانــي، حيث رفعوا 

شــعارات تنــدد بالتضييق علــى الحريات، 
وتطالب بإسقاط قانون الرموز.

كمــا طالــب النشــطاء المعارضــون فــي 
شــعاراتهم ومداخلاتهم عبــر مكبرات صوت 
محمولة يدوياً بمحاســبة المفســدين وإقامة 
دولة القانون والمساواة، وشددوا التأكيد على 
أن الدم الموريتاني ليس رخيصاً، في إشــارة 
إلى حوادث قتل موريتانيين خلال الأســابيع 
الأخيرة من طرف ما قيل »إنها طائرات مغربية 

مسيرة«.
ووثق بعض النشــطاء المعارضين المقيمين 
على  احتجاجهم  لحظــات  المتحدة  بالولايات 
مســؤولين موريتانيــين أثنــاء خروجهم من 
الفنــدق، وكان مــن بينهم وزيــر الخارجية 
الموريتانــي محمد ســالم ولد مــرزوك، الذي 
اتهمــوه بمضايقــة الحريــات خــلال توليه 
وزارة الداخلية، كما احتج بعضهم على وزير 
الخارجية الســابق، مدير الديوان الرئاســي 

الحالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ولم يرد المســؤولون على ما وجه إليهم من 
نابية، وتابعوا ســيرهم  اتهامات وعبــارات 

باتجاه السيارات التي ستقلهم.
غير أن موقع »تقدمي« الموريتاني المســتقل 
الســلطات الأمنية الأمريكية باشرت  »أن  أكد 
التحقيق في دعوى بالاعتداء الجســدي تقدم 
بها المدون الموريتاني ســيدي ولد كماش ضد 
الحرســي عالي ولــد علوات، عضــو الفريق 
الأمني المرافق للرئيــس الموريتاني محمد ولد 

الغزواني«.
ونقــل الموقع عــن مصــادر مــن الجالية 
الموريتانيــة في الولايات المتحــدة قولها »إن 
السلطات الأمنية الأمريكية تحقق فيما إذا كان 
ولد علــوات يتوفر على حصانة دبلوماســية 
قبل اعتقاله، وأنها تنتظر تأكيداً من الخارجية 

الأمريكية بهذا الخصوص«.
ونســبت مصادر الموقع لمحقق في الشرطة 
الأمريكيــة تأكيــده على »حصول الشــرطة 
الأمريكية على توثيــق بالاعتداء على المدون 

سيدي اكماش من كاميرات الشارع«.
اكماش علــى صفحته  وكتب ســيدي ولد 
الآن  بي  اتصلوا  »المحققون  الفيســبوك:  على 
وأخبروني أنهم ينتظــرون قيام المدعي العام 
برفع الحصانة عــن المقدم علي ولــد علواته 

ليعتقلوه«.
وقــد تم الاعتــداء محل الدعــوى، يضيف 
الموقــع، خــلال مظاهــرة قــام بها نشــطاء 
موريتانيــون ضد الوفد الموريتاني المشــارك 
فــي القمة الأمريكيــة الإفريقيــة المنعقدة في 
نيويــورك، والتــي يشــارك فيهــا الرئيس 

الموريتاني محمد ولد الغزواني.
وفي رد علــى تظاهــرات المعارضين، نظم 
مناصرون للرئيس محمد ولد الغزواني وقفة 
مؤيدة له الأربعاء، أمــام مقر إقامته في فندق 
»ريتــز كرلتون« في واشــنطن حيــث يقيم 
خلال مشاركته في القمة الأمريكية الإفريقية، 
وقد رفعوا شــعارات مؤيدة لولــد الغزواني 
وحكومته، كما حمل بعضهم شــعارات حزب 

»الإنصاف« الحاكم.
هذا وحظي الرئيس الغزواني خلال زيارته 
الحاليــة للولايات المتحدة بحفــاوة أمريكية 
كبيــرة، حيث كرمتــه الأكاديميــة الأمريكية 
للإنجاز بمنحه جائــزة القيادة المتميزة لبناء 
القدرة علــى التكيف مع تغير المنــاخ، وذلك 
في حفــل نظمته الأكاديميــة بحضور أعضاء 
فــي الكونغرس الأمريكي، ومستشــارين في 
البيت الأبيض، ورئيس وكالة الاســتخبارات 

الأمريكية ويليام بيرنز.
وفــي إطار هــذه الحفاوة الكبيــرة، أعلن 
أن  الأربعاء،  بايــدن  جو  الأمريكــي  الرئيس 
مؤسســة تحدي الألفية اختــارت موريتانيا 
»لبرنامــج تمويل« جديــد، لدعم الإصلاحات 
الحكومية التي من شــأنها الحد من الفقر من 

خلال دفع للنمو الاقتصادي.
الأمريكيــة  للســفارة  إيجــاز  وحســب 
على  المؤسسة  اختيار  وقع  فقد  بنواكشــوط، 
موريتانيــا وثــلاث دول أخرى هــي غامبيا 

وتوغو والســنغال، للاســتفادة مــن برامج 
جديدة ضمن نشاطات المؤسسة. 

الممثلة  نائبة  أكــدت  الحفاوة،  هذه  وضمن 
التجارية الأمريكية سارا بيانكي، أن الولايات 
المتحدة تعترف بالتقــدم الذي حققته حكومة 
الرئيــس في التصــدي للعمالة القســرية«، 
الموريتانية  إلى »زيــادة الحكومــة  مشــيرة 
للتمويــل المخصــص لمحاكــم محاربــة آثار 

العبودية«.
وقالت بيانكي خلال لقــاء جمعها الثلاثاء 
في واشــنطن مع وزير الشــؤون الاقتصادية 
الموريتاني عثمان ممــادو كان، »إن الولايات 
المتحدة تتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع 
موريتانيا لإيجاد طرق لدعــم التقدم الحالي 
والمستمر في مجال محاربة العمالة القسرية«.

واتفــق الوزيــر الموريتاني مع المســؤولة 
بشــأن  التنســيق  مواصلة  على  الأمريكيــة 
العمالة القسرية وغيرها من القضايا  محاربة 

ذات الاهتمام المشترك.
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وسط تساؤلات حول المستفيد من الحكم في هذا التوقيت 

قرار حبس رئيس بلدية إسطنبول يعيده للواجهة 
كأبرز مرشح لمواجهة اردوغان في الانتخابات الرئاسية 

أنقرة – »القدس العربي«:
عقب فوزه في رئاســة بلدية إسطنبول للمرة 
الثانية بعــد إعادتها عام 2019 طرح اســم أكرم 
إمــام أوغلو كأبرز مرشــح للمعارضــة يمكن أن 
يواجــه الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان 
المقررة منتصف شهر  الرئاســية  في الانتخابات 
يونيو/ حزيــران المقبل والتــي توصف من كافة 
انتخابات تشــهدها  أهم وأصعب  بأنها  الأحزاب 

البلاد منذ عقود.
وصــف  الــذي  الأداء  مــن  ســنوات  لكــن 
بـ«المتواضع« في رئاســة بلدية إســطنبول وما 
رافــق هذه الســنوات من اتهامات لإمــام أوغلو 
بـ«الفشل« في إدارة البلدية والأزمات التي مرت 
بها المحافظة الأكبر بالبلاد، بالإضافة إلى الأخطاء 
والهفوات السياسية التي سقط بها، كلها وعوامل 
أخــرى معقــدة أدت إلى تراجع طرح اســم إمام 
الرئاســية  للانتخابات  محتمل  كمرشــح  أوغلو 
ســواء داخل أطر حزب الشعب الجمهوري الذي 

ينتمي إليه، أو كمرشح توافقي لتكتل المعارضة. 
ومع صدور حكم قضائــي بحبس إمام أوغلو 
لأكثــر من عامين مــع احتمال منعه من ممارســة 
العمل السياســي وبالتالــي حرمانه من خوض 
الانتخابــات المقبلة، أعيد طرح اســم إمام أوغلو 
بشكل أقوى من السابق كمرشح لمنافسة اردوغان 
وهو مــا فتح البــاب واســعاً أمام التســاؤلات 

والتكهنات حول الجهة المستفيدة.
ففي حــين انصبــت اتهامــات المعارضة على 
الرئيس التركي باعتبار أنه اســتخدم ســلطاته 
وضغوطه مــن أجل اســتبعاد إمــام أوغلو من 
حققها  التي  المكاســب  دفعت  المقبلة،  الانتخابات 

إمام أوغلو من هذا القرار سياســيين وصحافيين 
وحتى نشطاء  في حزب العدالة والتنمية الحاكم 
للتساؤل عن الجهة المســتفيدة بالفعل من القرار 
وما إن كانت جهات بالدولة تســعى لتقوية إمام 
أوغلو عبر »ســردية المظلومية« لمســاعدته على 

الفوز بالانتخابات المقبلة، على حد تعبيرهم. 
والأربعاء، قضت محكمة تركية بســجن إمام 
أوغلو عامين وسبعة أشــهر بالإضافة إلى الحظر 
خطاب  فــي  عموميين  مســؤولين  إهانــة  بتهمة 
ألقاه بعدما فاز بانتخابات بلدية إســطنبول عام 
2019، ومــن أجل تطبيق الحكــم يجب أن تؤيده 
محكمة الاستئناف، حيث تجمع الآلاف من أنصار 
المعارضة أمام المقر الرئيســي لبلدية إســطنبول 
واعتبر إمــام أوغلو في خطابــه أن الحكم يمثل 
»انعداماً كبيراً للقانون ويثبت أنه لا توجد عدالة 
في تركيا«، ملوحاً بأن الناخبين »ســيردون على 
القــرار في الانتخابــات المقبلة« في إشــارة إلى 

الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أشهر قليلة. 
ومن أجل أن يصبح الحكم سارياً يجب أن يتم 
تأييده من قبل محكمة استئناف وهو ما لا يتوقع 
أن يحدث قبيل موعد الانتخابات الرئاسية حيث 
سيواصل إمام أوغلو مهامه حتى ذلك التاريخ، إلا 
أن الخشــية من تنفيذ الحكم عقب الانتخابات قد 
تمنح إمام أوغلو فرصة كبيرة للترشــح والطلب 
من الناخبين انجاحــه لكي يتحصل على حصانة 
سياسية تمنع حبســه، الأمر الذي اعتبر بمثابة 

»هدية وخدمة عظمى« لإمام أوغلو.
ويربط كثيرون بين ما يجــرى مع إمام أوغلو 
وما جرى سابقاً مع اردوغان الذي أودع السجن 
عندما كان رئيســاً لبلدية إسطنبول قبل أكثر من 
عقدين ليخرج من السجن ويترشح للانتخابات 

البرلمانية ويصل إلى رئاســة الوزراء، حيث ركز 
أغلب المغردين على تكرار عبــارة »التاريخ يعيد 
نفسه« معتبرين أن إمام أوغلو يحصل الآن على 
»سردية المظلومية« نفسها التي أوصلت اردوغان 
للحكــم، معتبريــن أن إمام أوغلــو يعيش نفس 

ســيناريو اردوغان وإذا اســتمرت الأمور بهذه 
الطريقة سيصل إمام أوغلو إلى الحكم أيضاً. 

وعبــر زعماء المعارضة جميعهــم عن غضبهم 
من قــرار المحكمــة التركية بحبس إمــام أوغلو، 
حزب  زعيمة  أقشــينار،  ميرال  الحملة  وتصدرت 

»الجيــد« التي دعمت إمام أوغلو للفوز برئاســة 
بلدية إســطنبول وتسعى لجعله مرشحاً توافقياً 
للمعارضــة للانتخابــات الرئاســية، وهــو ما 
يرفضه زعيم حزب إمام أوغلو -حزب الشــعب 
الجمهوري- كمال كليتشــدار أوغلو الذي يعتقد 

أنه ينوي هو بنفسه الترشح للانتخابات المقبلة 
الأمــر الذي يعارضــه زعماء أحــزاب المعارضة 
الأخــرى.  وانصبــت الاتهامات علــى الحكومة 
ســليمان  الداخلية  ووزير  اردوغــان  والرئيس 
صويلو بدعوى أن الحكم جاء بتخطيط وضغط 
من قبلهم علــى القضاء التركي مــن أجل إزاحة 
إمــام أوغلو من ســباق الانتخابات الرئاســية، 
المقابل، عبر صحافيــون وأنصار لحزب  لكن في 
العدالة والتنمية الحاكــم عن صدمتهم من القرار 
»مؤامرة«  ســيناريوهات  عــن  للحديث  وصولًا 
يقودهــا »البعــض« لرفــع أســهم إمــام أوغلو 
و«منحه مظلومية« تساعده على الترشح والفوز 

بالانتخابات المقبلة، على حد تعبيرهم.
العدالــة والتنمية  وبينمــا حســم تحالــف 
وحزب الحركة القومية مبكراً ترشيحه اردوغان 
للانتخابات المقبلــة، لا تزال المعارضــة التركية 
تبحث في طريقة خــوض الانتخابات المقبلة ولم 
تقرر بعــد مــا إن كانت ســتخوض الانتخابات 
الرئاسية بمرشح توافقي واحد أم إن جميع قادة 
أحزاب المعارضة سيخوضونها في الجولة الأولى 
على أن يدعموا من سيحصل على أعلى نسبة من 

الأصوات في الجولة الثانية. 
وسعى إمام أوغلو بقوة للحصول على ترشيح 
حزبه مبكراً، إلا أن زعيم الحزب كمال كليتشــدار 
أوغلو يبدي رغبة جامحة في خوض الانتخابات 
بنفســه ما فجر خلافات صامتــة بينهما، ويرى 
مراقبــون أن الحكــم الصادر بحق إمــام أوغلو 
يقويه داخل الحزب وفي تحالف المعارضة ويعيد 
إلى الواجهة بقوة خيار تقديمه كمرشــح توافقي 
لأحــزاب المعارضة فــي الانتخابات الرئاســية 

المقبلة. 

شولتس: الاتحاد الأوروبي متمسك بموقفه الحازم تجاه طهران

إيران تنتقد قرار طردها من لجنة أممية لحقوق المرأة
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 وجّهت إيران انتقادات حادة إلى الولايات 
المتحــدة غــداة طــرد طهــران من لجنــة الأمم 
المتحــدة المعنية بوضع المرأة علــى خلفية قمع 
تظاهرات تقودها نســاء تشهدها الجمهورية 
الإسلامية منذ وفاة مهســا أميني في أيلول/

سبتمبر.
وكان 29 عضــواً في مجلــس الأمم المتحدة 
الاقتصادي والاجتماعي قد صوّتوا الأربعاء، 
بدفــع مــن الولايــات المتحــدة، لصالــح طرد 
الجمهورية الإســلامية من لجنة الأمم المتحدة 
المعنية بوضع المرأة للفترة المتبقية من تفويض 

.2026-2022
والخميــس، اعتبــر المتحــدث باســم وزارة 

فــي  كنعانــي،  ناصــر  الإيرانيــة  الخارجيــة 
بيــان، أن »هذا الإجــراء الأمريكي المنحاز ضد 
الجمهورية الإســلامية الإيرانية هــو محاولة 
لفــرض مطالــب سياســية أحاديــة الجانــب 
وتجاهل إجراءات الانتخابات في المؤسسات 
الدولية«، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية 

الإسلامية للأنباء »إرنا«.
وأدان كنعانــي بشــدة مــا بذلتــه الولايات 
المتحدة من »جهود مكثفة« من أجل طرد إيران 
من هذه اللجنة الأمميــة المعنية حصراً بتعزيز 
المســاواة بين الجنسين وتمكين النساء والتي 
أصبحت إيران عضواً فيها في نيسان/أبريل.

واعتبر كنعاني أن القــرار »غير الإجماعي« 
الــذي تم تبنّيــه الأربعاء ضــد جمهورية إيران 
الإســلامية فــي اجتماع المجلــس الاقتصادي 

والاجتماعــي التابــع لــلأمم المتحــدة »إجراء 
سياســي وفاقد للصفــة القانونية، ومناقض 
للميثاق ويخلق نهجــاً خاطئاً في هذه المنظمة 
الدولية«. وكانت تكفي غالبية بســيطة لتبني 
المتحــدة،  الولايــات  اقترحتــه  الــذي  القــرار 
وعارضــه حليفــا إيــران، روســيا والصــين. 
وصوتت ثماني دول ضد النص، فيما امتنعت 
16 عــن التصويت. واتّهمت طهران واشــنطن 

بممارسة ضغوط على الدول قبل التصويت.
وجاء فــي نــص القــرار الصــادر الأربعاء 
أن الســلطات الإيرانيــة »تقــوض باســتمرار 
وتقمع بشــكل متزايد حقوق الإنسان للنساء 
والفتيات، بما في ذلك الحق في حرية التعبير 

والرأي، وغالباً باستخدام قوة مفرطة«.
وتشــهد طهران تظاهرات منذ وفاة الشابة 

مهســا أمينــي فــي 16 أيلول/ســبتمبر بينما 
كانــت محتجزة لدى شــرطة الأخــلاق بتهمة 
مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها 
إيران على النســاء. واعتُقل آلاف الأشــخاص 
وقتل المئات في حملة قمع لما تعتبره السلطات 

الإيرانية بغالبيته أعمال شغب.
وفــي الأســبوع الماضــي، نُفّذ علــى خلفية 
الاحتجاجــات حكمــان بالإعدام شــنقاً بحق 

شابين يبلغان 23 عاماً.
حقــوق  لجنــة  أمــين  اعتبــر  والخميــس، 
الإنســان في الجمهورية الإســلامية الإيرانية 
كاظــم غريب آبادي، في تغريــدة، أن الولايات 
المتحــدة، مــن خــلال دعمهــا القــرار الصادر 
مصالحهــا  وراء  فقــط  »تســعى  الأربعــاء، 
وأهدافهــا اللاإنســانية والمناهضــة لحقــوق 

الإنســان«.  وفي الأثناء، نقلــت وكالة الأنباء 
الهولندية، أمس، عن وزيــر الخارجية فوبكي 
الهولنديــة  الحكومــة  إن  القــول  هوكســترا، 
ستســتدعي الســفير الإيرانــي لــدى هولنــدا 
بشــأن إعدام رجلين على خلفية المشــاركة في 
احتجاجات ضد السلطات في الأيام الأخيرة.

كما قال المستشــار الألماني أولاف شولتس 
قبل قمة للاتحاد الأوروبي في بروكســل، إن 
زعماء دول التكتل متمسكون بموقفهم الحازم 
مــع إيــران، مضيفــاً أن الحكومــة الإيرانيــة 
تتصــرف بطريقــة »غيــر مقبولــة«. وأضاف 
شــولتس للصحافيين: »من الــذي يطلق النار 
على شــعبه؟ الحكومة الإيرانيــة هي من يفعل 
هــذا بالضبــط، وبالتالي سنتمســك بموقفنا 

بوضوح«.

إيران تعلن ضبط 
سفينة تحمل 

»وقوداً مهرباً« في الخليج
الســلطات  ضبطت  الأناضــول:  أنقــرة-   ■
الإيرانية سفينة تحمل »وقوداً مهرباً« في الخليج، 
واحتجزت 12 شــخصاً على متنها. ونقلت وكالة 
تسنيم شبه الرســمية في إيران، أمس الخميس، 
تصريحــات رئيس الســلطة القضائية في ولاية 
هرمزجان مجتبــى قهرماني، الذي قال إن »عملية 
نُفذت على متن ســفينة تبين أنها محملة بالوقود 

المهرب« قبالة جزيرة كشم في الخليج. 
وأفاد قهرماني أن قــوات الحرس الثوري هي 
التي نفــذت عملية المداهمة على الســفينة. وذكر 
قهرماني أنــه تم ضبط 330 ألف لتــر من الوقود 

المهرب على متن السفينة.
 ولــم يقــدم قهرماني أي معلومــات عن هوية 
على  كانوا  الذين  الأشخاص  وجنسيات  السفينة 

متنها.

الهند: ولاية ماهاراشترا تشكل لجنة 
لرصد الزيجات بين أتباع الديانات المختلفة

■ نيودلهــي - د ب أ: شــكلت ولاية ماهاراشــترا 
الهنديــة لجنــة لمراقبة الزيجــات بين أتبــاع الأديان 
والطوائــف المختلفــة، فــي إجــراء يقــول منتقدون 
للحكومة إنه يشكل أحدث اعتداء على التسامح الديني 
والتعددية في البــلاد. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، 
أمس الخميــس، أن اللجنة التي شــكلتها وزارة المرأة 
وتنمية الطفل الحكومية، سيرأســها النائب عن حزب 

بهاراتيا جانات الحاكم، مانجال برابهات لودها.
وتعتزم اللجنــة التركيز على جمــع معلومات عن 
أصحاب الزيجات المختلطين الذين فروا عن أسرهم أو 
المنفصلين عنهــا. ومنذ وصول رئيس الوزراء ناريندرا 

مودي إلى سدة الحكم في عام 2014، يتخوف كثير من 
الهنود من أن حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي 

يهدم الأساس العلماني للبلاد.
وتحــدث أعضــاء متشــددون في الحــزب ضد ما 
يطلق عليه »جهــاد الحب«، أو الاعتقــاد بأن الرجال 
من المســلمين يتزوجون هندوســيات لتحويلهن إلى 
الإســلام. غير أن حكومة ماهاراشترا، وهي واحدة من 
كبرى الولايات الهندية، وصفت اللجنة بشكل مختلف، 
قائلة إن الهدف هو مساعدة السيدات على حل المشاكل 
فــي الزيجات المختلطة، والتشــاور أيضاً مع أســرهم 

المنفصلات عنها.

الصين توجّه انتقادات حادة لبريطانيا 
في قضية القنصلية في مانشستر

أمــس  الصــين،  أ ف ب: حــذّرت  ■ بكــين- 
الخميس، من أنها ســتتّخذ تدابيــر انتقامية ضد 
المملكة المتحدة إن لم تبادر لندن إلى ضمان حرية 
عمل الدبلوماسيين الصينيين في بريطانيا، وذلك 
بعدما استدعت بكين دبلوماسيين صينيين متّهمين 

بالاعتداء على متظاهر في مانشستر.
الكبرى  وفتحت شــرطة منطقــة مانشســتر 
تحقيقاً جنائياً بعدما قال المتظاهر من هونغ كونغ، 
بوب تشان، إن دبلوماســيين صينيين أخضعوه 
لمعاملــة »همجية« مــن خلال ســحبه إلى داخل 
مجمّعهــم الدبلوماســي والاعتــداء عليه، خلال 
تظاهــرة مؤيدة لتعزيــز الديموقراطية في هونغ 

كونغ في تشرين الأول/أكتوبر.
البريطاني  قــال وزير الخارجيــة  والأربعاء، 
جيمس كليفرلي، إن ســتة دبلوماسيين صينيين 
غــادروا المملكة المتحــدة بعد أن كانــت لندن قد 
حددت لهم يوم الأربعاء موعــداً نهائياً للمغادرة 
وإلا التنازل عن الحصانة الدبلوماسية والخضوع 

للاستجواب لدى الشرطة.
ومن بين الدبلوماسيين الســتة القنصل العام 
تشينغ شــيوان، أحد أرفع دبلوماسيي الصين في 
المملكة المتحدة. وأصرّت بكين على أن اســتدعاءه 
يندرج فــي إطار »تنــاوب اعتيــادي للموظفين 
الصينيين«. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية وانغ وينبين، إن الصــين طالبت المملكة 

المتحدة بـ«تنفيــذ التزاماتها المنصوص عليها في 
القانون الدولــي والاتفاقات القنصلية الثنائية«، 
و«ضمان عمل البعثات الدبلوماســية والقنصلية 

الصينية بشكل طبيعي«.
وحذّر مــن أن الصين في حال لــم يحصل هذا 
الأمر »سيكون ردّها حتمياً وحازماً وقوياً وبتدبير 
مماثل«، متّهماً المملكة المتحدة بممارسة »التلاعب 
السياســي« وبالاصطفاف إلى جانب »انفصاليين 

عنفيين«.
وفي تشــرين الأول/أكتوبر، اســتدعى مكتب 
الخارجيــة البريطانية القائــم بالأعمال الصيني 
في لنــدن يانغ شــاوغوانغ على خلفية مشــاهد 
نشرت تدعم أقوال تشــان الناشط المؤيد لتعزيز 
الديمقراطية. واتّهــم ممثلون عن حزب المحافظين 
في البرلمان تشــينغ بأنه كان موجــوداً في مكان 
الواقعة في مانشســتر وبأنه مزّق ملصقات خلال 

التحرك السلمي.
ورحّبت النائبة أليشــا كيرنز، رئيســة لجنة 
البريطاني،  البرلمــان  فــي  الخارجية  الشــؤون 
بنبأ اســتدعاء الدبلوماســيين، وقالت إن هؤلاء 
»فروا من المملكة المتحــدة كالجبناء ما يثبت أنهم 
مذنبــون«. وقالت إن »مكتــب الخارجية عليه أن 
يعلن هــؤلاء الذين فروا أشــخاصاً غير مرغوب 
بهم، وأن يؤكد أنهم لــن يكونوا محل ترحيب في 

المملكة المتحدة« في المستقبل.

بكين تدافع عن سياسة »صفر كوفيد«
وسط شكوك منظمة الصحة العالمية 

■ بكــين - د ب أ: دفعت صحيفة »الشــعب 
اليومية«، الناطقة بلســان الحزب الشــيوعي 
الصيني، في عددها الصــادر، أمس الخميس، 
بــأن الإجــراءات الصارمــة التــي انتهجتها 
المســتجد  كورونــا  فيــروس  ضــد  الصــين 
وأدت  الملائمة،  الظــروف  )كوفيد-19(  خلقت 
إلى كسب الوقت للتكيف مع متحور أوميكرون، 
وقللت مــن التداعيات الاقتصادية للوباء حتى 

في ظل ارتفاع عدد الإصابات.
ورغــم ذلك، فإنــه وفقاً لتصريحــات مايك 
الطوارئ  لبرنامــج  التنفيــذي  المديــر  ريان، 
الصحيــة بمنظمة الصحــة العالميــة، أخفقت 
احتــواء  للصــين  »صفر-كوفيــد«  سياســة 

الفيروس، في نهاية المطاف.
من  العديــد  رفــع  الماضــي  الأســبوع  وتم 
السياســات الأكثر صرامة في مواجهة الوباء. 
وقال ريان في مؤتمر صحافــي بمدينة جنيف 
السويســرية، الأربعــاء، إنــه رغــم ذلك لم 
يؤد تخفيــف الإجراءات إلى الحــد من موجة 
الإصابــات الحاليــة. وأضاف: »زيــادة كثافة 
انتقال العدوى كانت تحدث قبل وقت طويل من 

حدوث أي تغيير في هذه السياسة«.
وقال أخصائي الصحة العامة إنه يأمل في أن 

تركز بكين مســتقبلًا سياستها الخاصة بكوفيد 
-19 على تخفيف العبء على النظام الصحي. 
وقال إن مــن المهم الآن ضمــان تطعيم الفئات 

المعرضة للخطر.
وأعطت السلطات الصحية الصينية الضوء 
الأخضــر مؤخراً فقــط للحصــول على جرعة 
أخرى مــن اللقاحات للأشــخاص الذين تبلغ 
أعمارهــم 60 عاماً أو أكثــر، أو الفئات المعرضة 
للخطــر المصابين بأمراض مزمنة، على ســبيل 

المثال.
وبحسب الأرقام الرســمية، تلقى 69 % فقط 
من الصينيــين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً 
و42 % فقط من الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً 
ثلاثة لقاحات حتى الآن. ولم يتم تطعيم العديد 
من كبار الســن في الصين بشــكل كاف بسبب 

الخوف من الآثار الجانبية.
وأشــار رئيــس منظمــة الصحــة العالمية 
تيدروس أدهانوم جيبريســوس، إلى أن بكين 
لا تتعاون بشكل كاف مع المنظمة الأممية لمعرفة 
الســبب وراء تلــك الجائحــة. وقال:  حقيقة 
»نواصــل دعوة الصين إلى مشــاركة البيانات 
وإجراء الدراســات التي طلبناها لمعرفة أصول 

هذا الفيروس بشكل أفضل«.

رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو

اليمن: المجلس الانتقالي ينتقد بياناً أوروبياً 
دعا إلى وحدة المجلس الرئاسي

■ صنعــاء - د ب أ: انتقد المجلس الانتقالي 
أمــس الخميــس، بياناً صــادراً عن  الجنوبي، 
الاتحاد الأوروبي دعــا إلى وحدة مجلس القيادة 
الرئاســي فــي اليمن. وقالــت الكتلــة الوزارية 
للمجلس الانتقالــي الجنوبي، فــي بيان، أمس: 
»نتابع باهتمــام بالغ ما جاء فــي البيان الصادر 
عن مجلس الاتحاد الاوروبي يوم الإثنين الماضي، 

والبيان الحكومي المؤيد له بدون توافق أو تروٍ«.
وشــدد البيان علــى احتــرام الكتلة »لمجلس 
الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تعبر عن أســفها لما جاء 
فيه من إشارات سلبية حول ما يشاع من تباينات 
داخل مجلس القيادة الرئاسي، والتلميح السلبي 
إلى دور ممثل شــعب الجنــوب المجلس الانتقالي 

الجنوبي«.
وأضاف أن »الكتلة الوزارية للمجلس الانتقالي 
الجنوبي ومؤيديها من الوزراء الجنوبيين حرصت 
كل الحرص منــذ اليوم الأول لتشــكيل الحكومة 
على الحفــاظ على التجانس والانســجام داخل 
الحكومــة والعمل بروح الفريــق الواحد لضمان 
توفير الأمن والاستقرار وانسيابية الخدمات رغم 
كل الصعوبات والعراقيل«.  وتابع: »هناك جهات 
اســتغلت علاقاتهــا والثقة التي منحــت لها لكي 
تقدم معلومات مغلوطة ولا تخدم الشــراكة التي 
تأسســت على مداميكها حكومة المناصفة«. وكان 
الاتحــاد الأوروبي أصدر بيانــاً، الإثنين الماضي، 
شدد فيه على أنه »ملتزم بسلامة الأراضي اليمنية 

وبالحاجة إلى تسوية شاملة«.
وقــال الاتحاد، فــي بيانه، إنــه »يدعم جهود 
الرئيس رشــاد العليمي ويدعــو جميع الأطراف، 
بما في ذلــك المجلــس الانتقالي الجنوبــي، إلى 
الإقرار بالأهمية الجوهرية لوحدة مجلس القيادة 

الرئاسي من أجل السلام المستدام في اليمن«.
ورحبــت الحكومــة اليمنيــة ببيــان الاتحاد 
الأوروبــي الذي دعــا أيضاً إلى ضــرورة تمديد 

الهدنة، فيما أعلن الحوثيون رفضهم للبيان.
ويشــهد اليمن حرباً مســتمرة بــين الحكومة 
المدعومــة بالتحالف العربي بقيادة الســعودية 
والحوثيــين، خلفت واحــدة من أســوأ الأزمات 

الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

الأمم المتحدة تؤجل قرار البت بمشاركة حكومة طالبان 
ومجلس ميانمار العسكري في الأمم المتحدة

تأجيــل  تم  رويتــرز:   – المتحــدة  الأمم   ■
قرار بشــأن ما إذا كان بإمــكان حكومة طالبان 
الأفغانية والمجلس العسكري في ميانمار إرسال 
ســفير للأمم المتحدة إلى نيويورك لثاني مرة، 
ولكــن يمكن إعادة النظر في القرار في الأشــهر 
التســعة المقبلة، وفقاً لتقرير صــادر عن لجنة 

أوراق الاعتماد التابعة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن توافــق الجمعية العامة للأمم 
المتحــدة التي تضــم 193 عضواً يــوم الجمعة 
على التقرير الذي أرجَأ أيضاً اتخاذ قرار بشــأن 
مطالبــة الطرفين المتنافســين فــي ليبيا بمقعد 
البلاد فــي الأمم المتحــدة. تضم لجنــة أوراق 
الاعتماد التابعة للأمم المتحدة المكونة من تسعة 

المتحدة.  والولايــات  والصين  روســيا  أعضاء 
وقال دبلوماســيون إن تأجيــل القرارات يترك 

المبعوثين الحاليين في مقاعد بلدانهم.
وتم طرح مطالبات مرة أخرى بشأن مقعدي 
ميانمــار وأفغانســتان مــن حكومــة طالبان 
والمجلس العســكري في ميانمــار ضد مبعوثي 
الحكومتــين اللتين أطيــح بهما العــام الماضي. 
وســيكون قبول الأمم المتحدة لحكومة طالبان 
أو المجلس العســكري في ميانمــار خطوة نحو 

الاعتراف الدولي الذي يسعى إليه الطرفان.
وأيدت الجمعية العامــة للأمم المتحدة العام 
الماضي تأجيل اتخاذ قرار بشــأن أوراق اعتماد 

ميانمار وأفغانستان.

كما تم طرح مطالبة منافسة هذا العام بمقعد 
ليبيا في الأمم المتحدة، الذي تشــغله في الوقت 
الراهن حكومة الوحــدة الوطنية في طرابلس، 
من قبل »حكومة الاســتقرار الوطنــي« بقيادة 
فتحي باشــاغا وبدعــم من البرلمان في شــرق 

البلاد.
واجتمعت لجنة أوراق الاعتماد التابعة للأمم 
المتحدة في 12 ديســمبر/ كانون الأول ووافقت، 
بدون تصويت، على »تأجيــل النظر في أوراق 
الاعتماد« لميانمار وأفغانستان وليبيا »والعودة 
إلى النظر في أوراق الاعتماد هذه في وقت لاحق 
في الدورة السابعة والســبعين التي تنتهي في 

منتصف سبتمبر/ أيلول من العام المقبل.

باكستان: عمران خان أمام محاكمة جنائية 
بقضية سرقة هدايا الدولة

■ إســلام أبــاد- د ب أ: أعلنــت محكمــة فــي 
باكســتان، أمس الخميس، خططــاً لإقامة محاكمة 
جنائية لرئيس الوزراء الســابق عمران خان، على 
خلفيــة مزاعم تتعلق بســرقة هدايــا باهظة تعود 

للدولة.
وأســفر استطلاع بســحب الثقة في البرلمان في 
نيسان/ أبريل الماضي عن الإطاحة بخان الذي كان 
وصل إلى الســلطة بعد انتخابات متنازع عليها في 
2018، ومنــذ ذلك الحين وهو يواجــه مجموعة من 
الإجراءات القضائية. وقال النائب العام سعد حسن 
إن القاضي ظفــر إقبال، في العاصمة إســلام أباد، 

استدعى خان في التاســع من كانون الثاني/ يناير 
الماضــي لتوجيه اتهامات له. وكانــت بندقية طراز 
ايه كيه47- مطلية بالذهب، ومجوهرات ألماســية، 
وســاعات نادرة مصنوعة حســب الطلب، وأزرار 
أكمام فاخرة، ضمن بعض الهدايا الرســمية الثمينة 
التي تلقاها خــان من حكام دول ثريــة في الخليج 
العربــي، وبينها الســعودية.  وكان مــن المفترض 
تســليم هذه الهداية للدولة، وفقــاً للقانون، ولكن 
بدلًا من ذلك قام خان ببيعها في دبي، ولم يعلن عن 
قيمة العائدات ضمن ما يملك من أصول، وهي جريمة 

أخرى بموجب القواعد الانتخابية الباكستانية.
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الأمم المتحدة: مئات المدنيين أعدموا في أيام الحرب الأولى... وعقوبات أمريكية جديدة

أوكرانيا: قصف متبادل في خيرسون ودونيتسك واستبعاد كييف لهدنة خلال فترة الأعياد
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

تعرّضت خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا 
والتي اســتعادتها مؤخرا كييف لقصف روســي 
عنيف أوقــع قتيلــن وأدى إلى انقطــاع التيار 
الكهربائي عن المدينة في خضم الشتاء. وطاولت 
خيرســون  الخميس،  أمس  عدة،  قصف  عمليات 
الواقعة على ضفاف نهــر دنيبر والتي تبعد نحو 

500 كلم عن كييف، لا سيما وسط المدينة.
كيريلو  الأوكرانية  الرئاســة  مستشار  وأشار 
تيموشينكو في حسابه في تلغرام إلى أن "العدو 
ضرب مجددا وســط المدينة، على بعــد مئة متر 
من مبنــى لــإدارة الإقليمية" ســبق أن تعرض 
الأربعاء للقصف، معلنا ســقوط "قتيلن". وبعد 
بضع ســاعات أشــار حاكم المنطقة ياروســاف 
العنيف"  "القصــف  تجــدد  إلى  يانوشــيفيتش 
الذي استهدف "بنى تحتية أساســية"، وقال إن 

"الكهرباء مقطوعة بشكل كامل عن خيرسون".
وفي خيرســون كما فــي غيرها مــن المناطق 
بالصواريــخ  روســيا  تســتهدف  الأوكرانيــة، 
والمســيّرات البنى التحتية لأوكرانيا التي بدأت 
القوات الروســية غزو أراضيها في 24 شــباط/
فبراير. لكن القوات الروسية تتعرّض منذ تشرين 

الأول/أكتوبر لنكسات عسكرية.
وبالنسبة لماين الأوكرانين، تقتصر التغذية 
بالتيار الكهربائي على بضع ساعات يوميا، وهم 
يعانون من انقطاع للتدفئة والمياه مع حلول فصل 
الشــتاء. وكان الجيــش الأوكراني قد اســتعاد 
خيرســون الشــهر الماضي، لكن المدينة تتعرّض 

مذّاك لضربات روسية شبه يومية.

دونيتسك

وفي الأثناء، قال المسؤول المحلي في دونيتسك 
يــوري سوبوليفســكي، فــي تصريــح لمحطــة 
"سوســبليني" الرســمية: "عمليا يسقط جرحى 
وقتلى يوميا. والوضع سيستمر على هذا النحو". 
وأعلنت النيابة العامة المحليــة أن القصف الذي 
استهدف الأربعاء مقر الإدارة الإقليمية أوقع ستة 

جرحى.
وقــال أليكســي كوليمزيــن، رئيــس بلدية 
دونيتســك المدعــوم مــن روســيا، إن راجمات 
صواريــخ متعددة من طــراز بــي.إم-21 غراد 
أطلقت 40 صاروخا على المدنين في وسط المدينة 
في الساعات الأولى من الصباح. وقال كوليمزين 
إن الهجوم هو الأكبر الذي تتعرض له دونيتسك 
منــذ 2014، عندما اســتولى انفصاليون موالون 
لموســكو على المدينــة من يــد أوكرانيا. ووصف 
كوليمزين الهجوم بأنــه جريمة حرب. ولم يذكر 

ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن مصابن أو قتلى.
وفي منطقة خيرسون قُتل ثاثة مدنين وجُرح 
13 الأربعــاء، وفق مــا أعلن تيموشــينكو على 
إنستغرام. وبن الضحايا طفل يبلغ ثمانية أعوام 

قضى متأثرا بجروحه، وفق المتحدث العســكري 
في المنطقة دميترو بليتنتشوك.

وفي مواجهــة الضربات المتكــررة والظروف 
المعيشــية البالغة الصعوبة، لا تنفك الســلطات 
تدعو السكان للتوجه إلى مناطق أكثر أمانا، وفق 
سوبوليفســكي الذي يؤكد أن المئــات يغادرون 

المدينة يوميا.
وفي المجموع غادر 11 ألف شــخص خيرسون 
منذ إعــان الســلطات الأوكرانية عــن عمليات 
إجــاء طوعية بعدمــا اســتعادت المدينة في 11 
تشــرين الثاني/نوفمبر، وفق بيان لنائبة رئيس 

الوزراء إيرينا فيريشتشوك.
القصف  "للأســف،  فيريشتشــوك:  وقالــت 
المستمر يحول دون عودة الحياة الاعتيادية إلى 
العاصمة الإقليمية"، وتابعت "شــاهدوا ما الذي 

تفعله روسيا اليوم في خيرسون".
وكانت القوات الروسية قد احتلت المدينة التي 
كانت تضم نحو 300 ألف نســمة وغالبية أنحاء 
المنطقة التي تحمل الاســم نفسه بعيد بدء الغزو 
الروســي لأوكرانيا. ودفعت اســتعادة الجيش 

الأوكراني المدينة القوات الروســية إلى التراجع 
نحو الضفة اليســرى لنهر دنيبــر. لكن قبل هذا 
الروس بنى تحتيــة للخدمات  دمّر  الانســحاب 
العامة الأساســية فــي المدينة، وفق الســلطات 
المحلية. وفي شــرق أوكرانيا، لا تــزال الأوضاع 
على الجبهة شــديدة التوتر مع استمرار المعارك 
الطاحنــة. والخميس، أشــارت مســاعدة وزير 
الدفــاع الأوكراني غانــا ماليار إلــى أن المعارك 
تتمحــور حول باخمــوت وأفديفكا" فــي منطقة 

دونيتسك.
فولوديميــر  الأوكرانــي،  الرئيــس  وقــال 
زيلينســكي، في خطاب عبر الفيديو الأربعاء: "لا 
يوجــد هدوء على خط الجبهــة"، ووصف تدمير 
روسيا لمدن في الشرق بالمدفعية بأنه يهدف لعدم 

إبقاء أي شيء "سوى الأنقاض والحفر".
لا هدنة في الأعياد

الأوكرانية  العســكرية  القيادة  واســتبعدت 
إقرار وقف إطاق النار خال الفترة ما بن العام 

الجديد وعطلة أعياد المياد الأرثوذكسية.
وقال الجنرال أولكســي هرومــوف في مؤتمر 

صحافي فــي كييف، أمس الخميــس: "أعني أنه 
ســوف يكون هناك وقــف إطاق نــار كامل من 
جانبنــا، وذلك فقط عندمــا لا يوجد هناك محتل 
على أرضنــا". وكان الكرملن قــد أعلن في وقت 
ســابق أنه لا يوجد نية لإعــان وقف إطاق نار 
خال العطات المقبلة في بدايــة كانون الثاني/
يناير المقبــل. وأضاف هروموف أنــه في الوقت 
الحالي، الوضع على الجبهــة " لم يتغير بصورة 

كبيرة".
فولوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس  وقــال 
زيلينسكي، في كلمة له عبر الإنترنت إلى المجلس 
الأوروبي: "ستكون الأشهر الستة المقبلة حاسمة 
في المواجهة التــي بدأتها روســيا بعدوانها من 
نــواح كثيرة. العــدوان ضد أوكرانيــا وضد كل 
واحد منكــم، لأن الهدف النهائي لروســيا أبعد 
بكثير من حدود وســيادة أوكرانيا. وســتتطلب 
منا الأشهر الستة المقبلة جهودا أكبر من تلك التي 
بذلت خــال الفترة الماضية"، بحســب ما أورته 
)أوكرينفورم(  الأوكرانية  الوطنية  الأنباء  وكالة 

أمس الخميس.

دولياً، أعلــن مفوض الأمم المتحدة الســامي 
لحقوق الإنســان فولكر تــورك، أمس الخميس، 
أن مئات المدنين أعدموا بإجــراءات موجزة في 
أوكرانيا خال الأشــهر الأولى مــن غزو القوات 
الروســية للباد، الأمر الذي يشكّل "جرائم حرب 

محتملة".
وأشــار تورك خال تقديمه تقريراً في جنيف 
إلــى أن لجنة التحقيــق التابعة لــلأمم المتحدة 
ســجّلت 441 عملية إعــدام بإجــراءات موجزة 
وجريمة قتــل في ثاث مناطق فــي أوكرانيا بن 
بداية الغزو الروســي لأوكرانيا في 24 شــباط/
فبرايــر والســادس مــن نيســان/أبريل. وقال 
المفوّض الســامي: "من المرّجــح أن تكون الأرقام 
الحقيقيــة أعلى ونعمــل على التحقّــق من 198 

جريمة قتل إضافية في هذه المناطق".
الأوروبــي  البرلمــان  صنّــف  والخميــس 
ال"هولودومــور" )وتعنــي بالأوكرانيــة الموت 
جوعــا( "إبادة جماعيــة". وكانــت أوكرانيا قد 
شــهدت في عامي 1932 و1933 مجاعة تسبب بها 
نظام ســتالن بهدف القضاء على الفاحن قضى 

خالهــا ماين الأشــخاص. وترفض موســكو 
إعطاء توصيف "الإبادة الجماعية" لتلك المجاعة.

إلا أنه قال دبلوماسيون إن الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي فشــلت في الاتفاق على حزمة 
تاسعة من العقوبات على روســيا في محادثات 

جرت في وقت متأخر من مساء الأربعاء.
وقــال دبلوماســي من الاتحــاد الأوروبي إن 
الدول اقتربت مــن التوصل لاتفاق في مفاوضات 
الأربعــاء، لكن بولندا وبعض الــدول الأخرى لا 

تزال لديها اعتراضات.
وتم تأجيل فرض عقوبات جديدة على موسكو 
بســبب الخاف حــول مــا إذا كان ينبغي على 
الاتحاد الأوروبي تسهيل مرور صادرات الأسمدة 
الروســية عبر الموانئ الأوروبية، حتى لو كانت 
شركات الأسمدة مملوكة لرجال الأعمال المدرجن 
في القائمة الســوداء. ويقول البعــض إن قيود 
الغذائي  للأمن  تهديدا  تشــكل  الأوروبي  الاتحاد 
للبلدان الناميــة، بينما يقول آخرون إن تخفيفها 
سيســمح لطبقة رجال الأعمــال الذين يمتلكون 
الاتحاد  عقوبات  من  بالتهرب  الأســمدة  شركات 

الأوروبي عليهم.
قال أحد الدبلوماسين في الاتحاد الأوروبي إن 
بولندا ودول البلطيــق تبلغ الدول الأخرى بأنها 
تخدع نفســها إذا اعتقدت أن تخفيف القيود على 
الأسمدة الروســية لن يتحول إلى ثغرة تستغلها 
الأقلية الحاكمــة. وتريد بعض الــدول الأعضاء 
مشاركة برنامج الأغذية العالمي في الإذن بتصدير 

الأسمدة إلى البلدان التي تحتاجها. 

عقوبات أمريكية 

وزارة  فأعلنــت  المتحــدة،  الولايات  فــي  أما 
الخزانة، أمس الخميس، إضافة 18 كيانا روســيا 

إلى قائمة العقوبات المفروضة على موسكو.
وقــال مكتب مراقبة الأصــول الأجنبية التابع 
للــوزارة الأميركيــة فــي بيــان، إن الكيانــات 
الإضافيــة ترتبط "بقطــاع الخدمــات المالية في 
الاتحاد الروسي"، مشــيرا إلى أن هذا التحديث 
يضاف إلى الجهــود المتخذة إلــى جانب وزارة 
الخارجية الأميركية بتحييد أصول 40 شخصا من 

الأوليغارش )النخبة الحاكمة(.
وشــدد المكتب على أن الخطوة الجديدة "هي 
جزء من جهود حكومة الولايات المتحدة من أجل 
زيــادة الحد من قدرة حكومــة جمهورية الاتحاد 
الروســي على تمويــل حربهــا الاختيارية غير 
المعقولة ضــد أوكرانيا." وتابع: "كما أن إجراءات 
اليوم تكمل على نطاق واســع تلك التي يتخذها 
شــركاؤنا الدوليــون"، بحســب بيــان المكتب. 
وأشار إلى أنه "منذ بدء الغزو الروسي الوحشي 
الشــامل في فبراير )شباط( 2022 اتخذت وزارة 
الخزانة إجراءات غير مســبوقة لعزل روسيا عن 
النظام المالي العالمي، مع تأثيرات شديدة قصيرة 

وطويلة الأجل على اقتصادها".

دبابة روسية مدمرة في منطقة خاركيف

الدنمارك: رئيس الوزراء السابق راسموسن يتولى 
رئاسة الخارجية في الحكومة الجديدة

■ كوبنهاغن- د ب أ: مــن المنتظر أن يتولى رئيس الوزراء الدنماركي الســابق لارس لوكه 
راسموســن، منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة المؤلفة من ثاثة أحزاب برئاسة مته 
فريدريكســن.   وسوف يرأس راسموســن وهو مؤســس ورئيس حزب المعتدلن المنتمي لتيار 
الوسط، وزارة الخارجية وفقاً لقائمة نشرتها المستشــارية الدنماركية، أمس الخميس. وحزب 
فينستر الليبرالي المحافظ الذي يرأســه جاكوب إيليمان-ينسن، هو الشريك الثالث إلى جانب 

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ترأسه فريدريكسن والمعتدلون.
وســوف يتولى ينســن حقيبة الدفاع، كما ســوف يكون نائباً لرئيســة الوزراء. وقد قدمت 

فريدريكسن )45 عاماً( مجلس وزرائها الجديد للملكة مارغريت الثانية أمس.
وقالت فريدريكســن أمام الصحافين وحشــد تجمع فــي كوبنهاغن عقب لقــاء الملكة: "هذه 
حكومة الدنمارك الجديدة- الفريق الذي يتحمل المســؤولية الملقاة على جميع عاتقنا". وأعلنت 
فريدريكسن التي توجد في السلطة منذ 2019، مساء الثاثاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع فينستر 

والمعتدلن بشأن تحالف حكومي موسع، وهو الأمر النادر في الدنمارك.
وهذا يعنــي أن الثاثة أحزاب التي حصلت على أصوات في الانتخابات البرلمانية الدنماركية 
في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، كانت قادرة على تشكيل حكومة أغلبية في منتصف الطيف 

السياسي.

أكثر من ثلث اللاجئين الأوكرانيين 
بألمانيا يرغبون في البقاء بشكل دائم

■ برلن - د ب أ: كشــف استطاع حديث أن أكثر من ثلث لاجئي الحرب القادمن من أوكرانيا 
إلى ألمانيا يرغبون في البقاء في ألمانيا دائماً أو على الأقل لأعوام كثيرة قادمة.

وجاء ذلك في نتائج الاســتطاع الذي تم عرض نتائجــه، أمس الخميس، بالعاصمة الألمانية 
برلن والذي شارك فيه أكثر من 11 ألف أوكراني وأوكرانية. وأعرب 26% ممن شملهم الاستطاع 

عن نيتهم في البقاء بألمانيا دائماً، وذكر 11% أنهم يرغبون في البقاء في ألمانيا لأعوام قادمة.
وفي المقابل ذكر 34% ممن شملهم الاستطاع أنهم يعتزمون مغادرة ألمانيا بعد انتهاء الحرب 

في بادهم، وذكر 2% فقط أنهم يخططون لمغادرة ألمانيا في غضون عام.
ويشــار إلى أن ثلثي الاجئن الأوكرانين بألمانيا ينحدرون من مناطق أوكرانية تضررت من 
الحرب بشــدة. وذكر 60% ممن شملهم الاســتطاع أن وجود أقارب أو أصدقاء أو معارف لهم 

يعيشون في ألمانيا هو الدافع الأهم وراء اختيارهم ألمانيا كوجهة لجوء.
وتنوعــت الدوافع التي تم ذكرها بصــورة متكررة وراء اختيار ألمانيــا كوجهة لجوء، وكان 
من بينها مراعاة حقوق الإنســان ونظام الرفاهية الاجتماعية ونظــام التعليم وثقافة الترحاب 

والوضع الاقتصادي بألمانيا.
وذكر 18% من الاجئن الأوكرانين الذين شملهم الاستطاع أن الصدفة هي التي قادتهم إلى 
ألمانيا. ويشار إلى أنه تم إجراء الاســتطاع في الفترة بن آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر 

الماضين.

فنانة روسية تواجه حكماً قد يصل إلى 10 سنوات
 بعد وضعها ملصقات مناهضة للحرب

■ موســكو- أ ف ب: انطلقــت، أمــس الخميــس، محاكمــة الفنانة الروســية الكســندرا 
سكوتشــيلينكو التي أُوقفت لاســتبدالها ملصقات في عدد من المتاجر برسائل مناهضة للحرب 

الأوكرانية. وتواجه سكوتشيلينكو حكماً قد يصل إلى السجن عشر سنوات.
ونشــرت وسائل إعام روسية مستقلة مشــاهد تظهر الفنانة وهي تبتسم تزامناً مع دخولها 
قاعة المحكمة مكبلة اليدين وبرفقة عنصرين من الشــرطة، وسط تصفيق من مجموعات حضرت 

لدعمها. 
وتُحاكــم الفنانة البالغــة 32 عاماً بتهمة "نشــر معلومات مضللة" عن الجيش الروســي مع 
التحريــض على "الكراهية السياســية"، وهي تهمة ظهــرت بعد غزو أوكرانيــا ويعاقَب عليها 
بالسجن 10 سنوات. وأشار الادعاء إلى أنّ سكوتشيلينكو متّهمة "بلصق أوراق تحوي معلومات 
مضللة" على "بطاقات الأســعار"، في خطوة مناهضة للحرب أقدمت عليهــا الفنان في 31 آذار/
مارس داخل متاجر في ســانت بطرســبرغ )شــمال غرب(. وأُوقفت في 11 نيسان/أبريل عقب 
تفتيش منزلها . ونقلت "ميديازونا"، وهي وسيلة إعامية مستقلة، عن المدعي العام تأكيده خال 
جلسة الخميس أنّ بطاقات الأسعار "المضللة" أفادت بمعلومات تقديرية عن عدد الجنود الروس 
الذيــن قتلوا في أوكرانيا مع بدايــة الهجوم، وعدد الضحايا المدنيــن الذين قضوا عقب قصف 

مسرح أثناء محاصرة مدينة ماريوبول الأوكرانية.
واعترفــت سكوتشــيلينكو بوضعها الملصقات لكنّهــا أكدت أنها غير مذنبة وأنّ الرســائل لا 
تحتوي على معلومات مضللة. وتوجّهت إلى المدعي العام بالقول "أين الجريمة في جملة: أوقفوا 
الحرب؟"، على ما نقلت "ســوتا" وهي وســيلة إعامية مســتقلة أيضاَ. وخال احتجازها، أكّد 

داعموها أنها عانت من مشاكل صحية مدى أسابيع.

بعد تراجع مخزونها من إس 300 

أوكرانيا في حاجة لنظام دفاع جوي لتفادي هروب السكان نحو الغرب
لندن - »القدس العربي«

من حسن مجدوبي:

واشنطن  إرســال  فرضية  عن  الحديث  يجري 
منظومة الدفــاع الجوي الشــهيرة باتريوت إلى 
أوكرانيا، ويتزامن "الإعــان" مع تراجع مخزون 
الدفــاع الجوي  أنظمة  الجيــش الأوكراني مــن 
الســوفياتية إس- 300 وبوك. فــي الوقت ذاته، 
يعد إرسال باتريوت تصعيداً قد يدفع بروسيا إلى 

مستويات أخرى من الحرب.
وكانــت وكالة "رويترز" قد نقلــت الثاثاء من 
الأســبوع الجاري عــن مصادر أمريكيــة أنه من 
المحتمل جداً إرســال باتريوت إلــى أوكرانيا في 
حالة مصادقة الرئيــس الأمريكي جو بايدن على 

ذلك الأسبوع المقبل. 
ويتعارض المصدر الأمريكــي مع التصريحات 
العسكرية للمسؤولن العسكرين الذين يؤكدون 
أن تشغيل باتريوت يتطلب شــهوراً من الخدمة، 
وأن كل منظومــة تتطلب مشــاركة 90 جندياً، ولا 
يمكــن للجنود الأمريكين الانتقــال إلى الأراضي 

الأوكرانية لتشغيل هذا النظام.
ولم تخصــص المواقع العســكرية الأمريكية، 
وهــي التي تتابــع القضايا العســكرية بتدقيق، 
الباتريوت،  لخبــر  حيــزاً  وان"  "ديفينــس  مثل 

ربما اعتقــاداً منها بصعوبة تنفيــذه وأنه مجرد 
تصريحــات سياســية مثــل فرضية اســتعمال 
روســيا للســاح النــووي، ثــم إقامــة الحلف 
الأطلســي لمنطقة حظر جوي، كمــا جرى تداوله 
بقوة عند انــدلاع الحرب. وحتى في حالة نشــر 
عسكرية  مفارقة  سيكون  الدفاعية،  المنظومة  هذه 
كبيرة استعمالها ضد طائرات دورن صغيرة مثل 
الإيرانية التي لا تكلف سوى بضعة عشرات آلاف 
لصواريخ  الدولارات  ماين  مقابل  الدولارات  من 
كم  الخبراء:  ســيطرح  الذي  والسؤال  باتريوت. 
من منظومة دفاع سينشــرها الغرب في أوكرانيا؟ 
وذلك نظــراً لوجــود كميات محــدودة من هذه 

المنظومة في العالم والبطء في إنتاجها.
وعاوة على التشــكيك في قــدرة الباتريوت 
على اعتراض معظم الصواريخ الروسية الجديدة 
مثل كلبير، يعد تزويد واشــنطن لأوكرانيا بهذه 
المنظومــة تورطاً أمريكياً مباشــراً فــي الحرب، 
وقد يدفع موســكو إلى الرفع من مستوى "القوة 
الناريــة" في الحــرب ونقلها إلى مســتوى آخر 
بتوظيف صواريخ فرط صوتيــة وقنابل عماقة 
تحملهــا قاذفــات اســتراتيجية. وكان الرئيس 
الروسي الســابق ونائب رئيس المجلس القومي 
الروســي دمتري مدفيديف قد نبه في تصريحات 
هذا الأسبوع إلى أن الجيش الروسي سيستهدف 

هذه المنظومة في حال تسليمها إلى أوكرانيا.

وأمــس الخميــس، قالت متحدثــة الخارجية 
الروســية، ماريا زاخاروفا، فــي مؤتمر صحافي 
يتخذون  من  بشــدة  "ننصح  موسكو:  بالعاصمة 
القرارات في واشنطن أن يســتمعوا لتحذيراتنا 
المتكــررة بشــأن توفيــر أســلحة لأوكرانيــا". 
وأضافت: "أي أسلحة يتم توفيرها لأوكرانيا، بما 
في ذلــك أنظمة باتريوت، كانت ومــا تزال أهدافاً 
مشروعة ذات أولوية للقوات المسلحة الروسية"، 

حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.
وأوضحت المتحدثة الروســية أن الاســتمرار 
في نقل مثل هذه الأســلحة المتطورة إلى أوكرانيا 
"يعني توســيع نطاق مشاركة الجنود الأمريكين 
فــي العمليات القتالية وكل ما يترتب على ذلك من 
عواقب". وشــددت على أن روســيا تعتبر جميع 
الأســلحة المقدمة إلى أوكرانيا "أهدافاً عســكرية 

مشروعة" سيتم "تدميرها أو الاستياء عليها".
وفي حالة قرار واشــنطن تزويد أوكرانيا بهذا 
النظام، ســتلجأ إلى حلفائها للحصول عليها مثل 
هولندا وألمانيا وإسبانيا واليونان، وترفض هذه 
الدول التخلي عن هذا النظام الدفاعي كما أعلنت 
ألمانيا عانية. في الوقت ذاته، لا يمكن اســتبعاد 
أوكرانيا  إلــى تزويــد  المتحدة  الولايــات  لجوء 
بمنظومــة HAWK 23-MIM، وهــو نظــام 
قديم كانت تبيعه الولايــات المتحدة وتنتجه في 

الخارج، واقتنته عشرات الدول.

ويأتــي الحديث عــن باتريوت بســبب عدم 
العثور على نظام دفاع جوي مناســب باستثناء 
تتوفر  لا  لكن  "ناســامس"  النرويجي-الأمريكي  
الــدول الغربية علــى الكميــة الكافيــة لتزويد 

أوكرانيا بمزيد منه. 
ويبقى السبب الآخر في الحديث عن باتريوت 
هــو تراجع مخــزون أوكرانيا من أنظمــة الدفاع 
الجــوي، وكان العقيــد يوري إغنــات قد صرح 
لصحيفة "فايننشــال تايمــز"، فــي 13 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني، بتراجع المخزون السوفياتي من 
إس- 300 وبــوك. وقبل الحــرب، كانت أوكرانيا 
تتوفــر على أكبر نســبة من أنظمــة إس 300 إلى 
جانب روســيا وكذلك من بوك، كما حصلت خال 
الحرب، وفــق مليتاري مغازين ووتش، على هذه 
الأنظمــة الدفاعية من جمهوريات حلف وارســو 
ســابقاً مثل بولندا. والمفارقة أن هــذه المنظومة 
الســوفياتية هــي التــي كانت ركيزة أساســية 
لاعتــراض الصواريخ والمقاتات الروســية منذ 

اندلاع الحرب.
ويبقى الهدف الرئيسي لأوكرانيا من الحصول 
على أنظمة متطــورة للدفاع الجــوي هو حماية 
المنشــآت مثل الطاقة لتفادي هروب السكان نحو 
المناطــق الغربية من البــاد وأوروبا، الأمر الذي 
سيجعل الشــرق خالياً من السكان، ويسهل تقدم 

الروس مجدداً.

كوسوفو تسلم طلب الانضمام للاتحاد الأوروبي 
وصربيا تؤكد رغبتها بتخفيف حدة التوتر مع جارتها

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

قدم رئيس وزراء كوســوفو ألبين كورتي، 
لجمهوريــة التشــيك التــي تتولــى الرئاســة 
الدوريــة لاتحــاد الأوروبــي، طلــب بــاده 

الانضمام إلى الاتحاد.
وفــي حفل أقيــم، أمس الخميــس، بمبنى 
الحكومــة التشــيكية بالعاصمــة بــراغ، قدم 
كورتــي طلــب العضويــة إلــى وزير شــؤون 
الاتحــاد الأوروبي التشــيكي ميكولاس بيك. 
واعتبــر كورتــي طلب بــاده للعضويــة بأنه 
يــوم تاريخــي لكوســوفو وكبيــر مــن أجل 
الديمقراطيــة في أوروبــا. وقــال: "أتينا إلى 
بــراغ للتأكيد مجــددًا على التزام كوســوفو 
الثابت بالقيم الأساســية لاتحاد الأوروبي 
المتمثلــة في الحريــة والديمقراطيــة وحقوق 
الإنســان والمســاواة وســيادة القانون، من 
خال التقدم بطلــب للحصول على العضوية 

)في الاتحاد الأوروبي(".
مــن جانبه، شــدد وزيــر شــؤون الاتحاد 
الأوروبي التشيكي ميكولاس بيك، على أنهم 
ســيدعمون مرحلــة عضويــة كوســوفو في 
الاتحاد الأوروبي. وأشــاد بيــك بالنجاحات 

التي حققتها كوسوفو حتى اليوم.

وتجدر الإشــارة إلى أن 5 دول في الاتحاد 
الأوروبــي هي إســبانيا ورومانيــا واليونان 
وقبرص وســلوفاكيا، لا تعترف باســتقال 
كوســوفو التي أعلنته عــن صربيا من جانب 

واحد عام 2008.
وانفصلــت كوســوفو التي يمثــل الألبان 
أغلبية سكانها عن صربيا عام 1999، وأعلنت 
استقالها عنها في 2008، لكن بلغراد ما زالت 
تعتبرها جــزءاً مــن أراضيها، وتدعــم أقلية 

صربية فيها.
وفــي الأثنــاء، اتهمت رئيســة كوســوفو 
فيوســا عثمانــي، في خطــاب أمــام البرلمان 
بـــ  أمــس الخميــس، صربيــا  الكوســوفي، 
"تمويل كيانــات إجرامية غير قانونية تطالب 
بأرض كوسوفية". وشــددت أن ما وصفتها 
بـ "العصابات الإجراميــة" لن تتمكن من قمع 
رغبة مواطنيها شمالي الباد بمن فيهم المكون 
الصربــي من العيــش في وطنهم كوســوفو. 
وتابعــت: "صربيا لطالما واصلــت تهديداتها 
لكوســوفو، وتصاعدت هــذه التهديدات إلى 
أبعاد عدوانية، ومنها نشــر قوات عســكرية 

صربية في كوسوفو".
وزعيمهــا  صربيــا  "لكــن  واســتدركت: 
أن  جيــداً  يعلمــان  فوتشــيتش  )ألكســندر( 

الوجــود العســكري الصربي انتهى بشــكل 
نهائي على أراضي كوســوفو في 12 يونيو/

حزيران 1999".
فــي المقابل، أعلــن وزير خارجيــة صربيا 
إيفيتشــا داتشــيتش، الخميس، عــزم باده 
العمــل على تخفيــف حدة التوتر في شــمال 
كوســوفو. وقال فــي تصريح لقنــاة محلية 
بالعاصمــة بلغراد: "ســنعمل علــى تخفيف 
التوترات في شــمال كوســوفو خال الأيام 
المقبلــة، لكــن بعــد ذلــك يمكننا التحــدث عن 

أساسيات اتفاقية بروكسل".
وأشــار داتشــيتش إلى أن وضع الصرب 
الذين اســتقالوا من المؤسســات في شــمال 
كوســوفو ليــس بالأمــر اليســير، موضحاً: 
"ليــس للصرب مــكان ولا ســبيل للعودة إلى 
المؤسسات". وذكر أن "ممثلي المجتمع الدولي 
أعلنــوا أن المشــكلة الكبــرى الآن هي )رئيس 
وزراء كوســوفو ألبين( كورتــي، ويعتقدون 
أنه أثناء وجود كورتي في السلطة، لن يكون 

لاتفاقية بروكسل مكانة محترمة".
كما صــرح وزير الدفــاع الصربي ميلوس 
فوســيفيتش، أن وضــع بــاده ليس ســهاً 
عندما يتعلق الأمر بموقف الصرب في شمال 
كوســوفو. وأوضح: "صربيــا لديها خطوط 

حمراء، وهذا أمــر واضح للجميع اليوم حتى 
لا يتــم تضليل أحــد. الافتراض بــأن صربيا 
لا تعــرف مــا تفعله، وليس لديهــا خطط، ولا 
اســتراتيجية تقــوم على تطــور الأحداث هو 
افتــراض خاطــئ للغايــة". وتابــع: "نحاول 
فقط أن نكون مهذبــين ونعود إلى الحوار مع 
أشــخاص مثل كورتي، بغض النظر عن مدى 

العدوانية".
وفي الأثناء، قالت السياسية الكوسوفية 
صــرب  )مــن  ترايكوفيتــش  رادا  البــارزة، 
شــرطة  إن  الخميــس،  أمــس  كوســوفو(، 
الحدود الصربية لم تســمح لهــا بالعبور إلى 

كوسوفو.
وقالــت ترايكوفيتــش فــي منشــور عبــر 
حســابها على مواقع التواصــل الاجتماعي، 
إنهــا ترغــب بالذهــاب إلــى كوســوفو للقاء 
مكتــب  ومســؤولي  الأمريكــي  الســفير 
الممثــل اليوناني فــي العاصمة الكوســوفية 
بريشــتينا، لكن شــرطة الحدود الصربية لم 
تسمح لها بدخول بادها. وأضافت: "قدمت 
أوراقي بشــكل صحيح، لكنهــم منعوني من 
المرور، وبعــد انتظار نحــو 10 دقائق، ذهبت 
لأســأل عما حدث، أجابوني بأنهم ينتظرون 

القرار من بلغراد".



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10838 الجمعة 16 كانون الأول )ديسمبر( 2022 - 22 جمادى الأولى 1444 هـ Volume 34 - Issue 10838 Friday 16 December 2022

1111 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

■ لندن - رويترز: انخفضت أسعار النفط قليلًا 
أمس الخميس بعد ارتفاع الدولار الأمريكي، في حين 
زاد احتمال استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار 

الفائدة المخاوف بشأن الطلب.
وهبطــت العقــود الآجلة لخام برنت القياســي 
العالمي 33 سنتاً أو 0.4 في المئة بحلول الساعة 1453 
بتوقيت غرينتش إلــى 82.37 دولار للبرميل، بينما 
خسرت عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس 
الوسيط( ا 43 سنتاً أو 0.6 في المئة إلى 76.85 دولار.
وأثرت مكاسب الدولار على أسعار الخام. ويمكن 
أن يــؤدي ارتفاع الدولار إلى إضعــاف الطلب على 
النفط لأنه يجعل الســلعة أكثر تكلفــة لمن يملكون 
عمــلات أخرى. وقــال رئيس مجلــس الاحتياطي 

الاتحادي )البنك المركــزي الأمريكي( جيروم باول 
أمس الأول أن البنك ســيواصل رفع أسعار الفائدة 
في العــام المقبل، حتــى مع انــزلاق الاقتصاد نحو 
ركود محتمــل. وقالت تينا تينغ، المحللة الاقتصادية 
لدى »سي.إم.سي ماركتس« للوساطة »سعر النفط 
يتعرض لضغــوط حيث أثــارت توجيهات مجلس 
الاحتياطي الاتحادي بشأن تشديد سياسته النقدية 
المخاوف مجدداً بشــأن النمو الاقتصادي، مما رفع 
الدولار ودفع أسعار السلع الأولية إلى الانخفاض«.

وأضافت أن البيانات الاقتصادية الصينية لشهر 
نوفمبر/تشرين الثاني كانت »أقل بكثير من المتوقع، 

مما يزيد من قتامة التوقعات بالنسبة للطلب«.
وتعرضت أسعار النفط لمزيد من الضغوط أيضاً 

بعدما قالت شــركة »تي.ســي إنرجي« الكندية أنها 
بصدد استئناف العمليات في جزء من خط الأنابيب 
كيســتون، بعد أسبوع من تســرب أكثر من 14000 
برميل من الخام في ريف كانســاس ممــا أدى إلى 

إغلاق الأنبوب بالكامل.
لكن الخام حصل على بعــض الدعم من توقعات 
»وكالة الطاقة الدولية« بتعافي الطلب الصيني على 
النفط العام المقبل بعد انكماشــه هــذا العام بمقدار 

400 ألف برميل يومياً.
وفي غضون ذلــك، قالت »إدارة معلومات الطاقة 
الأمريكيــة« إن مخزونات النفط الخــام الأمريكية 
ارتفعت بأكثر من عشــرة ملايين برميل الأســبوع 

الماضي، وهي أكبر زيادة منذ مارس/آذار 2021. 

هبوط طفيف لأسعار النفط مع صعود الدولار 

■  نيويورك - رويترز: خفض بنك »غولدمان 
ساكس« الاستثماري الأمريكي توقعاته لأسعار 
النفط لعــام 2023، قائلًا أنه يتوقــع فائضاً في 
الســوق في أوائل العام المقبــل، مما يخفف من 

مخاطر ارتفاع الأسعار في الشتاء.
وخفــض البنك في مذكرة للعمــلاء توقعاته 
لأســعار خام برنت للربعــين الأول والثاني من 
العام المقبلً إلــى 90 و95 دولارا للبرميل من 115 

و105 دولارات للبرميل على الترتيب.
وقال أن مخاطــر ارتفاع أســعار النفط هذا 
الشــتاء أقل مع تراجع استهلاك الصين، مقارنة 
بما كان متوقعاً في الســابق، وتصدير روســيا 
لمســتويات قريبة من تلك المسجلة قبل الحرب، 

قازاخســتان  في  الإنتــاج  مشــكلات  وتراجع 
ونيجيريا.

ويتوقع »غولدمان ســاكس« أن ينهي سوق 
النفط الربــع الحالي بفائض قــدره 1.6 مليون 
برميــل يوميــاً، وأن يســفر انخفــاض الطلب 
الموسمي عن تســجيل فائض 1.3 مليون برميل 

يومياً في الربع الأول من العام المقبل.
ويتوقــع البنك نمــو الطلب العالمــي بمقدار 
مليونــي برميل يوميــاً في عــام 2023، مع رفع 
قيود مكافحة كورونا في الصين وتعافي الســفر 

الدولي.
وبالنســبة لعام 2023 بالكامل، قال البنك أنه 
يتوقع وصول متوسط ســعر خام برنت إلى 98 

دولاراً للبرميل وخام غرب تكســاس الوســيط 
عند 92 دولاراً للبرميل، بانخفاض عن توقعاته 
الســابقة عند 110 دولارات لخــام برنت و105 

دولارات لخام غرب تكساس الوسيط.
وفي الربعين الأخيرين مــن العام المقبل، قال 
»غولدمان ســاكس« أنه يتوقــع أن يرتفع خام 
برنت ليتراوح بين مئة و105 دولارات للبرميل، 
وهو ما ســيبقى أقل من توقعاته السابقة بسعر 

110 دولارات للبرميل.
وأضــاف أنه يتوقع ارتفاع الأســعار في عام 
2024، ليصل متوسط ســعر خام برنت إلى 105 
الوسيط  للبرميل وخام غرب تكساس  دولارات 

إلى 99 دولارا للبرميل.

بنك »غولدمان ساكس« يتوقع فائضاً في سوق النفط ويخفض توقعاته للأسعار

■  لندن - رويترز: قال بنك »إتش.إس.بي.
ســيوقف  أنه  أمس  العالمي  البريطاني  ســي« 
تمويل المشــروعات الجديدة في حقول النفط 
والغــاز، ويتوقــع المزيــد مــن المعلومات من 
العملاء في مجال الطاقة بشأن خططهم لخفض 
انبعاثــات الكربون، وذلك فــي إطار تحديث 
أوســع لسياسته. وأشــادت جماعات مدافعة 
عن البيئة، كانت قد انتقدت البنك في السنوات 
الماضية، بشــكل كبيــر بالخطوة مــن جانب 
أحد أكبر المقرضين لشــركات الطاقة في العالم 
انتظاره من  باعتبارها إصلاحا للسياسة طال 

شأنه أن يدفع الشركات نحو مستقبل أفضل.
وقالت الناشــطة في جماعة »شــير أكشن« 
البيئية، جين مارتن »إعلان إتش.إس.بي.سي 
يضع حداً أدنى جديداً لمستوى الطموح لجميع 

البنوك الملتزمة بصافي الانبعاثات الصفري«.
و«إتش.إس.بي.ســي« من بين أكبر البنوك 

التــي أكدت أنهــا لن تدعم مشــروعات النفط 
والغــاز التي حصلت على موافقــة نهائية بعد 
نهاية عــام 2021، وهي خطوة قالــت »وكالة 
الطاقة الدولية« إنها ضرورية كي يصل العالم 
إلى صافــي الانبعاثات الصفــري بحلول عام 

.2050
ومن بــين البنوك الأخرى التــي تلتزم بهذا 

»لويدز«، أكبر بنك محلي في بريطانيا.
وقال »إتش.إس.بي.ســي« أنه ســيواصل 
تمويل قطاع الطاقة على مســتوى الشــركات 
لمســاعدتها على تعديل أعمالها ودفع التطوير 
في اتجاه مصادر الطاقة النظيفة، كما ســيقوم 

بتقييم خططها الاستراتيجية سنوياً.
وقالت ســيلين هيرويغر، كبيرة مســؤولي 
الاســتدامة في البنك، لرويترز أن السياســة 
التي تغطي كل شــيء من مشاريع طاقة الكتلة 
الحيوية إلــى الهيدروجــين والطاقة النووية 

والفحــم الحراري تهدف إلى دفــع التقدم عبر 
المناطق ذات أنظمة الطاقة المختلفة.

الروســي  الغزو  أنه فــي ظــل  وأضافــت 
لأوكرانيا وما نتج عنــه من ارتفاع في تكاليف 
»واقعية«،  أيضــاً  السياســة  كانــت  الطاقة، 
مشيرة إلى أن البنك ســيواصل تمويل حقول 
النفط والغاز الحالية لضمان انخفاض العرض 

بمرور الوقت ليتساوى مع مع الطلب.
وأوضحت أنــه لضمان أن شــركات النفط 
الدرب الصحيح، سيطلب  والغاز تســير على 
البنك الشركات الآن موافاته بمعلومات جديدة 

مثل مستويات الإنتاج بعد عام 2030.
من جهــة ثانية أعلن بنــك »باركليز« زيادة 
هــدف التمويــل في مشــروعات الاســتدامة 
وتحول الطاقة إلى تريليون دولار بحلول عام 
2030، وقال أنه ســيضخ المزيــد من أمواله في 

شركات الطاقة الناشئة. 

بنك »إتش.إس.بي.سي« يوقف
 تمويل حقول النفط والغاز الجديدة 

■  بروكســل - د ب أ: اتفق مفاوضون من 
البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــي في وقت متأخر يــوم الأربعاء على 
كيفية تمويل استثمارات لتقليل اعتماد التكتل 

على واردات الطاقة الروسية.
وقــال وزيــر الماليــة التشــيكي زبينيــك 
ســتانيورا في بيان أن الاتفاق يرســي أسسا 
لـ«إصلاح جذري« في قطاع الطاقة في الاتحاد 
الأوروبي. ومن المقــرر أن تتم إضافة 20 مليار 
يــورو )21 مليــار دولار( كمنح إلــى الأموال 
المتبقية في صنــدوق التكتل الخاص للتخفيف 
المفوضية  وأعلنــت  كوفيــد-19.  آثــار  مــن 

الأوروبية فــي أيار/مايو عــن خطط لجمع ما 
يصل إلــى 300 مليــار يورو كقــروض ومنح 
لتعزيز الاســتثمارات في الطاقة المتجددة، في 
إطــار رد فعل طويل الأمد على أســعار الطاقة 
ســريعة الارتفاع في الاتحــاد الأوروبي عقب 
غزو روسيا لأوكرنيا. ووفقا لاقتراح المفوضية 
هناك جزء كبيــر من الأموال، يصــل إلى 225 
مليار يورو، ســيكون ضمن أموال غير مطالب 
بهــا من الصندوق الخــاص للتخفيف من آثار 
كوفيــد-19. واتفق المفاوضــون على أن هذه 
الأموال قد تتم إعادة تخصيصها للاســتخدام 

في مشروعات الطاقة المتجددة.

وكانت من بين النقاط الخلافية التي عرقلت 
لفتــرة التوصل إلــى الاتفاق الأخيــر مصدر 
الحصول على العشرين مليار يورو المخصصة 
كمنــح. واتفــق المفاوضون علــى تمويل %60 
من المنح بشكل رئيســي من صندوق الابتكار 

بالتكتل.
ويتم توفير الأموال المتبقية من بيع تصاريح 
نظام  بموجب  للصناعات  الكربــون  انبعاثات 
في  الأوروبي،  الاتحــاد  في  الانبعاثات  تداول 

وقت أقرب مما كان مخططاً له.
ومن المقرر توجيه الأموال بشكل رئيسي إلى 

مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

الاتحاد الأوروبي سيستثمر  20 مليار يورو
 لتقليص الاعتماد على واردات الطاقة الروسية

■  نيويورك - د ب أ: بعد الاختراق العلمي الذي 
كشــفت عنه وزارة الطاقة الأمريكيــة يوم الثلاثاء 
الماضي في مجال إنتاج الطاقــة من خلال الاندماج 
النووي، تتوقع الأســواق ضخ اســتثمارات كبيرة 
في التكنولوجيا الجديــدة التي يمكن أن توفر طاقة 

غير محدودة وأقل تلويثاً.
وقــال كريــس غرادومســكي، كبيــر محللــي 
اقتصــادات الطاقــة النووية في خدمــة بلومبرغ 
لتمويل الطاقة الجديدة، أن المستثمرين سيضخون 
أكثر من مليار دولار  في التكنولوجيا الجديدة خلال 

العام الحالي. 

ورغم أن هــذا الرقم أقل من الاســتثمارات التي 
تم ضخهــا في هــذا المجال خــلال العــام الماضي، 
وكانــت 2.6 مليار دولار، فإنها تقريبــا ثلاثة امثال 
الاســتثمارات المماثلة في 2020، ومن المنتظر تنامي 

هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
واشارت بلومبرغ إلى أنه من المتوقع تزايد زخم 
النووي بعد  الاســتثمار في تكنولوجيا الاندمــاج 
إعلان العلماء الأمريكيين فــي إنتاج كمية طاقة من 
النووي تفوق كمية الطاقة المستخدمة في  الاندماج 
الاندماج، وهي خطوة حيوية نحو الاســتفادة من 
تكنولوجيا الاندماج للحصــول على طاقة لا نهائية 

على نطاق تجاري. 
ويفتح الإنجاز العلمي الجديد الباب أمام إمكانية 
إقامــة محطات لإنتــاج الطاقة النوويــة من خلال 

الاندماج.
وقال غادومســكي أن الاختــراق العلمي الأخير 
يضع تكنولوجيــا الاندماج النــووي على خريطة 
الاستثمار، مشــيراً في الوقت نفسه إلى انه مازالت 
هناك الكثير من العقبات التكنولوجية والهندســية 
التي يجب  التغلب عليها قبل استغلال هذه التقنية 
على نطاق تجاري، في حين هناك عشرات الشركات 

المستعدة للاستثمار في تكنولوجيا الاندماج.

توقعات باستثمار مليارات الدولارات في تكنولوجيا الاندماج النووي الجديدة

■  باريــس - رويتــرز: قالــت شــركة 
النفط الفرنســية العملاقة »توتال إنِرجيز« 
أمس الخميس في بيان أنها ســتتعاون مع 
ع  مُجمَّ لبناء  الســعودية«  »أرامكو  شــركة 
بتروكيميائيات جديد في المملكة يحمل إسم 

»أميرال«.
ويشمل المشــروع استثمار نحو 11 مليار 
ســيتم  دولار  مليارات  أربعة  منهــا  دولار، 
تمويلها من خلال مســاهمة مــن »أرامكو« 
إنِرجيز«  و«توتــال  المئة  في   62.5 بنســبة 

بنسبة 37.5% في المئة.
ومن المقــرر أن يبدأ البناء خــلال الربع 
الأول من 2023 مع بدء التشــغيل التجاري 

في 2027.
خاضعاً  الُمزمع  »أميرال«  ع  مُجمَّ وسيكون 
من حيــث الملكية والتشــغيل للشــريكين. 

وســيتم دمجه مــع مصفاة شــركة توتال 
للتكريــر والبتروكيماويــات »ســاتورب« 
في مدينة الجبيل على الســاحل الشــرقي 

للمملكة.
ــع العام  ومــن المتوقــع أن يوفــر الُمجمَّ

والَمرافق المجاورة 7000 فرصة عمل محلية.
مصفــاة  الجديــد  ــع  الُمجمَّ ن  وســيُمكَّ
»ساتورب« من تحويل الغازات المنبعثة من 
المصفاة والنفتا، وكذلــك الإيثان والبنزين 
الطبيعي الذي توفــره »أرامكو«، إلى مواد 

كيميائية عالية القيمة.
وســيوفر فــي نهايــة المطــاف المــواد 
الأخرى  البتروكيميائيات  لمصانــع  الأولية 
والكيميائيات المتخصصة في منطقة الجبيل 
إضافية  استثمارات  يتطلب  مما  الصناعية، 

تقدر بنحو أربعة مليارات دولار. 

»توتال إنرجيز« الفرنسية و»أرامكو« تعتزمان
ع جديد للبتروكيميائيات في السعودية  بناء مُجمَّ

لِعان  ■  لندن - رويترز: قال مصــدران مُطَّ
لرويترز أن بنك »باركليــز« البريطاني يتطلع 
إلى العودة للعمل في الســعودية في محاولة 
لتأمين نصيب له من أسواق رأس المال المزدهرة 
في المملكــة. وأضاف المصــدران اللذان تحدثا 
شــريطة عدم الكشــف عن هويتيهما أن البنك 
إمكانية الحصــول على  البريطانــي يبحــث 
ترخيص فــي المملكة ليكون قــادراً على إدارة 
الصفقات بما في ذلــك الطروح العامة الأولية. 
وأضافا أن المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة، 

ولم يتم اتخاذ قرار نهائي.
وامتنــع »باركليز« عن التعليــق، ولم يرد 
ممثل لهيئة أســواق المال السعودية على طلب 

للتعليق.
كان البنــك قد تخلــى عــن تراخيصه في 
الســعودية عام 2014 وســط تراجــع عالمي 

لعملياتــه المصرفية الاســتثمارية تحت قيادة 
الرئيس التنفيذي آنذاك أنتوني جنكينز.

ويمتلك البنك تصريحاً« للعمل في مركز دبي 
المالي« وفــي قطر، لكنه قال فــي أحدث تقرير 
استراتيجي سنوي له أنه يهدف إلى »توسيع 
انتقائــي« لوجوده المصرفي الاســتثماري في 

الشرق الأوسط.
وحقق »باركليز« نحو 70 في المئة من أرباحه 
لعام 2021 قبل احتساب الضرائب من الأنشطة 
ذلك  في  بما  والاســتثمار،  للشركات  المصرفية 

التجارة والاستشارات والمعاملات المصرفية.
ود  لكســب  الدوليــة  البنــوك  وتســعى 
المملكــة خططها  أن حــددت  الســعودية منذ 
لإدراج أســهم عمــلاق النفــط »«أرامكــو في 
بورصــة »تداول« في الريــاض في أواخر عام 
2019، مما أســفر عن عائدات قياسية من بيع 

الأســهم بلغت 29.4 مليــار دولار قبيل اندلاع 
أزمة وباء كورونا. وســيدخل »باركليز« سوقا 
تنافســية بشــكل متزايد تهيمن عليها البنوك 
و«غولدمان  دكــو«  أن  »موليس  مثل  الغربية، 
)وثلاثتها  مورغــان«  و«جيه.بــي  ســاكس« 
أمريكيــة( و«إتش.إس.بي.ســي البريطاني، 
التي تتنافس علــى الطروحات العامة الأولية 
والخدمات الاستشــارية في مشروعات المملكة 
التي تقدر بمليارات الدولارات، على الرغم من 
المقابل المنخفض تقليديا للخدمات الاستشارية 

مقارنة بالأسواق الأخرى.
وتمثل منطقة الشرق الأوسط نقطة مضيئة 
للنشــاط في عام قاتم في غيرهــا من المناطق 

بالنسبة لأسواق رأس المال.
وجمعت الشركات نحو 21.9 مليار دولار من 
خلال الطروحات العامة الأولية في المنطقة في 

عام 2022، وهو ما يزيــد على نصف الإجمالي 
لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا 

لبيانات منصة »ديلوجيك«.
وبشكل خاص، شــهدت السعودية سلسلة 
العامة الأولية وســط برنامج  الطروحات  من 
خصخصة تقوده الحكومة شــهد أيضاً تخلي 
كيانــات حكومية عــن بعض مــا تمتلكه في 
البورصة، مما شــجع  الُمدرجة في  الشــركات 
الشركات المحلية وشــركات عائلية على طرح 

أسهمها للاكتتاب العام.
وفــي 11 ديســمبر/كانون الأول الجــاري 
لزيوت  الســعودية  »أرامكــو  شــركة  حددت 
الأســاس )لوبريف(« ســعر العرض النهائي 
للطرح العام الأولي لجمع 1.3 مليار دولار عند 
الحد الأعلى للنطاق السعري، على خلفية طلب 

قوي من المستثمرين.

بنك باركليز البريطاني يدرس معاودة العمل
في السعودية وسط طفرة في أسواق رأس المال

■  تونس - رويترز: قال مســؤول حكومي 
لرويتــرز أن »صنــدوق النقــد الدولي« أجل 
اجتماع مجلس إدارته بشــأن برنامج قروض 
لتونــس كان من المقرر عقده في 19 ديســمبر/
كانون الأول لمنح الســلطات مزيداً من الوقت 

للانتهاء من برنامج الاصلاحات.
وأضاف أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف 
اجتماعات  استئناف  لدى  الإصلاحات  برنامج 

الصندوق في يناير/كانون الثاني 2023.
وســحب الصندوق يوم الأربعاء مناقشــة 
برنامج تونس من جدول أعماله، وهي خطوة 
على الأرجح مرتبطة بــأن ميزانية 2023، التي 
ستتضمن الاصلاحات المتوقعة، ليست جاهزة 

بعد.

اتفاق على  إلــى  وكانت تونس قد توصلت 
مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة 
إنقاذ بقيمة 1.9 مليــار دولار مقابل إصلاحات 
اقتصادية لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض 
دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات 

العامة.
وتونــس في حاجة ماســة إلى المســاعدة 
الدولية منذ شــهور، في الوقــت الذي تكافح 
فيه أزمة في المالية العامــة أثارت مخاوف من 
احتمال تخلفها عن سداد الديون وأسهمت في 

نقص عديد السلع الغذائية.
والاتفاق على مســتوى الخبــراء الذي تم 
التوصل إليه هــو لحزمة مدتها 48 شــهراً من 
خــلال مرفــق الصنــدوق الموســع للتمويل، 

وتعزيز  الكلي،  الاقتصاد  اســتقرار  لاستعادة 
والمســاواة  الاجتماعــي،  الأمــان  شــبكات 
الضريبية، وإدخال الإصلاحات التي من شأنها 

تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
وتعرض الاقتصاد التونسي بالفعل لضربة 
شــديدة منــذ ســنوات، إذ أضر عــدم اليقين 
قطاع  فــي  المتشــددين  وهجمات  السياســي 
الســياحة المهم، حتى قبل التحديات الجديدة 
من جائحة كوفيد-19 وارتفاع أســعار السلع 

العالمية جراء حرب أوكرانيا.
وقالت مصــادر مالية أنه مــن المتوقع على 
نطاق واســع أن تشــمل ميزانية العام المقبل 
المهن  على  الضرائب  وزيادة  تقشفية  إجراءات 

مثل المحامين والمحاسبين. 

»صندوق النقد الدولي« يؤجل بحث إقراض تونس
انتظاراً لقيامها بإصلاحات في ميزانية العام المقبل

■ دبــي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم 
الخليجية أمس الخميس متباينة، إذ فاقم تمسك 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي( الأمريكي 
بتشديد السياسة النقدية )رفع الفائدة( المخاوف 

من الركود وظلت أسواق الطاقة متقلبة.
ويهــدد تمســك الاحتياطي الاتحــادي برفع 
أســعار الفائدة بالزج بالاقتصــاد الأمريكي إلى 
الركود، لكن رئيس المجلس، جيــروم بأول، قال 
أن التداعيات ستكون أصعب إذا لم يسيطر البنك 

المركزي على التضخم.
ورفعــت معظــم دول الخليــج، بما فــي ذلك 
الرئيسية  الفائدة  أســعار  والإمارات  السعودية 
نصف نقطة مئوية أمــس الأول بعد قرار المركزي 
الأمريكــي. وترتبط عملات معظــم دول مجلس 

التعاون الخليجي بالدولار، وهو ما يجعلها تتبع 
سياسة الاحتياطي الاتحادي بشكل وثيق.

وارتفع المؤشر السعودي 0.4 في المئة، مسجلا 
مكاســب للجلســة الثانية، بقيادة قفزة لســهم 
شركة »رتال« للتطوير العمراني 5.5 في المئة بعد 
أن وقعــت اتفاقيات مع »روشــن« العقارية على 

مشروع لتطوير فيلات.
لامس  الــذي  الســعودي،  المؤشــر  وحقــق 
أدنى مســتوى في 20 شــهرا في وقت سابق هذا 
الأســبوع، مكاســب أســبوعية 0.4 في المئة هي 

الأولى في ثمانية أسابيع.
واســتقرت أســعار النفط، المحفز الرئيســي 
للأســواق المالية الخليجية، بعــد انخفاضها في 
التعاملات المبكرة مع اســتقرار الدولار، في حين 

أدت احتمالية رفع أســعار الفائــدة إلى تأجيج 
مخاوف الطلب.

وصعد مؤشــر أبوظبي 1.1 في المئة، ليوســع 
مكاسبه التي سجلها في الجلسة السابقة ويقطع 

سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام.
أما المؤشــر القطري فقد تراجــع 0.9 في المئة، 
في رابع جلســة من الهبوط هذا الأسبوع، متأثراً 

بتراجع سهم »بنك قطر الإسلامي« 1.6 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشــر المصري 
للأســهم القيادية 1.5 في المئة، متراجعاً عن أعلى 

مستوياته في أربع سنوات.
ومع ذلك، ســجل المؤشــر المصري مكاســب 
للأســبوع التاســع على التوالي بلغت اثنين في 

المئة. 

 بورصات الخليج تغلق على تباين 
بتأثير رفع الفائدة الأمريكية وتقلب أسعار النفط

■  واشنطن -وكالات: قال جيروم بأول، رئيس 
مجلس الاحتياطي الاتحــادي )المركزي( الأمريكي،  
في وقت متأخر يوم الأربعاء أن البنك لا يفكر في أي 
تغيير لهدف التضخم الذي يسعى إليو والبالغ اثنين 
في المئة، ولا ينوي التفكير في القيام بذلك مستقبلا.

وأضــاف في مؤتمــر صحافــي عقــب اجتماع 
تحديد السياســة النقديــة الذي عقــده البنك »لا 
نفكــر في ذلك. لن نفكر في ذلــك  تحت أي ظرف من 
الظروف.. ســنُبقي هــدف التضخم عنــد اثنين في 
المئة. سنستخدم أدواتنا لإعادة التضخم إلى اثنين 
في المئة«. ورفع البنك خلال الاجتماع ســعر الفائدة 
50 نقطة أساس )نصف نقطة مئوية(، وتوقع رفعه 
75 نقطة أســاس أخــرى على الأقل بحلــول نهاية 
عــام 2023، كما توقع زيادة البطالــة وتوقف النمو 

الاقتصادي تقريباً.
وجــاء توقع المركــزي الأمريكي بارتفاع ســعر 
الفائدة المستهدف على الأموال الاتحادية إلى 5.1 في 
المئة في عام 2023 أعلى قليلًا مما توقعه المستثمرون 

قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.
وتوقع اثنان فقط من 19 مسؤولا في الاحتياطي 
الاتحادي بقاء سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 
لليلة واحدة أقل من خمســة في المئــة العام المقبل، 
في إشــارة إلى أنهم ما زالوا يشعرون بالحاجة إلى 
مواصلة معركتهم ضد التضخم الذي وصل إلى أعلى 

مستوياته في 40 عاماً.
وقــال مجلــس الاحتياطي الاتحــادي في بيان 
مطابق تقريبا للذي أصدره في اجتماعه في نوفمبر/
المفتوحة  للسوق  الاتحادية  »اللجنة  الثاني  تشرين 
مهتمة جداً بمخاطر التضخم ... الزيادات المســتمرة 
في النطاق المســتهدف ســتكون مناســبة من أجل 

الوصــول بالسياســة النقدية إلى وضــع تقييدي 
بشــكل كاف لإعادة التضخم إلى 2 فــي المئة بمرور 
الوقت«. وصدر البيان الجديــد، الذي تمت الموافقة 
عليه بالإجماع، بعد اجتماع قلص خلاله المسؤولون 
رفع ســعر الفائدة من ثلاثة أرباع نقطة مئوية الذي 
تم إعلانه بعد الاجتماعات الأربعة السابقة. ووصل 
معدل أســعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، 
الذي بدأ العام عند مســتوى قريب من الصفر، الآن 

إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 4.25 و4.50 
في المئة، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.

ومن المتوقــع أن يظل التضخم أعلــى من هدف 
البنك المركزي حتى نهاية عام 2025، وســيظل أعلى 

من ثلاثة في المئة بحلول نهاية العام المقبل.
كما أنه من المتوقع أن يرتفع متوســط معدل البطالة 
إلى 4.6 في المئة خلال العام المقبل من 3.7 في المئة حالياً، 
وهي زيادة تتجاوز المستوى المرتبط تاريخيا بالركود.

... و »الأمريكي« لن يغير هدف خفض
التضخم إلى 2% »تحت أي ظرف«

■  برلــين - أ ف ب: رفــع البنــك المركــزي 
الأوروبي ســعر الفائدة الرئيسي نصف نقطة 
تشــديداً  بذلك  واختار  الخميس،  أمس  مئوية 
نقديــاً أكثر اعتدالًا من الأشــهر الســابقة، مع 
إظهار تصميمه علــى محاربة التضخم الذي لا 

يُنتظر أن يتراجع بالسرعة المأمولة.
الفائدة  أســعار  من  طويلة  ســنوات  وبعد 
المنخفضة، بات البنك المركزي الأوروبي يطبق 
سياسة أسعار فائدة تزداد ارتفاعاً منذ الصيف 
بهدف تهدئة النشاط الاقتصادي على أمل كبح 

التضخم.
الفائدة هي الأسرع منذ  ووتيرة رفع أسعار 
إنشــاء البنك المركزي الأوروبي عام 1999، مع 
زيادتــين »كبيرتين« بمقــدار 0.75 في المئة في 

أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.
في قرار مماثــل لقراري البنكــين المركزيين 
الأمريكــي والبريطاني، رفع المركزي الأوروبي 
الفائدة الرئيســية الثلاث إلى نطاق  أســعار 

يتراوح بين 2 و2.75 في المئة.
وقالد البنــك في بيان أنه يعتــزم مواصلة 
زيادة أســعار الفائدة في الأشــهر المقبلة »لأن 
التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية ومن المتوقع أن 

يظل فوق الهدف لفترة طويلة«.
وقالــت مديــرة البنــك كريســتين لاغارد 
للصحافيين أمس »نتوقع رفع أســعار الفائدة 

بمعدل 50 نقطة أســاس )نصف نقطة مئوية( 
لفترة من الوقت«.

النمو  آفــاق  على  »المخاطــر  أن  وأضافــت 
الاقتصــادي كبيــرة، خصوصــاً علــى المدى 
القريب«. وأوضحــت أن »الحرب ضد أوكرانيا 
وشــعبها لا تزال تشــكل خطــراً كبيــراً على 

الاقتصاد«.
وتراجع التضخم قليلًا في تشــرين الثاني/
نوفمبر عند 10 في المئة علــى مدى عام، مقابل 
10.6 في المئة في الشــهر السابق، وذلك بفضل 

انخفاض تكاليف الطاقة.
لكن ينتظر أن يظل الارتفاع في الأسعار أعلى 
بكثير مــن هدف 2 في المئة الــذي يريده البنك 
المركزي، وفقًا للتوقعات المحدثة المنشورة يوم 

الخميس.
ويتوقع البنكة أن يبلغ التضخم 6.3 في المئة 
العام المقبل قبل أن ينخفض إلى 3.4 في المئة في 
عام 2024 و2.3 في المئة في عام 2025، ليقترب 

من هدف 2 في المئة بمرور الوقت.
كما خفض البنك المركزي الأوروبي توقعات 
النمــو للعام المقبــل من 0.9 إلــى 0.5 في المئة، 
متوقعا تحقيــق نمو أعلى قدره 1.9 في المئة في 

عام 2024 و18 في المئة في عام 2025.
وتشــمل محاربــة التضخم أيضــاً تقليص 

السيولة الوفيرة من الحسابات المصرفية.

»المركزي« الأوروبي يرفع أسعار الفائدة
نصف نقطة مئوية في مسعى لكبح التضخم

... وبنك إنكلترا يرفعها
نصف نقطة مئوية

إلى %3,5
لندن - أ ف ب: رفع »بنك إنكلترا« ســعر الفائدة 
الرئيسي أمس الخميس إلى 3.5 في المئة، وهو أعلى 
مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008، في مسعى 
لكبح التضخم الذي يقترب مــن 11 في المئة رغم أن 

الاقتصاد البريطاني في طريقه إلى الركود.
وقال البنك في بيان أن لجنته للسياســة النقدية 
صوتت لصالح »زيادة في الســعر الرئيسي للفائدة 
بمقــدار نصف نقطة مئويــة«، أي أقل مــن الزيادة 
بنســبة 0.75 في المئة في الشهر السابق، مشيرا إلى 

أن »زيادات أخرى قد تكون ضرورية«.
وأبطأ بذلك البنك من وتيرة تشــديد السياســة 
النقدية، تمامــا مثل البنــك المركــزي الأمركي يوم 
الأربعــاء ومثلما قرر البنك المركــزي الأوروبي يوم 

الخميس.
وأورد »«بنــك إنكلتــرا في محضــر اجتماعه أن 
»النشــاط الاقتصادي يتراجع بلا شــكّ، لكن هناك 
إشــارات على أنه أكثر مرونة مما كان متوقعاً، ومن 

غير الواضح مدى سرعة تراجع سوق العمل«.
وبات البنك يتوقع انكماشًــا بنسبة 0.1 في المئة 
في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع 
الأخير، أي أقل بقليل من نســبة 0.3 فــي المئة التي 

توقعها في تشرين الثاني/نوفمبر.
ورغم انخفــاض التضخم إلى 1.7 فــي المئة في 
تشــرين الثاني/نوفمبر، إلا أنه يظل عند ذروته منذ 
ما يقرب من 40 عاماً، ما يؤجج أزمة في تكلفة المعيشة 

في وقت تتزايد الإضرابات العمالية.
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تريندات الكرة: إلى أي مدى كان مونديال قطر سياسياً؟
أثار مونديال قطر مســائل سياســية   ■
وثقافية شديدة الحساســية، ما جعله، إلى 
حد كبير، الحدث الكوني الأكثر إثارة للجدل. 
القدم،  واندلعت فيه، بعصبية مناسبة لكرة 
ســجالات تتعلق بكثير مــن أيديولوجيات 
الحاضــر: الإســام المعاصــر؛ ما يســمى 
»استشــراقاً«؛ القوميــة العربيــة؛ القضية 
الفلســطينية؛ المثليــة الجنســية؛ مســألة 
المهاجرين إلــى الدول الغربيــة، ونزوحهم 
العكســي إلى منتخبات بلدانهم »الأصلية«؛ 
الصراعات العرقية في جنوب شرق أوروبا؛ 
الانتفاضــات الإيرانيــة ضد حكــم المالي. 
يصعب أن نجد »قضية« لا يمكن إدراجها في 

قائمة سياسات المونديال. 
يبدو المونديال بحد ذاته إذن أشــبه برد 
ســاخر على طرح عتيق يُنســب إلى بعض 
اليســاريين: »كرة القدم إلهاء للشعوب عن 
قضاياها«. ربما كان العكس صحيحاً، فالكرة 
في  للقلق  مثيرة  لدرجــة  بـ«القضايا«  تذكّر 
بعــض الأحيان. كثيرٌ من البلدان قد تشــهد 
إلى  عبثية  تبدو  واشــتباكات،  شغب  أعمال 

حد كبير، بعد مباراة كرة قدم.
قد يكون هــذا متوقعــاً، فمن الصعــب إيجاد مجال 
مليء بالرموز أكثر من كرة القدم، خاصة في مسابقاتها 
الدولية. يوجد دائماً بلد مضيف، بتاريخ وثقافة ونظام 
سياســي معيّن؛ منتخبات تحمل أعاماً وطنية، مكوّنة 
من لاعبين لهم ســمات عرقية وثقافية وطبقية واضحة؛ 
وجمهــور، من النســاء والرجــال، يحضــر المباريات 
كي يَنفَعل أساســاً، وهو يشــاهد مواجهــة بين فريقين 
الثقافي  فالترميــز  وبالتالي  المتحفّزيــن،  الذكــور  من 
والتاريخــي والسياســي، يتفاعل على مســتوى أكثر 
المشــاعر أوليّة: الفرح والغضب والخوف والاشمئزاز. 
ولذلك فإن سياسات كرة القدم قد تكون خطيرة للغاية.

رغم هذا فإن »عصبية« المونديال الحالي تُبدي بعض 
الاختاف عن عصبيات ما ســبقه من مناسبات كروية، 
إذ تظهر فــي مواطن لا تحتمــل بطبيعتهــا العصبية: 
التضامــن مــع المثليين جنســياً مثاً قد يأتــي بنتيجة 
عكســية، إذ طُرح بوصفه »عنجهيــة« لاعبين ألمان في 
مواجهة مضيفيهم العرب؛ كما أن فريقاً فرنســياً، يثير 
كثيراً من النقاشــات حــول أصول وعرقيــات لاعبيه، 
ربما ليس أفضل نصير لسياســات الاندماج على النمط 
الجمهــوري؛ فضاً عــن أن الاســتفزازات المتبادلة في 
مباراة صربيا وسويســرا، لن تكون عاماً مساعداً في 
تقريب الصرب مــن »الفكرة الأوروبيــة«. في ما مضى 

كانت عصبية كرة القدم تُســتثمر، أو تــروّض وتنظّم، 
في المكان المناسب و»الصحيح«: إقامة روابط اجتماعية 
متينة؛ أو دمج مجموعات متباينة، لكن عبر إعاء منطق 
»الفريــق« على فردانيــات وهويات لاعبيــه؛ وأحيانا 
تنظيم المباريات »الودّية« التي يُرتّب كل ما فيها للدلالة 
على الصداقة، أو نسيان الخافات بين بلدين. يدفع هذا 
للتساؤل عن أنماط العصبية في المونديال الحالي؟ لماذا 
تبدو الاستقطابات أشد، فيما استثمارها السياسي أقلّ 
اتقاناً؟ هل يدلّ هذا على تســييس متزايد للكرة، أم على 

نزع سياسيتها؟

عصبية بلا مجتمع

ربما يجــب النظر فــي طبيعة المتعصّبــين لرمزيات 
المونديال، هؤلاء غالباً ليسوا جانباً من حركات شعبية 
أو أحزاب سياســية، أو حتى اتبــاع منظّرين قوميين. 
معظمهــم ممن يمكن تســميته »الجمهــور الافتراضي« 
أي المعلّقين الكُثر على وســائل التواصــل الاجتماعي، 
الذين يلفــت انتباههم، فجأة، رمز متــداول عن طريق 
كرة القدم. يغضبون، يتشــاجرون، ويســتخدمون كل 
ما يملكون من عنف رمزي، لينالوا ممن يزعجونهم على 
مواقع التواصل. وغالباً ما ينســون بسرعة »التريند« 
الذي أثــار انفعالاتهم، ويتعلّقــون بتريند جديد. وبما 
أن متعصّبي وســائل التواصل لا يتّبعون جهة مركزية، 

مثل حزب أو نقابة أو حتى دولة، فإن انفعالاتهم »حرّة« 
غالباً، يمكنهم أن يلغوا الآخر عبر »بلوك« ســريع، دون 
نتائج مؤثّرة فعلياً على ما ينشرونه لاحقاً، ويشعرون 
بالإطراء من التعليقات المؤيّدة التي يتلقونها، الصادرة 
من أشــخاص انتقوهم وأعطوهم فرصــة التماهي مع 
مواقفهم. إن نزلوا إلى الشــوارع، وأثاروا شغباً، فغالباً 
ما يدركون، متأخّراً، أنهم تورطوا بأفعال لها نتائج أكثر 
جدّيــة مما كانوا يتصوّرون. لا يعنــي هذا أن كل أعمال 
الشغب يثيرها جمهور افتراضي، لا يدري ما يفعل، لكن 
يشير إلى أن جانباً مهما من العصبيات المعاصرة نتيجة 
»دوائر معقّمة« يصطنعها مستخدمو وسائل التواصل، 
عبر الإمكانيــات التقنية المتوفّرة لهــم على الإنترنت. 
في هذا المعنى فــإن عصبية كرة القــدم المعاصرة قد لا 
تكون مشــكلة، تفرضهــا القوميــة أو الطبقية أو حتى 
الطائفية، بقدر ما هي نتاج انفعالات »مستخدمين« أفراد 
ووحيديــن، يتعرّفون لأول مــرة، دون خلفية تعليمية 

كافية، على كثير من الرموز الُمتداولة في عالمهم. 
يعيــد هــذا طــرح قضيــة مــا يســمى »العامات 
الافتــة لانتباه« وهــو تعبير متداول في الدراســات 
الســيمولوجية المعاصــرة )علم العامــات ودلالتها( 
ويعني أساساً اعتماد وســائل التواصل المعاصرة على 
رموز محفّزة لانفعالات بشــر، منفصلين عن السياقات 
الثقافية والاجتماعية العميقــة لتلك الرموز. يمكن مثاً 
لشابة أو شــاب غربيين، لا يعرفان شيئاً عن المجتمعات 

الإســامية وثقافتهــا، أن يعتنقا الإســام، 
وربما ينتسبان لتنظيمات إسامية متطرّفة، 
بناء على »عامات لافتــة لانتباه« تلقياها 
من وسائل التواصل، وهو أمر أول من ناقشه 
الباحث الفرنســي أوليفييــه روا في كتابه 
الشــهير »الجهل المقدّس« وقبل أن ينتشــر 
المهم  أكاديميــاً.  الافتة«  »العامــات  تعبير 
هنا هو انفــكاك الرمز، عن ســياقه الثقافي 
المترسّــخ، وإمكانية تســويقه ونشره دون 
حدود، أي »تحرير« العامــة من البنى التي 
بحسب  هذا،  سلعة،  إلى  وتحويلها  انتجتها، 
التعبير الذي ندين به لكتاب روا، أكبر منتج 
لـ»الجهل« في زمننــا، وبالتالي فإن عصرنا 
هو عصر عصبيــات بامتياز، لكنها عصبيات 
غير اجتماعية، تختلف بشدة عن العصبيات 
صلّبتها  التي  والثقافيــة،  والطبقية  القومية 
كرة القدم ســابقاً. وبالعودة للمونديال فإن 
التوظيف السياســي فيه، الذي يمكن وصفه 
بغير المتقن، قد يكــون مجرد نتاج للمنظومة 
المصدّرة للعامات الافتة لانتباه: ســيعود 
الاعبون الألمان إلى بلدهم، بعد خســارتهم، 
لينســوا العامة التــي اصطنعوها )إغــاق أفواههم 
بأيديهم دعمــاً للمثليين( التي صنعــت »التريند« لأيام 
معدودة، ويغرقوا في تريندات جديدة، فيما ســيتنقّل 
الاعبون الفرنســيون، من عرقيات »مهمّشة« بين عالم 
الدعاية والإعان ومجتمع أصحاب المايين العالمي تارة؛ 
والتصريحات المثيرة لانفعــالات »أبناء جلدتهم« الأقل 
حظّاً تارة أخرى، حسب »التريند«. ما مدى خطورة كل 

هذا على السلم الاجتماعي؟  

حدود التريند

في مــا مضى كان يمكن ضبط العصبيات بشــكل من 
الأشــكال، تبرز دولة، حزب، شخصية مرجعية، تحاول 
أن تــروّض ردّات فعــل الجمــوع الغاضبــة، وتدفعها 
للجنــوح إلى الســلم. اليوم، مع تفتــت المجتمع المنتج 
للعصبية، يصعب التعويل علــى حضور من يلعب هذا 
الــدور. رغم هــذا فالتريند محدود بطبعــه. »المحاولة 
الانقابية« التي قام بها أنصــار ترامب في أمريكا مثاً، 
مقتحمين البيت الأبيض في سابقة خطيرة، لم تخلّف أي 
نتائج سياسية أو تنظيمية يمكن الحديث عنها، وكأنها 
محاكاة ساخرة لتاريخ الانقابيين الدموي حول العالم. 
مَن لا يتعــرّض اليوم، من أنصار اقتحــام »الكابيتول« 
لعواقب قانونية وخيمة، انشــغل علــى الأغلب بتريند 

جديد. سينســى الناس قريباً الجدالات التي خاضوها 
فــي المونديال، مهما بلــغ تطرّفهم فيهــا. وقد يكون من 
الطريف أن يعود المرء، بعد أشهر قليلة، إلى ما كتبه في 
أيــام المونديال، ربما أول ما سيشــعر به هو الغربة عن 

نفسه: هل أنا فعاً الأحمق الذي كتب هذا الهراء؟

ذوات الغربة

شعور الغربة، الموصوف أعاه، ليس عارضاً، بل ربما 
كان شــرطاً بنيوياً لعصبية »التريند«. يســخر كثيرون 
اليوم من مسيّسي الأجيال الســابقة، الذين ظلوا لعقود 
على موقف واحد، يتذكّرونه بكل حنين، وربما ستســخر 
الأجيال الاحقة من متعصّبي اليــوم، الذين لا يازمون 

مواقفهم المتشنّجة لأكثر من أيام معدودة.
تمنع »العامات الافتة لانتباه« البشر من أن يكوّنوا 
ذاتيات مســتقرّة، وتنزع توطينهم عن كل سياق يتمتع 
بشــيء من الاســتقرار، ولذلك من الطبيعي أن ينتقلوا 
من عصبية إلى عصبية، دون أن يشــعروا بمدى فداحة 
تناقضاتهم. اغتراب هذا النمط من الذاتية شديد التعقيد، 
إنه اغتراب لا يثير أســئلة عقلية وأخاقية، لأن الإنسان 
ينسى أصاً مواقفه السابقة، وقد لا يذكّره بها إلا إمكانية 
تقنية، تصطنعها وسائل التواصل، عندما تعرض له من 
أرشــيفها منشــوراته القديمة، في محاولة أخرى للفت 

انتباهه، وابقائه »على اتصال«. 
ما النتائج السياسية لكل هذا؟ سؤال شديد الصعوبة. 
وربمــا كان طرحــه خاطئاً أصــاً في الشــرط الحالي. 
»الترينــد« فــي النهاية مجموعــة من البيانــات، يمكن 
جمعها وتحليلهــا من قبــل مختصي »الداتــا« وهؤلاء 
يقدّمون نصائح وتقارير لـ«صنّاع السياسات« الذين هم 
بدورهم مجموعة من المديرين والخبراء، يستفيدون من 
قاعدة البيانات الضخمــة المتوفّرة لهم، ويخططون على 
أساســها. قد تكون هذه هي المحصلة المخيّبة للمشــروع 
العقاني والسياســي للحداثة، أما ردود الفعل عليها فا 
يمكن توقّعها. قد تكون انفجاراً لعنف غير مسبوق، وغير 
»حضاري« أو نشــوء منظومــات اجتماعية جديدة. في 
كل الأحوال محاولات التكهّــن الآن لن تكون إلا نوعاً من 

»الخيال العلمي«. 

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

من مباراة سويسرا وصربيا

كأس العالم ـ قطر 2022 وأهل الثقافة: صورة جديدة للعرب في عيون العالم 
■ لا أحد يمكنــه إنكار ما تميزت به دورة كأس 
العالــم قطر 2022، التــي تعد من أفضــل بطولات 
كأس العالم منذ بدايته في 1930. كانت الشــكوك 
دائماً ما تثار حــول إمكانية نجاح دولة عربية في 
تنظيــم مثل هذه البطولة، فالعــرب دائماً يمتلكون 
تاريخــا من الأخطــاء، هكذا كان الظــن دوماً، وما 
النجــاح فــي شــيء إلا رهــن المصادفــة، أو حظ 
المبتدئــن على الأكثــر، لكن هــذه البطولــة أثبتت 
وجهــاً آخر للعرب.. حضارياً وثقافياً وإنســانياً، 

والأخير هو الأهم.
وبعيداً عن مشــجعي اللعبة الأولى في العالم، 
نأتــي لاســتطلاع آراء بعض من المثقفــن العرب، 
حول هذه الدورة وتبعاتها، التي صححت بشــكل 
كبير صورة العربي أمام نفسه أولًا، وأمام الغرب 

الذي اعتاد أن ينظر نظرة متعالية لهذه الدول..

العالم في بلد عربي

بداية تقول الصحافية الســورية زينة شــهلا.. 
أرى أن الأمر يشكل علامة فارقة بالنسبة للمنطقة 
وشعوبها، التي يعيش قســم كبير منها اليوم في 
ظروف متردية. قد تكون هذه الاســتضافة فرصة 
لتغيير صور نمطية مســبقة وخاطئة عــن البلدان 
العربية، وهي راســخة للأسف في أذهان كثيرين 
منذ عشــرات الســنن، والتعريف بها وبســكانها 
من منظــور جديد، وفي الوقت نفســه للفت النظر 
لقضايــا مغيّبة عــن الاهتمــام العالمــي لاعتبارات 

مختلفة.
ويضيــف الشــاعر والكاتــب المغربــي صالــح 
البرينــي.. اســتضافة قطر لمجريات أطــوار كأس 
العالــم 2022 حدث يثلج الصدر، ويكشــف للعالم 
الغربــي أن العرب قــادرون على تنظيــم مثل هذه 
المناســبات الكرويــة العالميــة، بجــودة وابتــكار، 
ولعــلّ دولة قطر أبانــت عن قدرتهــا الخارقة لكل 
التوقعــات، بــل يمكــن القول إنهــا أبهــرت العالم 
بالبنيات التحتيــة المهمة والتنظيم المحكم والجيّد، 
بل إن العالم لمس الَخلْــق والإبداع والاختراع على 
المســتويات قاطبة، ما أثار حفيظة الغرب المتعالي 
والمســتصغر لكل فعل عربي، واليــوم فدولة قطر 
قلبــت الموازين وغيّرت نظرة هذا الغرب، بما قامت 

بــه من جهــود جبارة تشــكر عليهــا، وبوّأت 
الإنســان العربي المكانة التي تليق به، 

رغم أن دوره قائم الذات منذ قرون 
في بناء الحضارة الإنسانية.

ويرى الشاعر اليمني محمد 
جميح، أن استضافة بلد عربي 
كســر  يعنــي   2022 لمونديــال 
احتكار المركزية الدولية لتنظيم 

فعاليــات عالمية مــن حجم كأس 
العالــم، ما يــدل على أن الإنســان 
العربي قادر إذا أتيحت له الفرصة 

علــى الإبداع على مســتوى التنظيم 
والإدارة، بــل إن مونديــال قطــر نال 

شــهادات دولية عالية، متفوقاً على ما 
ســبقه من مونديالات نظمتها دول ذات 
تجــارب عريقة في تنظيم فعاليات عالمية 

ببنيــة تحتيــة قويــة وخبــرات تراكمية، 
وحضور رياضي أصيل. 

من جانبه يضيف الروائي الجزائري 
ســعيد خطيبي قائلًا.. أظــنّ أن البلدان 
العربية لم تعــدّ مثلما كانت عليه في ما 

سلف، فهي تتوفّر على البنية التحتية 
اللازمة، ومن حقّها أن تترشّــح إلى 

تنظيــم حدث كوني كهــذا. وأرجو ألا تكــون المرّة 
الأولى والأخيــرة التي يُلعب فيها كأس العالم في 
بلــد عربي، فهناك بلدان أخــرى تحوز الإمكانيات 
أيضاً، وليس مســتبعداً أن نشــاهد دورات أخرى 
مــن كأس العالم فــي بلدان عربية أخــرى. كما أن 
دورة 2022 من شــأنها أن تحسّــن صورة العربي 
التــي حاولــت بعــض وســائل الإعــلام اليمينية 

تشويهها.  
ويرى الروائي الســوري فواز حــداد، أنه مهما 
قيــل عن هــذه الاســتضافة، فهــي حــدث عالمي، 
يحظى ليس بملاين المتفرجن، بل بما يزيد عنهم. 
كانــت فرصة طيبة ليرانــا العالم كمــا نحن. قطر 
بلد عربي، ومثلت العرب في هذه المناســبة، كانت 
بكامل لياقتها، وكمــا نحب الظهور على حقيقتنا. 
الحدث الحقيقي فيها أن العرب ليس ذاك الإسلام 
المشوه، ولا الإرهاب، إنه الإسلام النابذ للإرهاب، 
الإسلام الذي ينشد السلام والعدل. وبوسع مثل 
هذه المناســبة أن تجمــع بلاد العالــم بأمان تحت 
ظلها دون افتعال، وبلا مسايرة للضغوط الغربية 
في أمور لا تنســجم مع تقاليدنا، حقيقتنا حســب 
معتقداتنا، لم يكن فيهــا أي تزلف للعالم، بل كرم 

الضيافة والاستضافة. 
كذلك يؤكد الشــاعر اللبناني سلمان زين الدين 
قائــلًا.. إن اســتضافة قطر أو أي بلــد عربي آخر 
لهــذا الحدث يعني لــي الكثير، فهو يعيــد إدخالنا 
في العصــر من نافــذة الرياضة، بعــد أن خرجنا 
منه، من أوســع الأبواب، وعلى مستويات كثيرة. 
ونأمل أن تشكّل هذه الاستضافة الخطوة الأولى 
في مســيرة الألف ميل لاســتعادة العرب دورهم 
التاريخــي فــي صنع الحضــارة الإنســانية، على 
مختلــف المســتويات، فنحــن لا تنقصنــا المــوارد 
البشــرية والمادية للنهوض بهــذا الدور. والمهم أن 

يبادر صنّاع القرار العربي إلى ذلك.
ويرى الروائي المصري حمدي البطران، أن قطر 
أول دولة من بن الدول العربية أو منطقة الشــرق 
الأوســط التي أقدمت على اســتضافة المونديال، 
وما أراه من روعة الافتتاح ودقة التنظيم، وجمال 
وروعــة الملاعب التــي أقيمت خصيصــا، والقدرة 
التنظيميــة الهائلة على اســتيعاب المشــجعن من 
مختلف الجنســيات والميول السياسية. ويحسب 
لقطــر وقوفها بحــزم أمام حملة شــعارات 
ذوي المثلية الجنســية، باعتباره أمرا 
ضــد تقاليــد بلادنــا العربية. ولا 
تقبله الذائقة العربية. ويحسب 
بالتقاليــد  تمســكها  لقطــر 
العربيــة المتوارثة وبــروز هذا 
في حفــل الافتتــاح الذي كان 

عربيا خالصاً.
أن  البرينــي  ويــرى صالــح 
كــرة القــدم منــذ إحداثهــا تقوم 
على السياســة كخلفيــة متحكم 
فيها، تمارسها الدول القوية على 
الــدول الضعيفة، والأحــداث عبر 
تاريــخ كــرة القدم، كرســت وتكرس 
هــذه النظــرة المتعاليــة لفــرق الــدول 
العظمى، لكن المستجد في هذا المونديال 
هــو أن فرق الدول الضعيفة كســرت هذه 
النظــرة الدونيــة، وبدأت الفــرق العالمية 
تهابهــا وتتخذ الاحتياطــات كافة. لهذا 
يجــب الفصل بــن السياســة التي هي 
إدارة فن الممكــن والرياضة باعتبارها 
جســرا لإشــاعة الــروح الرياضيــة 

والقيم النبيلة بن الأمم.

ويــرى محمد جميــح أن السياســة كما تتدخل 
في الدين فإنها تتدخل كذلك في الرياضة شئنا أم 
أبينا. وفي أجواء تشهد صراعات دولية وإقليمية 
محتدمــة لا يمكــن تصور عــدم حضور السياســة 
بصــورة أو بأخــرى، واختلاط الهــدف الرياضي 
أرادت  التــي  السياســية،  الأهــداف  مــن  بجملــة 
بعــض الأطراف الدوليــة والإقليمية تحقيقها على 

المستوى السياسي. 
ويقول الروائي السوري فواز حداد.. أتمني ألا 
تتدخل السياســة في الرياضة، تدخلها لا ريب له 
جوانب ســلبية، وإن لا تخلو من جوانب إيجابية.. 
لكن لا جدوى من الفصل بينهما. تتدخل السياسة 
في كل شيء ومن العبث ما دام أنها قدر، ألا تلعب 
أدوارا جيدة، أي ألا نهمل هذا العامل ونســتثمره، 
فالسياســة تتدخل فــي الثقافــة والأدب والغناء 

والموسيقى.
ويضيــف حمدي البطــران.. هناك مــن يرى أن 
الرياضــة شــأن مختلف عــن السياســة، لكن في 
النظــام العالمي الجديــد، أصبح ارتبــاط الرياضة 
بالسياســة عضويا. أصبحــت الرياضة جزءاً من 
الوســائل الدبلوماسية بن الدول، فمنذ 1971 برز 
مفهوم »دبلوماســية كرة البنغ بونغ« عندما هبط 
فريق الكرة الأمريكي في الصن في أبريل/نيسان 
عام 1971، بعد قطيعة اســتمرت لأكثر من عشرين 
عامــاً، بســبب الحــرب الكوريــة وحــرب فيتنام، 
ومســاندة الولايات المتحدة اســتقلال تايوان عن 
الصــن، بعدهــا حــدث التصالــح بــن الدولتن، 
وكانــت تلك المباراة هي بداية لعودة العلاقات بن 
الصن والولايات المتحــدة، وبعدها أصبح العالم 

يتكلم عن دبلوماسية الرياضة.
وتــرى زينــة شــهلا.. أن السياســة موجــودة 
فــي كل مفاصــل وســياقات حياتنــا الاجتماعية 
والثقافيــة، مهما كانت بســيطة، ومن الطبيعي أن 
ننظر للرياضة في كثير من الأحيان على أنها يمكن 
أن تكــون حامــلًا لقضايا سياســية، أو اجتماعية 
معينــة، لا أعتقد بأن هنــاك رياضة »نقية« ولا أرى 
بأننا يجب أن نســتهجن الأمر. ربما يمكننا التفكير 

بكيفية أن تكون هذه العلاقة بنّاءة وجامعة.
كذلك يضيف سلمان زين الدين.. نحن في عالم 
تدخل فيه السياسة في كل شيء، بدءا من اختيار 
الــدول التي يجــري فيها المونديــال، وانتهاء بأي 
نصــر يحرزه هذا الفريق الكــروي أو ذاك؛ فالدول 
تســتثمر سياســيّا فــي النصــر والهزيمــة، حتى 
بالمعنى الرياضي للكلمة. ولعل الفرح الغامر الذي 

عــم العالــم العربي، مــن المحيط إلــى الخليج ومن 
المشــرق إلى المغرب، بانتصارات الفريقن المغربي 
والســعودي فــي المونديال يشــكّل دليــلًا على ما 
أقول، فهذه الانتصارات، علــى محدوديتها، تعيد 
للعربي ثقته بنفسه، في عالم يتزاحم على تحقيق 
المكاســب والإنجــازات علــى حســاب الآخريــن، 
مختلــف  علــى  القــوى،  موازيــن  فيــه  وتتحكــم 

المستويات.
ويــرى الروائــي الجزائري ســعيد الخطيبي.. 
إنّهــا من القضايــا الطوباوية أن نفصــل الكرة عن 
السياســة، فالاثنان متجــاوران. إفــراغ الكرة من 
بعدها السّياســي يعني إفراغها مــن الفرجة ومن 
الحماســة التــي ترافقهــا. كلّ منتخب كــرة يتبع 
فيدراليــة وكلّ فيدراليــة تُســيّر بميزانيــة تدفعها 
الحكومــة، فهــل نطالــب الساســة بدفع المــال ثم 
نمنعهــم من دخــول الملاعــب؟ الأمر يبــدو مبالغا 
فيــه، ومن الحكمة أن نتقبّل هذه العلاقة الملتبســة 
بــن الكرة والسياســة، وليس بوســعنا كجمهور 
للكرة ســوى حماية أنفســنا من السّــقوط في فخّ 
التّرويــج لطرف على حســاب آخــر، أن نكتفي بما 
يدور في الملعب من غير إعلاء من شــأن الخطابات 
السياســية، التــي لا يمكــن أن نمحوهــا من عقول 

السّاسة. 

القضية الفلسطينية

وتقــول زينــة شــهلا بهــذا الصــدد إن قضيــة 
فلســطن عادلــة ولا تحتــاج لمناســبات بعينهــا 
للتأكيد علــى عدالتها وأحقيتها. فــي الوقت ذاته، 
لا شــك فــي أن حدثــاً عالمياً كهــذا، يحظــى اليوم 
بكل هــذه التغطية الإعلامية، ســواء من وســائل 
الإعلام التقليدية، أو مواقع التواصل الاجتماعي، 
يفســح المجال لإعادة التذكير بما يعانيه الشــعب 
الفلســطيني يومياً علــى يد الاحتــلال، وبأن هذه 
القضيــة تبقــى أولويــة بالنســبة لنا، ســواء كنا 
نتحدث عن رسائل موجهة لشعوب أخرى، وحتى 
أحيانــاً للأجيال الأصغــر، التي انحســرت أهمية 
القضية الفلســطينية بالنسبة لها لحساب قضايا 

أخرى تشغل تفكيرها بشكل يومي.
وفــي رؤيــة مغايــرة يضيــف صالــح البريني 
قائــلًا.. بداية أنا من المســاندين لنضال الشــعب 
الفلســطيني ومقاومته، لكن الحضور السياســي 
لــدن  لقضيتهــا، مــن خــلال رفــع أعلامهــا مــن 
الجماهير، أو من لدن بعض اللاعبن أمر مستحب، 

ومع ذلك لن يخدم القضية، بقدر ما يســيء إليها. 
لأن الأمــر ليس مجالا للتدافع السياســي، بقدر ما 
هــو تدافع من أجــل الاحتفــاء بالكرة المســتديرة 
وإنتاج نصوص كروية هائلة؛ وتتســم بالكثير من 

الخيال والدهشة والإبداع.
أما سعيد خطيبي فيقول.. في رأيي أن القضايا 
العادلــة تســكن القلــوب وليســت فــي حاجة أن 
تلتفت إليها كاميرات التلفزيون. عن نفســي لست 
أنتظــر حدثــاً رياضيــا كي أتذكّــر قضيــة عادلة، 
فألتفــت إليها، بل هي قضية حاضــرة، قبل كأس 

العالم وأثناء كأس العالم وبعده أيضاً. 
ويضيف فواز حــداد... الملاعب فضاء للاعبن 
والمتفرجــن أيضاً، فعــدا عن التأييد والتشــجيع، 
تشــكل فســحة مثيرة للتعبير عن الرأي والانحياز 
لقضايا سياســية، وكان من الطبيعي والعالم كله 
يرى هــذه المباريات ظهور الإجماع الكاســح حول 
القضيــة الفلســطينية، وقــد تجلى فيهــا تضامن 
العــرب، كمــا لا غرابــة فــي ظهــور أعــلام الثورة 

السورية.
الإعــلام  حــاول  جميــح..  محمــد  ويقــول 
الإســرائيلي إحــداث نوع مــن الاختــراق للإيهام 
بوجــود تطبيــع شــعبي عربي مع الاحتــلال، لكن 
الإســرائيلية ظهــروا  القنــوات  بعــض  مراســلي 
منعزلن بشــكل جعلهم يدركون استحالة إحداث 
فــي  محاولاتهــم  وجــاءت  المنشــود،  الاختــراق 
التسويق للتطبيع بنتائج عكســية، عندما حاولوا 
إجراء مقابلات مع بعض المشــجعن العرب الذين 
إما رفضوا الحديث لوســائل الإعلام الإسرائيلية، 
أو عبّروا عن رفض صارم للتطبيع وعدم الاعتراف 
باحتــلال فلســطن، الأمر الــذي جعــل الكثير من 
الإعلامين والمعلقن الإســرائيلين يســهمون في 
الحملة الدعائية ضد استضافة قطر لتلك الألعاب، 
كرد فعــل انتقامي على خيبة الأمــل التي مني بها 
الإســرائيليون إزاء الفشــل فــي تحقيــق الهــدف 

المنشود من تغطياتهم للمونديال.
الرأي نفســه يؤكده ســلمان زين الدين قائلًا.. 
رفع الأعلام الفلســطينية في هذا الحدث العالمي، 
من شــأنه تذكيــر العالــم بالقضية الفلســطينية 
ناهيــك من رفــض بعــض الجمهور التحــدث إلى 
الصحافــة الإســرائيلية، ورفض تزويــر التاريخ 
واستبدال اسم إسرائيل بفلسطن. غير أن تعزيز 
القضيــة الفلســطينية يحتاج إلى ما هــو أكثر مّما 
تقتضيه مناســبة رياضية عابرة، علــى أهميتها، 
يحتــاج إلــى عمــل منظــم ودؤوب فــي التوجــه 

إلــى شــعوب العالــم وحكوماتها لوضعهــا أمام 
مســؤولياتها التاريخية إزاء الشعب الفلسطيني، 
الــذي تــكاد تبلــغ جلجلته القــرن، ويحتــاج إلى 

تضافر الجهود العربية في هذا السياق.

حوار الثقافات

يرى ســعيد خطيبي في هذا الشــأن أن الأصل 
فــي كأس العالــم هــو مقاربــة ثقافية أيضــاً بن 
الشّــعوب. وهــو أمــر ليس جديــداً. مع ذلــك أظنّ 
أننــا في حاجــة إلى بــذل جهود أكبر فــي تقريب 
وجهات النّظر بن الشــعوب، فالعنصرية لا تزال 
حاضــرة بن جماهير الكــرة والعنف كذلك، وهذا 
يعني فشلًا في سياسات التّقريب بن النقيضن. 
بحكــم أن الأصــل في الكرة التقريــب بن وجهات 
النّظر، فهذا لا يعنــي أن ننعزل وننتظر أن تحصل 
معجــزة، بل يجب بذل جهــود إضافية في تحقيق 
ذلك المسعى. ويضيف فواز حداد أن الأمر قد يفتح 
آفاقا، لكن إن لم نتابع ما تشكل من حوار، فسوف 
يكون لقــاء عابرا، لابد من تعددها وعلى الســوية 
نفســها ما يؤدي إلى التراكم لتنتج حصيلة متينة 
يمكن البنــاء عليهــا، فــي المونديال وضعنــا لبنة 
إلى ما ســبق، قد تشــكل قفزة، نرجو الا تكون في 
الهــواء، فالبلــدان العربيــة كلها مدعــوة للمتابعة 
وهــو ما أثبت فــي المونديــال، كان للعرب حضور 

فاعل ومشرف.
ويؤكــد ســلمان زيــن الديــن أن أي لقــاء على 
المســتوى العالمي من شــأنه أن يفتح الأفق للحوار 
بن ممثلي الثقافات المختلفة المشاركة فيه، فكيف 
إذا كان اللقــاء مونديــالًا رياضيّــا ينتظــره العالم 
بفارغ الصبــر، وينتقل الناس بالآلاف للمشــاركة 
المباشــرة فيــه، ناهيــك من مئــات الملايــن الذين 
يتابعونــه عن بعد، لاســيّما أن الرياضة هي مكوّن 
ثقافــي في نهاية المطــاف. لذلك، مــن الطبيعي أن 
يفتح المونديال آفاقا جديدة للحوار بن الثقافات.

ويقــول صالح البريني، إن قطر كما نجحت في 
تنظيــم واحدة من أبــدع دورات المونديــال، فإنها 
نجحت كذلك في تســجيل جملة من الأهداف ذات 
الطابــع الثقافي، وقد تبدت تلك الأهداف في حفل 
الافتتاح، كما تجلت في جملة الأنشــطة المصاحبة 
للمونديــال، وهــي الأنشــطة التي تم مــن خلالها 
إرســال جملــة مــن الرســائل سياســياً وثقافيــاً 
عبرت عنها تصريحات كثيرة لمسؤولن رياضين 
ولاعبن ومشــجعن عادين، وهي الرسائل التي 
تدور حــول تخليص صورة العربي والمســلم، مما 
علق بهــا من شــوائب على مدى عقــود من الضخ 
على مســتوى وســائل الإعلام ودوائر سياســية 
وأكاديميــة وصــور ســينمائية ســعت لتكريــس 
صورة سلبية عن الشخصية العربية المسلمة لدى 

المتلقي في الدول الغربية.
وفــي الأخيــر تقــول زينة شــهلا.. منــذ الأيام 
الأولى رأينا مشــجعي الفريــق الكرواتي يرتدون 
عبــاءات بألــوان علمهــم كتعبيــر عــن اهتمامهــم 
بالانفتــاح علــى ثقافــة البلــد المضيــف، وفي كل 
مبــاراة نــرى مشــجعن يرتــدون غطــاء الــرأس 
الخليجــي، أو العباءات بألــوان مختلفة، وآخرون 
يتعلمــون كلمات عربية، أو يرقصون في الشــارع 
على أنغام أغنيات عربية. دون شــك فإن النسخة 
الحالية مــن كأس العالم فرصــة للتعريف بثقافة 
المنطقة بطريقة جميلة وبعيدة عما يتخيله كثيرون 

كونها فقط مكاناً للصراعات والحروب.

٭ اعامية من سوريا

شيرين كركوتلي *

من حفل افتتاح كأس العالم في قطر
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ثقـافـةثقـافـة

سينوغرافيا الموت في عروض النمساوي المثير هرمان نيتشه 
   

■ لا يختلــف اثنان في أن نشــوء فلســفة 
الموت وتنامي نزعة التشــاؤم جاءا بعد تفاقم  
المسارات الســوداوية في أوروبا، مع بدايات 
القرن العشرين، التي اتسعت نتائجها لتشمل 
العالم بأسره من الشــمال إلى الجنوب، ومن 
الغرب إلى الشــرق. فكان حافز تجاوز الدين 
المرجعية  مــن  للتخلص  حتمية  غايــة  بمثابة 
الوهميــة المعرقلة لمســار الوعي الإنســاني، 
والمكبلــة لإرادتــه وحريته. حصــل ذلك من 
قبل خلال الثورة الفرنســية فــي 1789، التي 
قادها مفكرون نورانيون مثل فولتير وروســو 

ومونتسكيو. 
البشــري  الضعف  مراحــل  شــكلت  كمــا 
الناتجة عــن الاقتتال  المتتاليــة  والنكســات 
الوحشــي، وتزايد المطامع البشــرية، عوامل 
العصر الحديث،  لتفاقم الأزمات في  رئيســية 
فاتجهــت بوصلــة العالــم إلى نفــق مظلم، 
مسدود سببته عوامل مختلفة، منها: الحربان 
التصنيف  النازيــة،  الفاشــية،  الكونيتــان، 

التقســيم  الطبقي،  التفــاوت  العرقــي، 
بمثابــة  وهــي  الاجتماعــي، 

وصادمــة  قاتلــة  عناصــر 
فــي  والتاريــخ  للحقيقــة 

الألماني  الفيلســوف  رأي 
نيتشــه،  فريديريــك 
الشهيرة:  المقولة  صاحب 
لا  حتى  الفــن  »صنعنــا 

تقتلنــا الحقيقة«. من هنا 
القراءات  بعض  اســتمدت 

المغلفة  الراديكالية  البصريــة 
مع  خاصة  والرفض،  بالتشــاؤم 

تيارات زائلة تتبنى الواقعية المفرطة التي 
ميزت بدايات الفن المعاصر، في ستينيات القرن 
 )Fluxus( »الماضي منها حركة »الفليكسيس
 )le Néo Dada  ( الجديــدة  الدادائيــة 
 l’Actionnisme( الفيينيــة«  و«الحركــة 
Viennois( التي ترجمهــا التناول الجمالي 

أو   )Performance  ( »برفرمنــس«  إلــى 
أداء فرجوي اســتثنائي مثيــر ومريب، وهي 
مجموعة ترتيبات قربانية طقوســية »بشعة« 
لعدد من الفنانين النمساويين. من بينهم المثير 
الذي   )2022-1938( نيتشــه  هيرمان  للجدل 
يلقب لدى البعض بجزار الفن المعاصر، نتيجة 
ما قدمه من مسرحة طقوسية دموية غرائبية، 
تستعمل الجسد البشــري والجسم الحيواني 
والأعضاء الجنسية والجوفية، كأدوات تعبير 
فنية مباشــرة! بواســطة العراء والانتهاكات 

والفحش والتقزز والإفرازات والغثيان.
 لتطرح بذلك وســائل جمالية مفجعة، تمر 
مباشــرة إلى معالجــة ألم الجســد عبر إيلام 
النفــس والإبهــار والحســرة والاحتفــالات 
الماجنة بنهاية الفرد، سواء عبر الجنائز أو عبر 
الرفض الصارخ ومعارضة النمط الســائد في 
المجتمعات البورجوازية الأوروبية، في تساؤل 
نوعي محير وملح عن حضور الجسد، وإعادة 
جديدة لطرح دوره التحــرري دون تابوهات 
)tabou( علــى غرار الأعمــال الدموية 
و»الحركة   »69 »الحركــة  بعنوان 
وعبــر  107«)ســنة2001( 
أشــكال العربــدة والمجون 
)الشهوانية(  والإيروتيكا 
ورســائل  بوســائل 
جســدية عمليــة بحتة، 
إشــارات  فيها  تحضــر 
بالدم،  )الاحتفــال  وثنية 
الداخلية،  الأعضاء  تقطيع 
تدنيس  القضيب وتمريغه في 
والاحتفال  الاغتسال  القاذورات، 

بالبراز(.
وهو ما يتضح بقوة في البرفرمنس الأقوى 
بعنــوان: »الصلوات الكبــرى« )1998(. ومن 
الأعمال ما اتجه إلى قراءة مغرقة في التعبير، 
عبر التنكيل بدمى على شــاكلة الزعيم النازي 
أدولف هتلــر وإظهاره في هيئــة كاهن يقوم 

التأويلات  مــن  ذلك  وغيــر  الشــعائر،  بأداء 
الساخطة الموجهة إلى الفترة النازية الدموية، 
وما ســببته من انهيــار وانقلاب علــى القيم 
والمبــادئ، خاصة فضح دور القرار الرســمي 
النمســاوي المســكوت عنه في تعزيز النازية 
النمســا  باعتبار  الأمة،  على  كمؤامرة  الألمانية 
أول دولة تم ضمها للرايخ الثالث عام 1938 في 

ظرف وجيز.
يعتمد نشــاط هــذه الحركة علــى عنصر 
الدماء، حيث يتم رشها على مساحات واسعة 
مقابل استعمال كمية محدودة جدا من الألوان، 

بحيث يظل اللــون الأحمر طاغيــا، وهو لون 
الموت بامتيــاز، خاصة بعد إضافــة العناصر 
الموســيقى  مثــل  الملائمــة،  الســيروغرافية 
الروحانية وقرع الطبول والنواقيس الكنسية 
الســاطع  الضوء  وتداول  المعلقــة،  والذبائح 
الميثولوجية  الديكــور  وعناصــر  والخافــت 
والممثلين المجندين بملابس الراهب، كما تعتمد 
الفكــرة على إظهــار بعض الأجســام المقيدة 
على الصليب بملابس بيضاء تتصل بســقيطة 
حيوانيــة مســلوخة ومفرغــة مــن أعضائها 
الداخلية، فــي وضعيات منحنية مذلة والدماء 

تســيل منها. كما يشــمل عدد من الفقرات على 
دهــس أمعاء وعدد مــن الأعضــاء الداخلية، 
بمصفحة وفركهــا باليد وخلطهــا بالإفرازات 
البشرية في وضعيات تطرح عديد التساؤلات 
حول مصير الإنســان بعد الأزمــات المتعاقبة 

آنذاك.
الواقعي  الفيينية  للإشارة فإن تيار الحركة 
الجديــد، اختصت بــه فيينــا دون غيرها من 
المدن في شــخص هيرمان نيتشــه، وعدد من 
النظراء المعدودين الذين تركزت أغلب أعمالهم 
نظرا  الألمانيــة،  الأراضــي  على  وتحركاتهــم 

البلاد  لدواعي قانونية حمائية وحقوقية، لأن 
النمساوية تفرض قيودا صارمة على نشاطات 
هذه الحركة ومثيلاتها، وقد تم ســجن العديد 
منهم مــرات متتالية ومنهم مــن انتحر نتيجة 
لصعوبة المسار الفني المعادي للدين في بلد ذي 

تقاليد كاثوليكية محافظة. 
نيتشــه  هيرمان  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
جامعي   )2022 )أبريل/نيسان  مؤخرا  المتوفي 
وصاحب تجــارب أكاديميــة محترمة، مكنته 
من التدريس كأســتاذ محاضر فــي عدد من 
الجامعــات الألمانية، خاصة في أوج نشــاطه 
الفني الدعائي بين ســنوات 1960 و2010، إلا 
أن عددا من الــدول الأوروبية ما زالت تحظر 
أعماله الميدانية وتشــكك في ممارساته كجزء 
من رســالة فنية ذات أهــداف معتبرة، نظرا 
لارتباطــه بعرض مواد فرجويــة إباحية في 
بمســار  ملتزم  وكفنان  العجائبية.  منظرياته 
ونظــرة مختلفة جــدا، كان يرد علــى التهم 
معتبرا الدولة هي من تسوق البرامج الإباحية 
لتقييد الأفراد ومراقبتهم عن قرب. قمة الجرأة 
والشجاعة ذهبت بهيرمان إلى تلخيص جملة 
ما طرحه على الســاحة الفنيــة منذ بداياته، 
بقوله: »كلمــا أصل الثمالة أتحســس طريق 
الإبداع«. تصريح قــد يزيد من تعقيد الموقف، 
أمام  الشــكوك، لاســيما  ويطرح مزيــدا من 
حالته البدنيــة والحركية المنعدمة تقريبا، أي 
أنه رهين الكرســي )عدم القدرة على الوقوف 
والتعويــل رأســا على المســاعدين والممثلين 

لإنجاز العروض -المسماة – الفنية. 

٭ كاتب تونسي

مهدي غلاب *

هرمان نيتشه

من أعمال نيتشه

غرفة في فندق
زجاجٌ ونافذةٌ نحو شارعها الدائريِّ

وَلي عالمٌ حافلٌ في كتابْ،
جاجِ وَلي عالمٌ خلف هذا الزُّ

رُ بالعزلةِ البكرِ سريرٌ يُبشِّ
لا شيءَ يُشبهُني في السريرِ

سوى غرفةٍ مهملةْ،
كأنّي بها وطنٌ ضائعٌ 

وَهي بي وَطنٌ فارغٌ من ظلالي
بياضٌ على ضوئهِ في المغيبْ،

وضوءٌ على البابِ
أعرفُ أنّهُ يُحصي الدقائق

 كي ينتهي 
في نهايةِ هذا المؤقّتِ

لا حسَّ لي كي أُحسَّ بنبضِ المؤقّتِ
في عالمٍ فندقيٍّ يجيءُ ويذهبْ،
يُدرّبُ روحي على قلقٍ مستمرٍّ 

من الأمكنةْ،
فليس معي الآن مفتاحها

ولأنّي أنا راحلٌ دائمٌ من هُناك
ومن غرفِ الأزمنة.

٭ كاتب فلسطيني

قصص قصيرة  »صيد العصاري«: رؤية تسجيلية
عن الحياة البسيطة لأبطال الظل

■ ترتبط حرفة الصيد بالعديد من الجوانب 
الإنســانية التي تشــغل عادة مُبدعي السينما 
التســجيلية، وتُثيــر خيالهــم، فحالــة الصيــد 
بتفاصيلهــا تبعــث علــى التأمــل وتدفــع إلى 
التفكير في ما تنطوي علية خزائن البحار، وما 
تزخر بــه الطبيعة الربانية مــن مظاهر جمالية 
لهــا صلــة بالمكونــات البيئيــة. وفي الســياق 
ذاته تُشــير مساعي الإنســان الريفي البسيط 
في دلتا مصــر إلى علاقته بالنيــل كمورد رزق 

وشريان حياة.
لقــد جمع المخــرج وكاتــب الســيناريو علي 
الغزولــي كل هذه الُمفــردات في فيلمــه البديع 
»صيــد العصاري« الــذي تم إنتاجه وتصويره 
قبل عدة ســنوات ليرصد رحلة الصيد الشاقة 
فــي المناطق الُمحيطــة ببحيرة المنزلــة ومواطن 
الصيــد للمُحترفــن من الصياديــن وأصحاب 
الكفــاءة  ذات  والمراكــب  الصغيــرة  القــوارب 
المتوســطة. ولم يكــن الهدف مــن رحلة البحث 
هو حصر الثروة السمكية في المنطقة المذكورة 
ومعرفة حجم إنتاجها، وإنمــا جاءت التجربة 
الســينمائية الغنيــة بمكوناتها الاستكشــافية 
على ضفاف النيل، كملمح لحياة مُختلفة ارتبط 
أهلهــا بالمهنة التــي يرتزقــون منهــا على قدر 
الحاجة اليوميــة، وترتبط بها صناعات أخرى 
خفيفــة ذات صلــة بالصيــد، كمهنــة وهواية 
ترتقــي فــي اهتماماتهم إلى درجــة التقديس، 
كونهــا الُمعــادل الموضوعــي للحيــاة الكريمــة 
والنجــاة مــن براثــن الفقــر والجــوع والعوز، 
ذلــك أن صناعات يدوية بســيطة مثل صناعة 
الشــباك والقــوارب والمجاديــف والطــاولات 
الخشبية والخيوط ومُستلزمات الصيد تنشأ 
وترتبط ارتباطاً شــرطياً بنشــاط الصيد لدى 
الصيادين والعُمال والباعة الجائلن وغيرها، 

فــإذا توافر الــرزق اليومي المجلــوب من باطن 
النيــل على ظهــر المراكب بــات الاحتيــاج إلى 

وسائل التشغيل الأخرى أمراً حتمياً.
تلــك هــي الزاوية الأخــرى التي نظــر منها 
الغزولــي كاتباً ومُخرجاً وراصــداً إلى الواقع 
الخاص في القــرى الواقعة على ضفاف النيل 
أو غيرهــا مــن المناطــق القريبــة من ســواحل 
البحار، فهي عامرة أيضاً بالنشاطات النوعية 
مُضاعفــة  علــى  والعاملــة  بالصيــد  الُمتعلقــة 
المطلــوب مــن الاحتيــاج الغذائــي الضــروري 
لســكان الســواحل. لــم يتوقف تيار الشــعور 

الُمتدفــق مــن جانــب الُمتلقــي نحــو 
الصورة البينيــة الحياتية التي 

عند  الكاميرا  عدسة  تخلقها 
منظــور واحــد أو زاويــة 
لفعــل  الضيقــة  الرؤيــة 
الصيد فقط كعمل نمطي 
لكــن  يومــي،  وروتــن 
اســتطاع علــي الغزولي 

أن يحــول حالــة الاعتياد 
إلى  فــي واقــع الصياديــن 

بانوراما فنيــة إبداعية، تُفصح 
عن دلائــل التميــز فــي خصوصية 

البيئــة وســكانها مــن الكبــار والصغــار، فقد 
لفتت الصورة الســينمائية النظــر إلى مهارات 
الطفل الصغير الُمنتســب لمهنــة أبيه وجده رغم 
ارتباطه بالدراسة النظامية في إحدى المدارس 
الابتدائيــة، فهو طالب علم مــن الصباح الباكر 
وحتى مُنتصف اليوم، ثم صياد شبه مُحترف 
في النصف الثاني من اليوم لا ينعم بالراحة إلا 

في أوقات قليلة من آخر النهار.
فــي رحلته اليوميــة الُمعتادة يُبحــر الصبي 
الصغيــر بقاربــه إلــى المســتوى القريــب مــن 

الشاطئ ليرمي شباكه بنشاط معهود ويُطيل 
الصبــر في انتظار عائد الثــروة الآتية من رحم 
البحيــرة، فكثــرة الرزق أو قلته ليســت هي ما 
يشــغل باله، فهنــاك مفهوم آخــر لمعنى الرزق 
موروث لديه وهو أن كل ما يخرج في الشــباك 
هو الزاد الُمقدر للإنســان، ولا وجه للاعتراض 
فــي ما لا يملكه مــن العطية الإلهيــة. إنها آيات 
القناعــة تتجلى في رد الفعــل التلقائي عند من 
فُطر علــى الرضا وامتلك الحكمــة مُبكراً وقنع 

بما حصل عليه وقُدر له.
تركز الكاميرا علــى حركة الطفل محمد ذي 
الثانية عشر ربيعاً في ســعيه الدؤوب على ما 
ينشده، ويزداد التركيز بشكل مقصود حيال 
مطاردته للطائر الذي يصادفه في غمرة البحث 
والتفقد، هذا الطير الذي يُشــبه الأوز العراقي، 
كمــا يطلق عليه أهل الضاحيــة النائية، يتمكن 
الصغير الحصيف من الإمساك به بعد مجهود 
ويخرج به إلى الشــاطئ علــى متن القارب وقد 
أوثق جناحيه ورجليــه بطريقة مُجربة تنم عن 
خبــرة احترافية عالية فــي التعامل مع الصيد 

الثمن.
ومع توالــي الكادر وتنــوع اللقطات الحية، 
يســتمر مــوال الشــجن فــي خلفية المشــاهد 
الدلالية المؤثــرة كمصدر من مصادر التعويض 
الوجدانيــة  والتغذيــة  للتفاعــل  الإضافــي 
والروحيــة لزوم الشــحن العاطفــي وتحقيق 
الإشــباع المطلوب برحيــق الحالة الإنســانية 
الفيلــم،  اســتخدمها  التــي  الفريــدة 
وتحققت فعلياً بأبســط أدوات 
العــرض  وطُــرق  التعبيــر 
المعنى  ويكتمل  والتأثيــر. 
والواقعــي  الرمــزي 
»صيــد  لفيلــم  العميــق 
العصاري« للمخرج علي 
الغزولي باتساع منظور 
الرؤيــة لتشــمل دواخــل 
البيئــة الريفية الســاحلية، 
فــي  المحــوري  المــرأة  ودور 
حيــث  الُمعــاش،  اليومــي  الواقــع 
تُشــير الكاميرا عبــر اللقطات الفرديــة القريبة 
إلــى القُــدرات الخاصــة لــدى ربــة البيت في 
تنويع أشــكال الطبخ والطهــي للغذاء الواحد، 
في أطباق شــهية مُتعددة توحــي بها الصورة 
الجمالية لشــكل الطعــام والأوانــي الفخارية 
وطريقة الإعــداد والتقديم في دلالة بليغة على 
مدى انسجام الصيادين البسطاء وتكيفهم مع 
ظروفهم وحياتهم وطبيعتهم الطيبة السمحة.

٭ كاتب مصري

قفزة
لباس  الفزاعة فــي حقله؛ وألبســها  وضع 

المهرج.. ماتت من الضحك الطيور.

لب الحكاية
مســاحة  بينهما  زاويته،  في  كل  يجلســان 

أشواق وحواجز..
ينظران إلى بعضهما، ويتساءلان:

هي: متى ستقبل عليّ؟
هو: هل ستقبلين بي؟

ينظــران إلــى بعضهمــا، وفــي نظراتهما 
انكسار، ينهضان، يسيران، كل في اتجاه..

خلفهمــا رغبات مجهضــة، وأمامهما خطط 
بديلة..

حظ
يكتب قصائد حب بدمه..

يوزعها على كل النساء دون تمييز..
يعود إلى منزله، مســاء، ليجد علبة بريده 

فارغة كصبح أعمى..
يعاود، صباحا، الكرة؛ فقد تسلم الجرة...

إلى أن فرغ مداد دواته.

اشتباك
أردت أن أعدو بســرعة إلى الأمــام، وأقفز 
بنجــاح إلى الضفة الأخرى متجــاوزا الفجوة 

العميقة التي تنتظر بفم شره الساقطين...
تراجعت إلــى الخلف، وحين هممت، وجدت 

أياد قوية تمسك بي وتعيقني..
بذلت جهــدا خرافيا للتخلــص منها إلى أن 

شبت، وتقوس ظهري، وخارت قواي...
صرت يدا إضافية.

تخاطر
ياه، كم هــو رائع هــذا العالــم، بقوانينه 

الخاصة والغامضة!
فرســالتك التــي وصلتني اليــوم بالبريد 
المضمون وقرأتها دفعة واحدة، وكدت أقع أرضا 
من الضحك لأنها تعبر عن رغبتك في انفصالنا، 
فحياتنا الجميلة قد صــارت لا تطاق برتابتها 
اللذيذة؛ هي رسالتي نفسها التي بعثت لك بها 
بالبريد المضمون؛ والأكيــد أنها وصلتك اليوم 
أيضا. كل مــا أرجوه ألا تقعــي أرضا من كثرة 

الدموع...

حزم
أطل من نافذتــه صباحا؛ ما زالت الســماء 

ملبدة بالحزن؛ غابت الشمس عن قلبه...
قرر تأجيل الانتحار...

لن يسمح لجسده النقي أن يلتهمه الوباء.

تجاذب
أخدتني ســنة نــوم، وكنت أتابــع مواهب 
الغنــاء بانتظــار ظهــور ابنــي ذي الصوت 
البلبلــي؛ رأيتني أطوف حــول الكعبة، أقاوم 
الحــرارة والزحــام، تســللت، بجهــد إليها، 
وأمسكت بأســتارها، وقبلت حجرها الأسعد، 
وما لبثــت الجموع أن أعادتنــي إلى صفوفها، 
مغمــض العينين ســرت معها طائفــا، إلى أن 
أيقظني صوت ارتطام بشــع، فوجدت أناســا 

يباركون عودتي ســالما، وفــي قبضتي قطعة 
قماش سوداء...ويد ابني الممدودة من الشاشة 
تســعى إلى أخذها مني لمسح عرق الاضطراب 

قبل اعتلاء المنصة...

عناد
كل صباح؛ يرسم على الجدار شمسا وبحرا:
يجلــس علــى هامش الحيــاة، يســتمتع 
بالدفء، وبمشاكســة الموج.. في كل ليل؛ تأتي 
يــد الظلام، تمحو كل شــيء، تطفــئ الأنوار، 

وتغلق الأبواب جميعها.

سبل
كنا صديقين حميمين...

جمعنا الصبا، والطموح، والأحلام...
أعادت  ثــم  طويلة،  لمــدة  الســبل  وفرقتنا 

جمعنا...
رأيتــه قادمــا فحلمت بأني طائــر، فحلقت 
نحــوه.. رآني مقبــلا عليه فحلــم أنه قناص، 

فأطلق النار..
أردى نفسه.

وريد
رســم صورتها على صدره الأيسر، ولما تأكد 
أن لا أحد تقدم لخطبتها، وأنها مهددة بالبوار، 

طلب يدها، فرحب به، وقبل به زوجا...
في ليلة الدخلة، رأت صورتها على صدره لما 
تعرى، خرقتها بإســفين غضبها، فسلبته عطر 
الحيــاة، وبقيت إلى جانب الجثــة إلى أن فاح 

عفنها.

موج
وأنا عائد فرحا كصبــي بالمرطبات، وجدت 
أنامل الشمس قد سبقنني إليها؛ هي ذات القوام 
الأهيــف، والجســد البض، الطــري والناعم، 
الممدد بــكل بهاء على رمال الشــاطئ الذهبية. 
أصبت بنكســة واغتراب، وزاد لهيب عطشي؛ 
بعد أن حمصته، ففازت بمســابقة أجمل جسد 

ممشوق ومشرق تتهافت عليه أغلفة المجلات.

قسوة
من منكم يعرف أمي؟

كان يطرح السؤال بلهفة المتعطش الحيران 
على ســكان مدينته كلهم؛ منهم مــن يتجنبه، 
ومنهــم من ينظــر إليه بلا مبــالاة، ومنهم من 

يجيبه بالنفي.
شعر بغضب شديد يجتاح كيانه كله؛ قرر أن 

ينزل عقابه الماحق بهم:
قتل الأمهات جميعهن...

تخاطر
ياه، كم هــو رائع هــذا العالــم، بقوانينه 

الخاصة والغامضة!
فرســالتك التــي وصلتني اليــوم بالبريد 
المضمون وقرأتها دفعة واحدة، وكدت أقع أرضا 
من الضحك لأنها تعبر عن رغبتك في انفصالنا، 
فحياتنا الجميلة قد صــارت لا تطاق برتابتها 
اللذيذة؛ هي رسالتي نفسها التي بعثت لك بها 
بالبريد المضمون؛ والأكيــد أنها وصلتك اليوم 
أيضا. كل مــا أرجوه ألا تقعــي أرضا من كثرة 

الدموع...

سماء
عاصفة مــن التصفيقــات الحــارة أعقبت 
الخطبــة العصماء لســيادة الرئيــس رفعت 
من حرارة الحفل؛ ســرعان ما تلبدت الســماء 

بسحب سوداء تلتها أمطار طوفانية.

سقف
كتب على باب منزله وبالبنط العريض: »لا 

تطرقوا الباب رجاء« وتركه مواربا.
الغريــب أن لا أحد طرقه، ولا تجشــم عناء 

الدخول.
والحق إنه لم يكن هناك لا باب ولا منزل!

كل ما في الأمر أن الرجل كان يعيش في منزل 
من خياله.

برزخ
في لحظة غضب جمع قبضة يده وضرب بها 

الهواء؛ فتناثرت صورة الزعيم...
غاض منســوب فرحه ســريعا؛ فقام يجمع 
المتنافر حتــى اكتملت الصــورة ووضعها في 

قلبه.

حائط
يعدو طفل في عمر الــورد، وفي لحظة يميل 
بجذعه إلى الخلــف، كما يــده اليمنى، وبكل 
قوة الكره يلقي بحجــر... في الضفة الأخرى، 
وخلف الســياج بالضبط، ينهض برج مراقبة، 
ومنه يصوب قناص بندقيته إلى الهدف بدقة، 

ثم يضغط على الزناد..
يسقط الطفل على الأرض ثم ينهض..

يضغط على الزناد
يسقط الطفل على الأرض ثم..

يسقط القناص غضبه.

أبي فوق الشجرة
تدخــل حســناء فارعــة الطول مــن جهة 
اليمين، تمشــي بخيلاء كعارضة أزياء، تمشي 
على أنغام الروح إلى الســرير، تضطجع عليه 
كأميرة متوجــة، عارية تماما، إلا من ســطوة 
فتنتها وجبروت جمالها، وســحرها الطاغي.. 
من الجهة نفسها يدخل رجل ككلب صيد لاهث، 
ضامر الجســد، يرهقه الظمأ، يتشمم عطرها، 
يحيطها من كل الجهــات، يلعقها من الغرة إلى 
الأخمص، ثم يقعي على حجرها، ويرتشف من 

واحة صدرها رحيق الحياة..
غير بعيد، ومن جهة اليســار، تجلس امرأة 
قــرب نافورة مــاء، تناغي طفلهــا، وتهدهده 

ليشرب صمته وحليب الحياة..
وكان، في الخارج، يلــج الليل النهار، ويلج 

النهار الليل..
تسدل الســتارة بســرعة، وينهض المخرج 
مخاطبا الجمهــور: أيها النــاس، أعتذر أن قد 

ضللناكم عن الهدى...
ينزل حجاب الليل، يســود الظلام، فيطعن 

الناس خنجر السؤال...

٭ كاتب مغربي

عبدالرحيم التدلاوي *كمال القاضي *

باسل عبد العال *

علي الغزولي

شعر
مشهد من الفيلم
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الحمل
يــوم جميل وهادئ يســاعدك علــى العمل 
والتقدم. انتبه فهناك بعض المهام التي تسبب 
لك الضجر وتثير غضبك ولكنها لن تســتغرق 
منــك ســوى دقائــق معــدودة. لديــك فرصة 

عظيمة لإنجاز أعمالك بسرعة. 

الثور
الأحداث اليــوم قد تكون قاســية أو عنيفة 
بالنســبة لــك. تشــعر ان كل الظــروف ضدك 
وأن كل شــيء في غيــر موضوعــه الصحيح. 
هل تحاول أن تكون شــخصا آخر أو تتصرف 
بطريقة مختلفة؟ إذا شــعرت أن الأمور ليســت 

على ما يرام، فننصحك بالتوقف عن العمل. 

الجوزاء
أنــت خيالي جــدا اليــوم ولذلك ســيبعدك 

خيالك عن أرض الواقع الأمر الذي قد يتســبب 
فــي تأجيــل بعــض الأعمــال. قد تلاحــظ أن 
الأشــخاص اليوم عنيدون ومضطربون وربما 

تكون واحدا منهم. 
السرطان

كن أكثــر يقظة فاليوم قد يكون صعبا جدا. 
تحــاول اليــوم التهرب من أي موقــف بطريقة 
غريزية حتى تشعر بالحرية، ولكن هناك شيئا 

ما سيؤخرك. 
الاسد

لا تظــن أن الوقت الطويل الذي اســتغرقته 
فــي التحضيــر لمشــاريعك المهنيــة يعنــي أنك 
أنجزتها على أكمل وجــه. كن متفهما لظروف 
الحبيــب الصعبــة وقف إلــى جانبه. تتســلح 
بالصراحــة والثقــة والإرادة القويــة لتقريــب 

وجهات النظر بين أفراد العائلة.

العذراء
دخلــت في مشــروع جديد أمــس ولكن قد 
تواجهــك اليــوم عــدة عقبــات. ربمــا تجــد أن 
خيالــك لا يتفق تماما مع الخطط الواقعية. هذا 

الاضطــرات والتضارب قد يســبب لــك التوتر 
ولذلك الجو سيكون غير مناسب للعمل.

الميزان
تعاني من الإرتباك بســبب فشل مشاريعك 
المهنيــة أو عــدم النجاح فــي بدء عمــل جديد. 
يحــاول الحبيــب أن يعبــر لــك عن يأســه في 
توضيــح  علــى  مســاعدتك  وفــي  إصلاحــك 

مشاعرك. 
العقرب

المشــاكل والقضايــا تبــدو اليــوم أكثر من 
البارحــة وتمثل لــك عبئا كبيــرا. مهمتك اليوم 
هي نــزع فتيل أي أزمة وإدخال الســرور على 
المحيطــين بــك وتلطيــف الأجــواء. كــن واعيا 

وافهم كلامك. 
القوس

أنت اليوم تبدو فــي حالة غريبة جدا فربما 
تقــول الشــيء ونقيضه فــي آن واحــد. عادة 
تنتقــل من قضية ألــي أخرى فــي وقت واحد 
دون أدنــى مشــكلة، ولكن اليــوم ربما يحذرك 

الناس من ذلك. 

الجدي
أنت اليوم تبدو فــي حالة غريبة جدا فربما 
تقــول الشــيء ونقيضه فــي آن واحــد. عادة 
تنتقــل من قضية ألــي أخرى فــي وقت واحد 
دون أدنــى مشــكلة، ولكن اليــوم ربما يحذرك 
النــاس من ذلــك. حــاول أن تفكر جيــدا فيما 

ستقوله قبل أن تتلفظ به. 

الدلو
ربما تشــعر أنك تخرج من مــكان مظلم إلى 
مكان ملــيء بالأضــواء. تخف اليــوم الأعباء 
التي كانــت ملقاة على كاهلك. أمامك مشــكلة 

عاطفية تحتاج إلى فطنتك وذكائك. 

الحوت
تتعزز قدراتــك وتنفتح علــى بعض الآفاق 
وترفض التقوقع في محيطك العملي. يبتســم 
لــك الحظ اليــوم، ويجعلك متزنــا وقادرا على 
بلــورة الأمور والتأقلم مع الأوضــاع العاطفية 
الجديدة. تقاوم حتى آخر نفس كل ما يســبب 
لك السمنة وتنطلق في مشروع رياضي جديد.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

■ بيــروت – الأناضــول: فــي ســتينيات 
القــرن الماضي كان المســرح اللبنانــي العالمي 
أيام  للثقافة  وعصبا  للفن  منارة  »البيكاديللي« 
الزمن الجميل في بلد أنهكته الحروب والأزمات 
الاقتصادية مــا يزال هذا المســرح محفورا في 
ذاكــرة اللبنانيين الذيــن يأملون فــي إعادة 
الاعتبار إلى قيمة وذاكرة ثقافيّة فنيّة اشتُهرت 
بهــا بيروت التــي لقبهــا البعض بـ«ســيدة 

العواصم«.
هذا الصــرح، الموجــود في شــارع الحمرا 
الشــهير غربي بيــروت، يــردده يوميا كل من 
يقصد ذلك الشارع حيث بات اسم البيكاديللي 
كبوصلة فــي شــارع الحمــرا »أوصلني على 

البيكاديللي« أو »نلتقي بجانب البيكاديللي«.

صرح فني ثقافي

في عام 1965 افتتح وزير الداخلية آنذاك بيار 
الجميل مســرح قصر البيكاديللي الذي صمّمه 
صيدناوي  وليــم  اللبناني  المهندســان  وبناه 
شروطا  معتمدين  كاشــار،  روجيه  والفرنسي 

هندسية تليق بالأعمال الفنيّة الضخمة.
وتزيــد مســاحة المســرح عــن ألفــي متر 
مربّــع، وتتســع قاعته لحوالي 800 شــخص 
وتميّــزت بمقاعدها المخملية الحمــراء وزيّنت 
جدرانه بصــور لكبار الفنانين مثــل اللبنانية 
فيــروز والفرنســية داليدا ومواطنها شــارل 
أزنافور بجانب فرق فنيــة أوروبية وأمريكية. 
استوحي اسمه من أحد مسارح لندن الشهيرة 
فني  صرح  أول  واعتُبر  ســكوير«،  »بيكاديللي 
ثقافــي في شــارع الحمرا وأحد أهــم وأضخم 
المســارح اللبنانية افتُتح البيكاديللي بعروض 

لفرقة »أوبيرا فيينوار«.
 وارتبــط اســمه لاحقــا بالســيدة فيروز 
والأخويــن رحباني، حيث قدموا على خشــبة 
مســرحه مســرحيات غنائية منها هالة والملك 
)1967(، والشــخص )1968(، ويعيش يعيش 

ولولــو   ،)1971( ورق  مــن  ونــاس   ،)1970(
)1974(، وميــس الريم )1975(، وبترا. )1977(  
وبعيــدا عن الفن اتخــذ الزعيم الفلســطيني 
وفق   ،)2004-1929( عرفــات  ياســر  الراحل 
تقارير صحافيــة، من قصــر البيكاديللي أكثر 
من مرة »ملجأ« له خلال الاجتياح الإســرائيلي 
لبيروت عام 1982 وبعــد توقفه خلال الحرب 
الأهلية )1975 -1990( أعُيد العمل في المســرح 
في التســعينيات حتى احتراقه وإغلاقه، وهو 
خبر ضجّت به الصحف ونشــرات الأخبار في 
أغســطس/ آب 2000، ليطوي حقبة مشرقة من 

تاريخ الفن والثقافة في بيروت.
قال الشاعر والكاتب المسرحي بوول شاوول 
إنه »كان من أهم المســارح وأفضلها من ناحية 

العمارة والتصميــم والتقنيات في ذلك الحين. 
ولفت إلى أنــه »مرَّ على هذا المســرح اللبناني 
العالمي أهم وأشــهر المغنين والموسيقيين العرب 
داليدا  الفرنســية  الفنانــة  أمثــال  والأجانب 
والموســيقار اليوناني ميكيــس ثيودوراكيس 
اللبناني  أزنافور والرحابنة والفنان  وشــارل 

روميو لحود.«
 كمــا أن »البيكاديللــي كان الوجــه الأول 
للحداثــة في شــارع الحمــرا كمعمارية ودور 
ثقافي ونُظمت فيه مهرجانات فنية )موســيقية 
أن  وأوضح  شاوول.  بحسب  مهمة«،  وغنائية( 
مع بدء الحرب الأهلية تراجع دوره في شــارع 
الحمرا بعد إقفال المســارح والسينمات بسبب 

الأوضاع التي فرضتها الحرب.

أما اليوم، بحســب شــاوول، »فهــو بقايا 
ذكريات يحتاج إلى ملايين الدولارات لإعادته«، 
متمنيــا »عودته إلى ما كان عليه من دور ثقافي 

وفني رائد في لبنان والعالم العربي«.

الحرب والاقتصاد

عضو تجار شــارع الحمرا محمد الريس قال 
للأناضول إنــه »تم افتتاح قصــر البيكاديللي 
في الســتينيات في عز إزدهار لبنان اقتصاديا 
حيث كان من أهم القصور المســرحية في لبنان 
ومنطقة الشــرق الأوســط وبقي حتــى بداية 
الحــرب الأهلية حتى تغيرت الظــروف كليا«. 
الفنانين  المســرح أشــهر  »تــردد على  وتابع: 

العرب على رأسهم الفنانة فيروز وعبد الحليم 
حافظ وصبــاح ووديع الصافــي، إضافة إلى 
)أعمال( أقوى الممثلــين في العالم العربي منهم 
مســرحيات للممثل المصري الشهير عادل إمام 

)مدرسة المشاغبين( وغيرهم الكثير.
و»في ذلك الوقــت كان على كل من يأتي إلى 
لبنان زيارة شــارع الحمرا و )لاسيما( مسرح 
البيكاديللي وكان يحتاج إلى أسابيع للحصول 
على حجــز لأي عمل مســرحي وعلى رأســها 
الريس. وتمنى  )أعمال( الســت فيروز«، وفق 
»أن تعود ظروف البلد علــى ما كانت عليه في 
تلــك الأيام لإعمــار قصر البكاديللــي ويرجع 
أفضل مما كان عليه.« وبالنسبة لأسباب إقفال 
هذا المســرح العريق، قال الريس إنها »ظروف 

الحرب التي مرت على لبنان إضافة إلى الأزمة 
الاقتصاديــة والسياســية التــي تعاقبت منذ 

انتهاء الحرب الأهلية في العام 1990  

ترميم المسرح 

جمــال )62 عاما( يعمل كحارس للمســرح 
وهو من الذين عايشوا زمن مسرح البكاديللي، 
وبحســرة، قال جمــال إنهم كانــوا يجمعون 
الأموال من شــهر إلى شــهر ليأتوا إلى شارع 
والمهرجانات  المسرحيات  إحدى  وحجز  الحمرا 

في البكاديللي. 
الكثير، ولكن لا  العاصمة  وأضاف: »فقدت 
يســتطيع أحد أن يلتهم الذاكرة أو يمحوها« 
لكن ثمــة بارقــة أمــل إذ تداولت وســائل 
الإعلام قبل أشــهر أخبارا عن إعــادة ترميم 
أكتوبر/  وفــي  البيكاديللي.  قصــر  مســرح 
الثقافة  الماضي، أعلن وزيــر  تشــرين الأول 
في حكومة تصريف الأعمــال القاضي محمد 
وســام المرتضى أن »أزمة البيكاديللي شبيهة 
بأزمة شارع الحمرا، حيث إن هناك كثيرا من 
التحديات التي تواجه عمــل الوزارة، إلا أن 
موضوع الترميم قد وُضع على ســكة العمل«. 
لكن مصــادر فنيــة قالت إنه جــرى تأجيل 
مشــروع إعادة ترميم المســرح الــذي أعلنه 
الوزير المرتضى بســبب الأزمــة الاقتصادية 

التي يمر بها لبنان. 
ومنــذ 2019، تعصف بالبلاد أزمة اقتصادية 
حادّة صنّفهــا البنك الدولي واحدة من أشــد 
3 أزمــات في العالــم، وأدّت إلــى انهيار مالي 
والأدوية..   والطاقة  بالوقود  وشــحّ  ومعيشي 
وحاليــا، تمتلــك وزارة الثقافة مســرح قصر 
البيكاديللــي، بعــد أن تملكت لجنــة الودائع 
الوطنيــة )مؤسســة عامّــة( المبنــى بالكامل 
وأوكلت القصر إلى الــوزارة بعد أن كان ملكيّة 
بحسب  عيتاني  وهاشم  خالد  للأخوين  خاصّة 

جمعية »تراث بيروت«.« 

مسرح البيكاديللي: عنوان لبنان الثقافي في الزمن الجميل 

■ باريس - أ ف ب : خلص علماء الأربعاء 
إلى أن الطفــرة الغامضة فــي انبعاثات غاز 
الميثــان، المعــروف بمفعوله القــوي في رفع 
معدلات حــرارة الكوكــب، عــام 2020 رغم 
تدابير الإغلاق المتصلــة بجائحة كوفيد-19 
التــي حدّت الكثيــر من مصــادر الانبعاثات 
المرتبطة بالأنشطة البشرية، قد تكون ناجمة 
عن ازدياد في الانبعاثات من الطبيعة، وأيضاً 

بشكل مفاجئ من تراجع تلوث الهواء.
الكبيرة  بالزيــادة  الباحثــون  وفوجــئ 
الكيميائيــة  )التركيبــة  الميثــان  لكميــات 
هــي CH4، نفــس الجزيء الخــاص بالغاز 
الطبيعــي( فــي الغلاف الجوي عــام 2020، 
رغم القيــود المرتبطة بالجائحــة التي كانت 

مفروضة آنذاك.
الاقتصادي  النشــاط  في  التباطؤ  وتُرجم 
بانخفــاض فــي انبعاثات الميثــان المرتبطة 

بإنتاج الوقود الأحفوري.
وفي دراســة نشــرتها مجلة »نايتشــر« 
وترأســها الأستاذ شوشــي بينغ من جامعة 
بكــين، توصّل فريــق دولي مــن العلماء إلى 
إجابة في مــا يخص الطفــرة الغامضة التي 

يمكن تفسيرها بظاهرتين.
ويتمثل العامل الأول في أنّ عام 2020 شهد 
نسبة أقل في الهواء من جذور الهيدروكسيل 
)OH( المسؤولة الرئيســة عن التخلّص من 

الميثان في الغلاف الجوي.
وأوضح الباحث الفرنسي من هيئة الطاقة 
الذرية والبديلة الفرنسية فيليب سييه الذي 
شــارك في قيادة الدراســة داخل مختبرات 
علوم المناخ والبيئة، أنّ جذور الهيدروكسيل 
تعيش  والتي  جداً  صغيرة  بكميات  الموجودة 
لأقل مــن ثانية هــي »بمثابة لعبــة الـ+باك 
مان+ في الغــلاف الجوي، فبمجرد أن ترصد 

أي شيء تأكله ثم تختفي«.
تتمتع  التي  الهيدروكســيد  مركبات  أنّ  إلا 
بقدرة هائلــة على تنظيــف الغلاف الجوي 
مرتبطــة بانبعاثــات أكســيد النيتروجــين 
)NOx(، وهو ملوث ناجم تحديداً عن وسائل 
فترة  أثناء  انبعاثاتها  انخفضــت  التي  النقل 
غريبة  ظاهرة  تالياً  الباحثون  وحدد  الحجر. 
تتمثل في أنّ كمية الميثان يــزداد في الغلاف 

الجوي عندما يشهد التلوّث انخفاضاً.
أمــا العامــل الثاني الذي جــرى التوصل 
إليــه فيتعلّق بالزيــادة الطبيعية لانبعاثات 
غاز الميثان من الأراضــي الرطبة، فالكائنات 
الرخاخ  أو  المستنقعات  في  الموجودة  الدقيقة 

تنتج بصورة طبيعية هذا الغاز.
وأشارت مارييل سونوا من مختبرات علوم 

المناخ والبيئة إلى أنّ هذه المناطق »تتأثر جداً 
بالعوامل المناخية«، لافتــةً إلى أنّ »الكائنات 
الدقيقــة تنتج كميات أكثر مــن الميثان ضمن 

مناخ حار أو رطب بشكل أكبر«.
أنّ الحرارة والرطوبة  واعتبر الباحثــون 
اللتين شــهدتا عــام 2020 ارتفاعــاً كبيراً في 
المناطق الشمالية وتلك الاستوائية من نصف 
الشمالي، تقدّمان تفسيراً عن  الكرة الأرضية 

زيادة الميثان.
وينطوي ما سُــجّل عــام 2020 على أهمية 
كبيرة للمناخ، إذ يشــير إلى »تزايد« محتمل 
للاحترار المناخي الذي يمكن أن ينتج بدوره 
مزيداً من الانبعاثات الضــارة، وهو ما يعزز 

وجود حلقة مفرغة في هذا الشأن.
وأشارت الدراسة أيضاً إلى التأثير المفاجئ 
لانخفاض التلوث. وقال فيليب سييه »عندما 
تنخفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنحو 
H20، يزداد الميثان أسرع بمرتين، وهو ما شكّل 

مفاجأة كبيرة لنا«.
ويحتمــل أن تــؤدي برامــج التحكم في 
الانبعاثات إلى رفع كميات الميثان مســتقبلًا. 
وقال فيليب »إذا أردنا تحقيق أهداف اتفاقية 
باريس، فسيتعين علينا التحرك بسرعة أكبر 

وبشكل فعّال أكثر للحدّ من مصادر الميثان«.
الميثــان في مكافحة  التركيز على  ويجري 
التغيــر المناخي لأنــه، ورغــم أنّ حياته في 
الغلاف الجــوي أقصر بكثير من تلك الخاصة 
سنوات(،  عشر  )نحو  الكربون  أكسيد  بثاني 
يحمــل تأثير أكبر علــى الاحتــرار المناخي. 
ويُعتبــر هذا الغاز مســؤولًا عــن نحو ثلث 

الاحترار العالمي منذ الثورة الصناعية.
 )%60( انبعاثاتــه  غالبيــة  وترتبــط 
بالنشــاطات البشــري التــي يمكــن اتخاذ 
خطوات فــي شــأنها، ومنها إنتــاج الوقود 
الأحفــوري، والزراعــة، وتربية المواشــي، 
والنفايات... فيما تنجــم الانبعاثات المتبقية 

من الأراضي الرطبة.
ولا يــزال هناك غموض يحــوم حول هذا 
الموضــوع لأنّ كميــات الميثان اســتمرت في 
الارتفــاع عــام 2021. إلا أنّ الباحثين كوّنوا 
فكرة عن السبب، ويقول فيليب »يبدو بحسب 
الدراســات الأولية أننا لا نزال نواجه مشكلة 

في ما يتعلق بجذور الهيدروكسيل«.
ويمكن تفســير هــذه الظاهــرة من خلال 
إعادة عمل وسائل النقل الجوي بشكل جزئي 
إذ مع تمتّع الطائرات بدور مهم جداً في إنتاج 
أكاسيد النيتروجين على ارتفاعات كبيرة في 
الجو، ومن خلال نشاط وسائل النقل الذي لا 

يزال محدوداً في الولايات المتحدة والهند.

العلماء يتوصّلون إلى تفسير الطفرة الغامضة
بيروت -«القدس العربي« في انبعاثات غاز الميثان عام 2020

من ناديا الياس:

بهدف المســاعدة في ترميم قصر سرسق في 
الاشــرفية الذي تضرّر بشــكل كبير بعد تفجير 
مرفأ بيروت قبل ســنتين، قدّم »مســرح الهواة  
free-vol« بالتعــاون مــع »جمعيــة قصــر 
سرســق«، عرضاً كوميدياً على مســرح جامعة 
ألبا في الدكوانة بحضور شــخصيات أكاديمية 
وثقافيــة واجتماعية من أجل جمــع التبرعات 
لترميم القصر الذي ستستغرق الاعمال فيه نحو 

5 سنوات.
وقال رئيس »جمعية قصر سرســق« رودريك 
كوشــران: »أن القصر هو بالتأكيد ملكية عائلية 
لكنه فــي الوقت نفســه منزل رائــع وتاريخي 
ونمــوذج مثالي على تنوع ثقافــات المجتمع في 
لبنــان، ولهذا الســبب القصر بمجــرد ترميمه 
ســيتحوّل متحفاً خاصاً مفتوحاً للجمهور تماماً 
التراثية فــي أوروبا«.  مثل العديد من المنــازل 
وأوضح »أن انفجــار المرفأ المدمّــر زعزع هيكل 
القصر بشــكل كبير ودمّر بالكامــل الديكورات 
الداخلية، وقــد بلغت الأضرار ملايين الدولارات 
وكل النشاطات التي قمنا بها من أجل جمع الدعم 
والتبرعات والتي قمنا بتنظيمها في الحدائق لا 

يكفي لترميمه«.
حيث  حاســمة  بمرحلة  نمر  »إننــا  وأضاف: 
أن الأفكار الفاشــية تخاطــر بتغيير وجه لبنان 
الثقافي، وواجبنــا محاربة هذه الأفكار الخبيثة 
من خلال الحفاظ على لبنان التنوع والتسامح«، 
شاكراً »جميع أفراد الفرقة الفنية الذين ساهم كل 
منهم بتقديم وقته وطاقته بسخاء وكرم لإنتاج 

هذه المسرحية الفنية الراقية«.

عرض مسرحي كوميدي يهدف إلى جمع التبرعات لترميم قصر سرسق 

■ موســكو- أ ف ب:  انطلقــت  أمــس 
الخميس محاكمة الفنانة الروسية الكسندرا 
سكوتشــيلينكو التــي أُوقفت لاســتبدالها 
ملصقــات في عــدد مــن المتاجر برســائل 
وتواجه  الأوكرانيــة.  للحــرب  مناهضــة 
سكوتشــيلينكو حكماً قد يصل إلى السجن 

عشر سنوات.
مستقلة  روسية  إعلام  وســائل  ونشرت 
مشاهد تظهر الفنانة وهي تبتسم تزامناً مع 
دخولها قاعة المحكمــة مكبلة اليدين وبرفقة 

عنصرين من الشــرطة، وســط تصفيق من 
مجموعات حضرت لدعمها.

وتُحاكــم الفنانة البالغــة 32 عاماً بتهمة 
»نشر معلومات مضللة« عن الجيش الروسي 
مع التحريض على »الكراهية السياســية«، 
وهي تهمة ظهرت بعد غزو أوكرانيا ويعاقَب 

عليها بالسجن 10 سنوات.
وأشــار الادعاء إلى أنّ سكوتشــيلينكو 
متّهمــة »بلصــق أوراق تحــوي معلومات 
مضللة« على »بطاقات الأسعار«، في خطوة 

مناهضــة للحرب أقدمت عليهــا الفنانة في 
31 آذار/مــارس داخــل متاجر في ســانت 
بطرســبرغ )شــمال غرب(، وأُوقفت في 11 

نيسان/أبريل عقب تفتيش منزلها. 
ونقلــت »ميديازونــا«، وهــي وســيلة 
إعلامية مســتقلة، عن المدعي العام تأكيده 
خلال جلســة الخميس أنّ بطاقات الأسعار 
»المضللة« أفادت بمعلومات تقديرية عن عدد 
الجنود الــروس الذين قتلوا فــي أوكرانيا 
مع بداية الهجوم، وعــدد الضحايا المدنيين 

الذيــن قضــوا عقب قصــف مســرح أثناء 
محاصرة مدينة ماريوبول الأوكرانية.

بوضعهــا  سكوتشــيلينكو  واعترفــت 
الملصقــات لكنّها أكدت أنها غيــر مذنبة وأنّ 
الرســائل لا تحتوي على معلومات مضللة، 
وتوجّهت إلــى المدعي العــام بالقول: »أين 
الجريمة في جملة »أوقفوا الحرب؟« ، على ما 
نقلت »سوتا« وهي وسيلة إعلامية مستقلة 
أيضاَ. وخــلال احتجازها، أكّد داعموها أنها 

عانت من مشاكل صحية مدى أسابيع.

محاكمة فنانة روسية وضعت ملصقات مناهضة للحرب في المتاجر
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الطاهر الطويل٭

كيف أخطأت
حسابات »المنحوس« هذه المرة

... وتغاريد خارج السرب عن »مونديال« قطر! 

هذه المــرة، لم يَصْدُق »نحس« المشــجّع العُماني الشــهير بـ »المنحــوس«، ترجّاه 
الكثيرون مّمــن يُصدّقون »تنبؤاتــه« و«يتطيّرون« بألوان القمصــان الرياضية التي 
يرتديهــا، وطلبــوا منه ـ قبــل المقابلة التــي جمعت الأربعــاء بن المنتخبــن المغربي 
والفرنســي ـ أن يرتــدي قميــص »الديوك«، حتــى يصيبهم نحســه، ويتحقق الفوز 

المنشود لـ«أسود الأطلس«. 
وفعــا، اســتجاب الرجــل للطلب، ولكــن النتيجــة كانــت مخيّبــة للإنتظارات، 
ومحطمــة للأحام التي نســجتها الجماهير العربية المتطلعة إلــى انتصار قوي على 

الفرق الغربية الكبيرة!  
علــى كل حال، لقد ســجّل الفريق المغربي فــي »مونديال« قطر حضوراً مشــرّفاً 
وغير مســبوق عربيــا أو إفريقيا. صحيح أن الاعبن المغاربة خســروا النتيجة أمام 
الفرنســين، ولكنهم ربحوا تقدير العالم لهم وإعجابهم بأدائهم وســلوكهم وبالقيم 

الإنسانية النبيلة التي جسدوها في ذلك المنتدى الرياضي العالمي.
أما »المنحوس« المذكور )أكتب هذا اللقب بتحفظ شــديد واعتراض مبدئي، لأنني 
أرفــض نعــت الناس بمثل هــذه الألقاب، كما لا أؤمــن بالتطيّر(، فإنــه مجرد ظاهرة 
إعاميــة بــرزت في »المونديــال«، من بــاب التســلية والطرافة والبحث عــن الغريب 

والمدهش، سعيا إلى استمالة الجمهور وتحقيق التشويق لديه. 
كان الرجل يبدو بســيطا وتلقائيا وضاحكا وبشوشــا، وهو يعدّد أمام إعاميي 
القنــوات الإعاميــة »إنجازاتــه« و«خوارقــه«. يقول إنه كلما شــجع منتخبــا ما إلا 
وتلقــى هزيمة نكراء، ونقل عنه تلفزيون »بي إن ســبورت« قولــه: »منتخب كرواتيا 
هــو الضحية التاســعة، في البداية شــجعت الأرجنتن وخســرت أمام الســعودية 
فــي الجولة الأولى مــن دور المجموعات، شــجعت قطر في الافتتاح وخســرت أمام 
الإكوادور، شــجعت الســنغال وخســرت )أمام إنجلترا في ثمن النهائي(، شجعت 
البرازيل وخســرت أمــام كرواتيا )في ربع النهائي(، شــجعت كوريــا ضد البرازيل 
)في ثمن النهائي( وخسرت كوريا، شــجعت هولندا والبرتغال وإسبانيا وكرواتيا 
وكلها خســرت«. وأعاد الموقع الإلكتروني للتلفزيون الروسي الناطق بالعربية نشر 

هذا التصريح المثير.
هكذا، إذن، لم تعد القنوات العالمية تســتعن بالخبــراء والمحللن الرياضين، بل 

أصبحت تعتمد كذلك على المنجّمن وضاربي الكف ومن يوصفون بـ«المنحوسن«!
ولذلــك، نقول »كذب المنحوســون ولو صدقوا« على غرار القولة الشــهيرة »كذب 

المنجمون ولو صدقوا«!

حرب دينية؟
إذا كانــت مباريــات المنتخــب المغربي لكرة القدم قد أبانت عن مشــاعر إنســانية 
فياضــة، وأكدت علــى الارتباط القوي بالقيــم الأصيلة، فإن البعــض حوّلها إلى ما 
يشــبه حربا دينيــة، وقد تعدّى الأمر تدوينــات أو فيديوهات متداولة عبر وســائط 
التواصــل الاجتماعــي، إلــى درجة أن إحــدى القنــوات العالمية اعتبــرت لاعبن من 
المنتخــب المغربي متطرفن دينيــا، فقد بثت قناة ألمانية صــورة فوتوغرافية لاعبن 
مغاربة يحتفلون بوصول الفريق القومي إلى نصف النهائي، من خال رفع السبابة 
)أصبع التشهد(، فشبّهتهم بما كان يفعل أتباع ما يسمى تنظيم »الدولة الإسامية« 

المعروف اختصارا بـ«داعش«!
الإعامي المغربي المقيم في فرنســا محمد واموســي علّق على المسألة بالقول إن 
القنــاة التلفزيونية الألمانية لم تهضــم خروج بادها من الــدور الأول وبلوغ المغرب 
نصــف نهايــة المونديال، فقالــت إن لاعبي المنتخــب المغربي ينشــرون قيم التطرف 
»الداعشــي« لرفعهم أصابع التشــهد وحملهم علم فلســطن. وبنبرة ســاخرة تابع 
قائا في تدوينته »أتصور إذا تأهلنا لنهاية كأس العالم ســيقولون إن لاعبي المغرب 

هم مَن فجر برج التجارة العالمي«.
أمــا في باريــس، فقد وصلــت كراهية السياســي العنصري إيريــك زمور للعرب 
والأفارقــة إلى درجــة إطاق تصريحــات مقيتة عبر إحــدى القنــوات التلفزيونية، 
حيث طالب المغاربة الحاملن للجنســية الفرنسية بالحسم في مسألة التشجيع، إما 
الوقوف بجانب منتخب »الديوك« أو بجانب »الأســود«. ففي نظره الازدواجية غير 
مقبولة، ذاك هو الظاهر من كامه، أما باطنه فهو: بما أنكم تتنفســون هواء فرنســيا 

وتحملون جواز سفر أوربيا، فمن الضروري أن تشجّعوا الفريق الفرنسي. 
الكوميــدي جمال الدبوز جسّــد هذه الهويــة المزدوجة من خــال ارتداء قميص 
نصفــه مغربــي والنصــف الثانــي فرنســي، وظهر بــه على هامــش لقــاء منتخبي 

»الأسود« و«الديوك«.
وفي ســياق آخر، جاء الجــواب مدويا من مواطن فرنســي مشــهور، هو المدرب 
هيرفي رونار الذي أعلن قبل المباراة أنه سيشجع المغرب، وردّد على مسامع متابعي 
إحدى المحطات الإذاعية »أنا فرنســي، ولدت في فرنسا، ولدي جواز سفر فرنسي، 

ولكنني أشجع المنتخب المغربي«. 
موقــف لا يصدر إلا عن شــخص خبــر المغرب وأهلــه، وعاش فيض مشــاعرهم 
وصــدق حبهم وكرم ضيافتهم. وهو ما حصل أيضا مع روزي دياز، الناطقة باســم 
الحكومــة البريطانية في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا، التي »غــرّدت« خارج 
الســرب الأوربي، معلنة عن تشــجيعها للمنتخب المغربي، إذ جاء في تغريدتها: »لقد 
تساءل البعض منكم عن سبب دعمي للمغرب في كأس العالم. الواقع هو أنني سبق 
وأن ســافرت عبــر المغرب بمفردي على متن دراجة نارية في عــام 2018. كانت رحلة 
شــاقة، لكنني تلقيت الكثير من الدعم من سكان المغرب. آمل أن أردّ هذا الجميل الآن 

من خال تشجيعي للمنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022«.

تغريد نشاز! 
حمــل لاعبــون مغاربة العلم الفلســطيني، وكذلــك فعلت الجماهيــر العربية على 
المدرجات وفي شوارع قطر، لكنّ هذا الشعور القومي العارم لم يرق لبعض الإعامين 
والمدوّنن العرب الذين يريدون أن يكونوا »إسرائيلين« أكثر من »إسرائيل« نفسها.
ومن ثم، نراهم يركّزون على تشجيع »مواطني« الدولة العبرية للمنتخب المغربي. 
هذا تغريد آخر خارج السرب، لكنه تغريد نشاز يحاول إعطاء المشروعية للتطبيع 
السياسي والاقتصادي لبعض الحكومات العربية مع الكيان الصهيوني. كما يزكّي 

جرائمها المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 70 سنة.
ويريــد بعــض الإعامين في وســائل إعــام مغربيــة أن يُنغّصوا علــى المغاربة 
فرحتهم التي شــاركهم فيها إخوانهم بالمدن الفلســطينية، فيقومــون عنوة بإقحام 
»احتفال« إســرائيلين بالانتصارات التي حققها المنتخــب المغربي، متذرّعن بحجة 

أنهم يهود من جذور مغربية. 
دًا بن الصفتن »اليهودية« و«الإسرائيلية«، فالمغاربة  والحال أن هناك خلطا متعمَّ
عمومًــا ليــس لهم أبدا مشــكل مــع اليهــود، باعتبــار أن الآلاف منهم عاشــوا بينهم 
لقــرون عديدة، وما زال مئات منهم يفضلون العيــش في وطنهم المغرب وفق حقوق 
المواطنة الكاملة. وثمة يهود مغاربة لهم مواقف مشــرفة تجاه القضية الفلسطينية، 
كالراحلــن الكاتب إدمــون عمران المالح والمعــارض أبراهام الســرفاتي، والمناضل 
اليساري سيدون أسيدون وغيرهم. في المقابل، ضمّت حكومات إسرائيلية متعاقبة 
يهــودًا ذوي جــذور مغربية، عُرفوا بكونهم من أشــد الناس انتهاكا لحرية الشــعب 

الفلسطيني وكرامته وحقوقه!
وإذا كان إعاميون إســرائيليون حاضرون في »مونديال« قطر قد استغربوا من 
رفض المواطنن العرب لهم، فإنهم لم يبذلوا جهدا ليتســاءلوا عن سبب ذلك الرفض 
والنفور. الســبب ببساطة: لأنهم يمثلون كيانا اســتيطانيا عدوانيا، يواصل انتهاك 
حقوق الإنسان وبضرب القوانن الدولية عرض الحائط، ولا يقبل أبدًا بوجود دولة 

فلسطينية كاملة السيادة تسع لكل أبنائها من داخل الوطن وخارجه.
أمــا العرب فقد أثبتــوا مجددا للعالم، من خــال »مونديال« قطر، أنهم من أشــد 
الشــعوب حرصا على السام والتعايش والتســاكن مع كل الذين يشاطرونهم هذه 

القيم.

٭ كاتب من المغرب

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات ■ غزة – الأناضول: تشــهد سجلات نفوس عثمانية 

الأصل، حصل عليها الفلســطيني ســمير الشريف من 
باحثين، على الوجود الفلســطيني داخل مدن وبلدات 
احتلّتها إسرائيل عام 1948 ونســبَتها إليها. السجلات 
التــي بلغ عددها نحــو 24، صدرت بــين عامي 1903-
1915، وضمّت أسماء أفراد لعائلات فلسطينية، عاشوا 
في مدن وقرى فلســطينية منذ الفترة بين 1770- 1780، 
وفــق الشــريف. ويوضح الشــريف للأناضــول، أن 
ســجلات النفوس هي إحصاء أجرته للســكان الدولة 
العثمانية التي حكمت فلســطين لقرون )1917-1516(، 
بحيث وثّقت فيها أسماء الأشــخاص وأجدادهم وصلة 
القرابة والزواج والمصاهرة، فضلًا عن المهن التي كانوا 
يعملون بهــا. وحتى نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 
أصدر الشــريف 12 كتابًا ترجم فيهم سجلات النفوس 
العثمانية، معربًا عن طموحه في إيصال عدد الكتب إلى 
15 مع نهاية العام الجاري. وفي عام 2019، سلمت تركيا 
للسلطة الفلســطينية، نسخة من الأرشــيف العثماني 
الذي يضمّ عشرات الآلاف من وثائق التسجيل العقاري، 

في أراضي الإمبراطورية العثمانية. 
 البداية الشــريف )60 عامًا(، الحاصــل على درجة 
الدكتــوراه فــي الاقتصــاد والعلــوم الإدارية، تحدث 
للأناضول عــن أن فكرة ترجمة هذه الســجلات بدأت 
حينمــا انتهى من كتــاب يوثقّ تاريــخ عائلته بعنوان 
»عائلة الشــريف.. تاريخٌ ورجال« هذا العمل استغرق 
أعوامًا في البحث وجمع المعلومات الخاصة بالكتاب في 
رحلة طويلة بدأت منذ عام 2000 وبحسب الشريف، كان 
يرغب بإثرائه بمعلومات مقتبسة من سجلات النفوس 
العثمانيــة، التي حصل عليها بعد جهدٍ مضنٍ عام 2020، 
من أشــخاص كانوا يملكــون نســخًا إلكترونية عنها. 
وعام 2021، أطلق الشــريف هذا الكتاب، وقال في حفل 
الإصدار »اليوم لعائلتي وغــدًا لبلدي«، ومن هنا كانت 
نقطة البداية العلنية في توثيق العائلات الفلســطينية 
في المــدن والقرى المحتلة عام 1948، نقلًا عن ســجلات 
النفوس العثمانيــة لكنه بدأ فعليًا عــام 2020 بترجمة 
الســجلات الخاصة بمدينة المجدل، بلدته الأصلية التي 
هُجّر منها أجداده، حيــث كانت تضمّ وفق اطّلاعه نحو 
921 منزلًا فلســطينيًا. ترجمة الكتاب اســتغرقت عامًا 
كامــلًا، نظرًا لعــدد صفحاته التي وصلــت 600، فضلًا 
عــن صعوبة اللغة العثمانية القديمــة التي بدأ بتعلّمها 
آنذاك، وفق قوله ويتابع الشريف أنه حصل على بعض 
القواميس للغة العثمانية من باحثين، ساعدته في عملية 
تدقيق الكلمات والترجمة. واليوم، يتفرّغ بشكلٍ أساسي 
لترجمة هذه السجلات في مهمة »مرهقة ومكلفة ماديًا«، 
تستغرق نحو 8-10 ساعات من العمل المتواصل يوميًا 
ورغم الصعوبات، ثابر الشريف على تحقيق هدفه حيث 
يقــول: »لم أتلقّ أيّ دعم لترجمــة وإصدار هذه الكتب، 
الدعم كان معنويًا، وزوجتي كانــت الداعم الأول، وأنا 

أتحمّل كافة التكاليف المادية وسأواصل العمل كي أكمل 

باقي المدن الفلســطينية«. وأشــار إلى أن آلية إصدار 
هذه الكتــب تأخذ وقتًا طويلًا كونه يرســل نســخة من 
المسودة لأشخاص مطّلعين ومتخصصين، من أجل تدقيقها 
وكتابة تقديم للكتاب ونبذة عن القرية المذكورة. محتوى 
غني يعتزم الشــريف إصدار 24 كتابًا مترجماً للسجلات 
التي بين يديه العائدة إلى قــرى ومدن قضاء قطاع غزة. 
ويوضح أن كل كتاب تم إصداره يضــمّ خريطة للبلدة أو 
القرية أو المدينة المســتهدفة، ونبذة تعريفية عنها يكتبها 
شخص مطّلع أو مختار عائلة أو دكتور جامعي متخصّص. 

وفــي الجهــة اليمنى مــن صفحات 
الكتاب، أرفق الشــريف نسخةً من الســجلات العثمانية 
الأصليــة، فيمــا أورد ترجمتها في الجهة اليُســرى. وفي 
كل كتاب، خصّص جــدولًا يضمّ المصطلحــات العثمانية 
الواردة في الســجلات، وترجمتها فــي الناحية الأخرى، 
لتشــكّل مرجعًا للقرّاء للتعرف على الكلمات المســتخدمة 
في الســجلات. كما خصص الشــريف فقرة في كل كتاب 
لـ«الملاحظات« التي اســتخلصها خــلال عملية الترجمة، 

مثل وجــود نجمة فــي الســجلات العثمانية قرب 
أسماء بعض الأشــخاص، وهي تدلّ على أن »المهنة 
غير موجودة« بالنســبة لهم، وفق قوله. إلى جانب 
ذلك، أدخل الشريف بعض التعديلات على السجلات 
المترجمة، بحيــث أضاف »تاريخ ميلاد الأشــخاص 
بالتقــويم الميلادي«، فــي حين كان موثّقــا بالتقويم 
الهجــري فقط. وفي نهاية الكتاب، أنشــأ الشــريف 
فهرسًا بأســماء العائلات المذكورة وأرقام صفحاتها.  
دليل حق يقول الشــريف إن ترجمة هذه الســجلات 
الذيــن يوثّقون  الباحثــين  لها أهميــة خاصة لــدى 
جذور عائلاتهم، كونها تُبيّن تسلســل أسماء الأجداد 
وغيرهم. واعتبر أنها تمثّل الوثيقة الرســمية الوحيدة 
عائلاتهم  أســماء  وتوثّق  الفلســطينيون  يملكها  التي 
وأجدادهم في القرى التي هُجّروا منها بقوة السلاح عام 
1948. »هذه السجلات تفيد بأن رفات الأجداد موجودة 
داخل القــرى التي هُجّــرت منها العائــلات، وتدحض 
الرواية الإسرائيلية أن فلسطين أرض بلا شعب«، يؤكد 
الشــريف. وعبّر عن فخره بهــذه الوثائق التي خرجت 
بعد أكثر من 100 عام، لتكون شــاهدًا ودليلًا يؤكد أحقية 
الشــعب الفلســطيني بأرضه. وعن الكتب التي أنجزها، 
قال الشــريف إنها تخص مدينة المجــدل، وقرى »حمامة 
وبربــرة وبطيمة والجيّــة والجورة وهربيــا والفالوجة 
وأســدود وكوكبة ونعليا«. وأعرب عن اعتزامه إنشــاء 
قاعــدة بيانــات إلكترونية كاملة، في المســتقبل، لعرض 
هذه السجلات المترجمة، وتســهيل وصول الفلسطينيين 
إليها. كما ناشــد الجهات المعنية بضرورة توفير الوثائق 
المفقــودة لاســتكمال توثيق عائلات باقي المــدن والقرى 
الفلسطينية.  متحف منزلي في إطار شغفه بالحفاظ على 
الموروثات التاريخية التي تؤكد أحقية الشــعب بأرضه، 
حوّل الشــريف جزءًا من منزله إلى متحف يضمّ مقتنيات 
أثرية يعود عمر أقدمها إلــى 200 عام. وعن ذلك يقول إنه 
حصل على معظم القطع التي يتراوح عددها بين 450 و500 
قطعة، من أقربائــه الذين وورثوها عــن أجدادهم الذين 
عاشوا في مدينة المجدل. إنجاز هذا العمل الدقيق اضطرّه 
لزيارة عــدد من الدول للحصول على هــذه المقتنيات من 
أصحابهــا، لضمّها إلى المتحف الــذي »يحتفظ بإرث أباء 
وأجداد عائلة الشــريف«. ويوضح الشــريف أن أجداده 
لــم يغادروا مدينتهم عام 1948، إنمــا غادروها عنوةً عام 
1950، حاملــين معهم معظم مقتنيات المنزل. الكثير من تلك 
المقتنيات التي حملها أجداده من بلادهم، ما زال الشــريف 
يحتفظ بها فــي متحفه المنزلي، منهــا أدوات قديمة كانت 
تســتخدم في الحياة اليومية، وأقفال الأبواب. وبحسب 
الشريف، »بعض هذه المقتنيات كانت تستخدم في أعمال 
الطهي مثل مطحنة القهوة النحاسية، ومعصرة الطماطم، 
وبابــور الكاز القــديم، والمقلى النحاســية«. كما يحتوي 
المتحــف المنزلي مقتنيات تشــير إلى مهن عمــل بها أفراد 
العائلة في ذلك الوقت، كالأثواب القديمة المطرّزة التي تدلّ 

على مهنة صناعة النسيج )بالنول( والتجارة.

بوثائق عثمانية... فلسطيني يناضل لإثبات أحقية شعبه بالأرض 

■ لنــدن- أ ف ب: اتهم الأمير هاري شــقيقه وليام 
بالتفاعل بعصبية شــديدة مع خططه للانســحاب من 
الأســرة الملكية، لكنه لم يظهر أي ندم على هذا القرار، 
وفق ما بينت الحلقات الأخيرة التي طرحتها نتفليكس 
إمس الخميس من المسلسل الوثائقي »هاري أند ميغن«.
وفي مسلســلهما الجديد، قــرر هــاري )38 عاماً( 
وزوجته ميغن )41 عاماً( رفــع الغطاء عن تجربتيهما 
في العائلة، وخاطــرا تالياً بإحداث مزيد من الخلافات 

مع العائلة الملكية.
وعندما كانا صغيرين، بدا أنّ العلاقة بين الشقيقين 
ســتكون ثابتة من خلال مشهد ســيرهما خلف نعش 
والدتهما الأميرة ديانا خلال جنازتها سنة 1997 .ويُقال 
إنّ التواصل انقطع بينهما منــذ أن غادر هاري وميغن 
المعروفان بلقبــي دوق ودوقة ساســكس، إلى أمريكا 

الشمالية واستقرا في كاليفورنيا.
وفي الحلقات الثلاث الأخيرة من مسلســل »هاري 
أند ميغن«، يدعو هاري إلــى اجتماع عائلي في كانون 
الثاني/ينايــر 2020 للتطرق إلى خطط الثنائي لمغادرة 
البلاد. وقال هاري إنه اقترح أن يكون »ملتزماً جزئياً« 

مــع العائلة المالكة، أي أن يواصل العمل مع جدته الملكة 
إليزابيث الثانية، مع تحصيل أمواله بصورة منفصلة. 
وأضاف »أصبح مــن الواضح جداً وبســرعة أنّ هذه 
الخطة كانت غير قابلة للنقاش«. وتابع »كان من المزعج 
جداً أن يصــرخ أخي في وجهي ويشــير والدي )الملك 

تشارلز الثالث( إلى أمور غير صحيحة«.
وعاد هــاري إلــى بريطانيا لحضور جنــازة جده 
الأمير فيليب العام الفائت، فتطرق أفراد العائلة المالكة 
خلال هذه الزيارة لخطوته في ترك البلاد وكيف جرى 

تصويرها.
وقبيل وفــاة دوق إدنبــرة، أجرى هــاري وميغن 
مقابلة مــع الإعلامية أوبرا وينفري، أكــدا فيها وجود 

عنصرية داخل العائلة المالكة.
ولفت هاري إلى أنّ والده )74 عاماً( وشــقيقه )40 
عاماً(، فسّــرا موقفه بصورة خاطئة، مؤكّداً أنه وميغن 

»ماضيان قدماً«.
وتتطرق الحلقات الأخيرة في غالبيتها إلى المسائل 
العائلية، وتحديداً الصعوبات التي واجهتها ميغن في 
التكيف مع الحياة الملكية، إضافة إلى الأفكار الانتحارية 

والتغطية الإعلامية السلبية. وحمّل هاري »ديلي ميل« 
المســؤولية عن إجهاض ميغن التلقائي بعدما نشــرت 
الصحيفة رســالة موجهة إلى والدهــا. ورفعت ميغن 

لاحقاً دعوى انتهاك خصوصية ضد الصحيفة.
وألقى هاري اللوم أيضاً علــى مكتب وريث العرش 
الأمير وليام، متهماً إيــاه بأنه وراء التغطية الإعلامية 
التي تناولت الزوجين بطريقة سلبية، واعتبر أنّ الدافع 
وراء هذه التغطية هو لأنهما كانا »يســرقان الأضواء« 
من أفــراد العائلة المالكــة البارزين الآخريــن. وانتقد 
»التغطيات المســتمرة« التــي كانت تقــوم بها الفرق 
الإعلامية في القصر، إذا كانت تحرّض فرداً من العائلة 

ضد آخر بالتواطؤ مع وسائل الإعلام.
وقال هاري »إنها لعبة قذرة. هنالك تســريبات لكن 
ثمة أيضاً قصص مفبركة«، مضيفاً ان »المكاتب أصبحت 
في النهاية تعمل ضد بعضها البعض«. وتابع »لقد كنت 
ووليام شاهدين على ما حدث في مكتب والدنا، واتفقنا 
حينها على أننا لن نســمح مطلقاً بحــدوث أمر مماثل 
داخل مكتبينا«. وأضاف إنّ »رؤية مكتب شقيقي يقوم 
بما كنّا اتفقنا على عدم القيام به بتاتاً، أمر محزن جداً«.

ورفض القصر حتــى الآن التعليق على المسلســل 
وادعــاءات نتفليكــس بأنه جرى التواصــل مع أفراد 
العائلة المالكة للحصول علــى تعليقاتهم على محتوى 
العمــل. ويُتوقّع أن يكــون كبار أفــراد العائلة المالكة 
برئاســة والد هاري الملك تشــارلز الثالث، قد حظروا  
حفلة ترانيم الميلاد المرتقبة الخميس، في مؤشر على أنّ 

»الأمور تسير كالمعتاد«.
إلا أنّ عــدداً من المراقبين رأوا أنّ أفراد العائلة المالكة 
قد يُضطرون للتحرك في حال طاولهم النقد شــخصياً. 
وواجه هــاري وميغن طلبــات بالتخلي عــن لقبيهما 
الملكيــة أو إزالتها. وأكد هاري في المسلســل أنّه عرض 
التخلــي عــن اللقبين بصــورة طوعية. وعــن حياته 
الجديــدة في الولايات المتحدة، أشــار هــاري إلى أنّه 
يشتاق إلى »التجمعات العائلية الغريبة« وإلى المملكة 

المتحدة وأصدقائه.
ورغم أنه خســر بعض الأصدقــاء نتيجة خطوته 
هذه، شــدد على أنّــه كان ليتّخذ القرار نفســه إذ لم 
يكن لديه أي »خيار آخر«. وقــال »جئت إلى هنا لأننّي 

تغيرت. لقد تغيرت لدرجة أنني تخطّيت بيئتي«.

هاري يستهدف شقيقه وليم في آخر حلقات مسلسله على نتفليكس

■ إسطنبول - الأناضول لم يمنع دخول فصل 
الشــتاء في إســطنبول، تواصل حركة السياحة 
في المدينة العريقة، حيــث تزدحم جميع مناطقها 
الســياحية والتاريخيــة وأســواقها بالزائرين، 
والســياح القادمين مــن داخل تركيــا وخارجها. 
أسواق إســطنبول، كما جميع الأماكن التاريخية 
والميادين والشــوارع، تشــهد ازدحاما بالزائرين 
والسياح، يقصدون شــراء ما يخلد زيارة المدينة 
ويحمل ما يرتبط بها، فضــلا عن ما يخص تركيا. 
وفي مشــهد يعكس الحجم الكبير للســياحة في 
مدينة إســطنبول، تصطفّ طوابير لمسافة طويلة 
يوميا فــي منطقة الســلطان أحمد، أمــام المعالم 
الســياحية الحيوية، وأبرزها مسجدا آيا صوفيا 
والســلطان أحمد. وقبل أيام، أعلــن وزير الثقافة 
والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، أن تركيا 
اســتقبلت 40.25 مليون سائح خلال الشهور الـ9 
الأولى من العام الجاري، بزيــادة بلغت 87 بالمئة 
عن العــام الماضي. وبيّــن أرصــوي أن عائدات 
السياحة حققت نحو 35 مليار دولار خلال 9 أشهر، 
بزيادة بلغت 68 بالمئة عــن الفترة المقابلة من عام 
2021 الوزيــر التركي، كشــف أن الحكومة تهدف 
لرفع عدد الســياح إلى أكثر مــن 50 مليونا بنهاية 
العام الجاري، والعائدات السياحية إلى 44 مليار 

دولار. 
أســواق مزدحمة حركة كثيفة للمتســوقين في 
الأســواق التاريخيــة لمدينة إســطنبول، وأهمها 
سوق مصر والسوق المسقوف، والأسواق الممتدة 
مــن منطقة بيازيد مرورا بمنطقة الســلطان أحمد 
وصولا إلى منطقة أمينونو. وتعد فترة التســوق 
من ضمن البرامج الســياحية، حيث تقع الأسواق 

التاريخيــة في مناطق ســياحية قريبــة من إقامة 
الســياح، الذيــن يقصدونهــا لشــراء الحلويات 
التركيــة والملابــس والهدايــا المختلفــة المفصلة. 
ســاحل منطقة أمينونو، يجمع متعة التســوق مع 
ســحر الإطلالة، إذ تمتزج معا الحضارة والطبيعة 
والســياحة. ويتوافــد إلــى الســاحل الزائرون 
بوســائل نقل متنوعة، حيث زرقة البحر وخضرة 
الأشــجار والعمران القديم والحديث. يقع ســوق 
بيازيد المسقوف بقلب إســطنبول التاريخي، على 
مقربة مــن منطقة »الســلطان أحمد« الشــهيرة، 
وتلتقي نهايات الســوق مع نهايات ســوق مصر، 

وتعتبر المنطقة من أقدم الأحياء في إسطنبول، 

وحاليــا يتــم الوصــول إليهــا عبــر الحافلات 
والســيارات، وخطــوط التــرام.  ســوق مصر في 
أمينونو ومن أبــرز معالم أمينونو ســوق )البازار( 
مصر أو سوق التوابل الشــهير، حيث تنتشر متاجر 
التقليديــة والبهارات، إلى  التركية  بيع الحلويــات 
جانب محلات العطــارة المتميزة عالميا، حيث يرتاده 
يوميا آلاف المتسوقين والسياح. خلفه توجد أسواق 
تجارية مهمة قديمة في شوارع وأزقة تجذب السياح 
الأتــراك والأجانب، إلى رحلة عبــر التاريخ، وتتيح 
أســواق الجملة فرصة التســوق للســائحين وعقد 
صفقات مهمة للتجار. وســوق مصر من أهم الأسواق 
المغلقة في إســطنبول، ووضعت الســلطانة صفية، 
والدة الســلطان مراد الثالث، حجر الأساس له عام 

1579، بينما أكملت السلطانة خديجة تورهان، والدة 
الســلطان محمد الســادس، بناءه عام 1667 ويقع 
الســوق بجانب »يني جامع« وهو واحد من المساجد 
التاريخية في المدينة، كما أنــه قريب من المواصلات 
ومنطقة قــاره كوي وبــرج غالاطة، وكلهــا مناطق 
تاريخية تستقطب الزوار,  منتجات عديدة الأسواق 
تحتــوي الأوانــي التراثيــة، والفضيــات والمصاغ 
الذهبــي، فضلا عن المنســوجات واللباس التقليدي 
القــديم، ومختلف الألبســة الحديثــة والجلديات، 
وتوجد فيه أماكــن مخصصة للملابس المصنوعة من 
الجلد. واللباس الجلدي التركــي المتميز يلقى قبولا 
ورواجا كبيرا في عدد مــن دول العالم، وخاصة من 
قبل سكان منطقة الشرق الأوســط والعالم العربي، 

حيث تجــذب الملابــس الجلدية أبناء هــذه المنطقة 
من الزائرين. كما تعتبر الســوق مركزا هاما لتجارة 
التوابــل والجملــة، وســوق بيازيد تحتــوي على 
محــلات الذهب والصيرفة وحركــة الأموال تجد في 
هذه المنطقة مكانا مناســبا ومنافســا للتجارة التي 
تستقطب الزائرين والسائحين. وتعتبر هذه المنطقة 
شهيرة بالنسبة للســياح العرب الذين يجدون فيها 
متعة الســياحة، ومقصدا لإدارة الأعمال والمشاريع، 
ومركزا للتجارة وشــراء البضائع، ومكانا للتسوق 
بمختلف الحاجيات. وتعــد الحلويات التركية ومنها 
البقلاوة وراحة الحلقوم من أكثر ما يشتريه السياح 
الأجانب في تركيا، حيث أنها شــهيرة على مســتوى 

العالم، وتكاد لا تخلو منها حقائب سفرهم.

أسواق إسطنبول تزدحم بالزائرين والسياح شتاء 
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■ الخور )قطر( - أ ف ب: أنهى المنتخب الفرنســي مغامرة 
وحلم نظيــره المغربي عندما تغلّب عليــه 2-صفر على ملعب 
"البيت" في الخور، في نصف نهائي مونديال قطر 2022، وبلغ 
المباراة النهائية الثانية تواليــا والرابعة في تاريخه، ليحطم 

أحلام وآمال ملايين العرب الذين ساندو المنتخب المغربي.
وســجل تيو هرنانديــز )5( والبديل رانــدال كولو مواني 
)79( هدفي فرنســا التي تلتقي فــي المبــاراة النهائية الأحد 
المقبل على ملعب "لوســيل" مع الأرجنتين الفائزة على كرواتيا 
الوصيفة 3-صفر الثلاثاء. وقال هرنانديز، بديل شقيقه لوكا 
الذي ابعدته الاصابة التي تعــرض لها في المباراة الاولى ضد 
اســتراليا: "من الرائع لعب مباراتين نهائيتين متتاليتين لكأس 
العالم، لقد قمنا بعمل جيد. )المباراة النهائية( ســتكون مباراة 
كبيرة، سنعمل جيدا من أجل الفوز بها، أتمنى أن يكون شقيقي 

هنا في المباراة النهائية".
أما المغرب فسيلعب مباراة تحديد المركز الثالث السبت على 
اســتاد "خليفة الدولي" ضد كرواتيا التي تعادل معها سلبا في 
الجولة الأولى، قبل أن تكرّ ســبحة انتصاراتــه المتتالية على 
بلجيكا )2-صفر( وكندا )2-1( عندما بلغ الدور الثاني للمرة 
الثانية في تاريخه بعد الاولى عام 1986 في المكســيك. وتابع 
المغرب مشواره الناجح في المونديال محققا إنجازين تاريخيين 
ببلوغه ربع النهائي على حساب إسبانيا بركلات الترجيح، ثم 
نصف النهائي على حســاب البرتغال فــي أول إنجاز لمنتخب 
عربــي وإفريقــي يبلغ دور الأربعــة. وبلغت فرنســا المباراة 
النهائية الرابعة في تاريخها بعد 1998 عندما نالت اللقب على 
حساب البرازيل، ثم 2006 عندما خسرت أمام ايطاليا، و2018 
عندما توجت للمرة الثانية في تاريخها على حســاب كرواتيا. 
وباتت فرنسا على بعد مباراة واحدة من الظفر باللقب وتصبح 

أول من يحتفظ به منذ برازيل بيليه في عام 1962.
وفاجأ الركراكي الجميع بإشــراكه القائد رومان ســايس 
ونايف أكرد أساسيين بعدما حام الشك حولهما اثر غياب الاول 
عن ربع النهائي ضد البرتغال بسبب الاصابة، وتعرض الثاني 
للاصابة في المباراة الأخيرة، لكنه اضطر الى ســحب أكرد قبل 
دقائق من انطلاقتها ودفع بأشــرف داري مكانه. كما شــارك 
نصير مزراوي أساسيا بعدما غاب عن مباراة البرتغال بسبب 

المرض.
في المقابل، غاب أدريان رابيو ودايو أوباميكانو عن تشكيلة 
فرنســا بســبب الاصابة، ولم يتواجد اســم الاول في قائمة 

المباراة، فيما جلــس الثاني على دكة البدلاء. ولعب يوســف 
فوفانــا وابراهيم كوناتيه مكانهما. وفاجأ المنتخب الفرنســي 
أســود الأطلس بهدف مبكر أربك أوراق المدرب الركراكي الذي 
اضطر أيضا الى اســتبدال قائده سايس بسبب تجدد إصابته 

ر خطته مــن 5-4-1 الــى 1-5-4.  في فخــذه الأيســر، فغيَّ
واســتحوذ المغرب علــى الكرة بعدها وخلــق فرصا عدة كان 
أخطرها كــرة أكروباتية للياميق اثر ركلــة ركنية ردها القائم 
الأيمــن. فيما اعتمدت فرنســا على الهجمــات المرتدة وكادت 

تعزز الغلة مرتــين عبر جيرو ومبابــي. وكان المغرب صاحب 
الافضلية في الشــوط الثاني وبحث عن التعادل أكثر من مرة 
دون جدوى، بل أن مرماه اســتقبل هدفا قاتلا قضى على آماله 

في العودة في النتيجة.

ومنح هرنانديز التقدم لفرنســا مبكرا عندما اســتغل كرة 
مرتدة من المدافع داري اثر تســديدة لمبابي من مســافة قريبة 
فتابعها مدافع ميــلان الإيطالي "على الطاير" بيســراه داخل 
المرمــى )5(. وهو الهدف الأول في مرمى "أســود الأطلس" في 
البطولة من قدم لاعب خصم، والثاني بعد الاول الذي ســجله 
مدافعــه أكرد بالخطــأ في مرماه فــي المباراة ضــد كندا 2-1 
في الجولــة الثالثة. وكاد عــز الدين أوناحي يــدرك التعادل 
بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة ابعدها هوغو لوريس 
بصعوبة خارج الملعــب )10(. وكاد أوليفييه جيرو يعزز تقدم 
فرنسا عندما اســتغل خطأ فادحا لسايس في إبعاد كرة بينية 
فتوغل داخل المنطقة وســددها قوية ارتــدت من القائم الأيمن 
)17(. واضطر الركراكي الى الدفع بأملاح مكان ســايس الذي 
تجددت إصابته )21(. وكاد مبابي يضيف الهدف الثاني عندما 
تلقــى تمريرة من أوريليان تشــواميني خلــف الدفاع فتوغل 
داخل المنطقة ولعبها ساقطة ابعدها الياميق لكنها تهيأت امام 
تشــواميني مرة ثانية ومررها الى جيرو غيــر المراقب داخل 
المنطقة فسددها بجوار القائم الايمن )36(. وتدخل الياميق في 
توقيت مناسب وابعد كرة امام أنطوان غريزمان المنفرد )39(، 
وحذا حذوه كوناتيه لابعاد توغل أشرف حكيمي داخل المنطقة 
)44(. ورد القائم الأيمن تسديدة أكروباتية للياميق من مسافة 

قريبة اثر كرة رأسية أبعدها جيرو اثر ركلة ركنية )45(.
ودفع الركراكي بيحيى عطية الله في الشــوط الثاني مكان 
مــزراوي )46(. وأهدر عطيــة الله فرصة التعديــل اثر تلقيه 
تمريرة عرضية ســددها برعونة )53(، ثــم أبعد كوناتيه كرة 
من أمام النصيري اثر تمريرة من مســافة قريبة لبوفال )54(. 
ودفع الركراكي بعبدالــرزاق حمدالله وزكرياء ابوخلال مكان 
النصيري وبوفــال )66(. وكاد فوفانا يوجه الضربة القاضية 
للمغــرب عندما تلقى كرة داخل المنطقة فســددها قوية بجوار 
القائــم )74(. وأهــدر حمدالله فرصة التعديــل عندما تلاعب 
بالدفاع الفرنســي داخل المنطقة لكنه تباطأ في التسديد )76(. 
ولعب الركراكي ورقة عبدالصمــد الزلزولي مكان أملاح )77(. 
ووجهت فرنســا الضربــة القاضية بتســجيله الهدف الثاني 
مستغلا تسديدة زاحفة لمبابي ارتطمت بقدم الزلزولي وتهيأت 
امــام كولو مواني الذي تابعها داخل المرمى الخالي )79(. وكاد 
حمدالله يقلص الفارق اثر كرة عرضية أمام المرمى بعد مجهود 
فردي رائــع للزلزولي من الجهة اليســرى لكــن المدافع جول 

كونديه ابعدها في توقيت مناسب )3+90(.

فرنسا تنهي حلم ملايين العرب بإقصاء المغرب وتبلغ النهائي الثاني توالياً لملاقاة الأرجنتين

لاعبو المنتخب الفرنسي يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني 

الركراكي: قاتلنا حتى النهاية... بونو: بذلنا مجهوداً جباراً 
■ الدوحــة - أ ف ب: أطلق مــدرب ولاعبو المنتخب 
المغربي تصريحات مثيرة بعد الخســارة أمام فرنســا 

حاملة اللقب في الدور نصف النهائي.
وقال المــدرب وليــد الركراكي: "بذلنــا أقصى ما في 
وســعنا، وهذا الأمر الأكثــر أهمية. قاتــل الأولاد حتى 
اللحظة الأخيرة. أردنا الفوز بالمباراة لكننا واجهنا فريقاً 
قوياً يعرف ما يفعلــه وينتظر منك أن ترتكب خطأ وهذا 
ما فعلناه في بداية المباراة. خســرنا الكثير من اللاعبين 
الذين قدمــوا أفضل ما لديهم، كان المزراوي مريضاً لكنه 
لعب، وسايس ايضاً )مصاب(. ليس لدي ما أقوله عندما 
يبذل اللاعبون أقصى ما يمكن. كان بإمكاننا التسجيل، 
لكن الهدف لم يأتِ لســوء الحظ. ليســامحنا المغاربة! 
أردنــا الذهاب الــى النهائي ولكن في المــرة القادمة إن 
شاء الله. )بالنسبة لمباراة المركز الثالث( سنبذل أقصى 
ما في وســعنا لكن لن يكون الأمر سهلًا... سنرى أيضاً 
اللاعبــين الذين لم يلعبوا لمنحهم وقتــاً للعب. حتى لو 
أردنا نيل المركز الثالث، سنكون حذرين لأن لدينا الكثير 
من الإصابات. الآن، لن نفكر في هذه المباراة، سنستريح 

وسأقدم التهاني للشباب. هذا ما يهمني".
وقال الحارس ياســين بونو: "المقابلة لم تكن ســهلة 

لكن كان عندنا حلم الوصــول للنهائي وكنا واثقين من 
الفــوز بها لكن لم يكتب. أظن أن الشــباب لعبوا مباراة 
كبيرة وبذلوا مجهودا جبارا، كانت لدينا فرص، الحمد 
لله لهذا الأداء. لا تزال أمامنــا مباراة يجب أن نواجهها 

بنفس الجدية التي أظهرنا في المباريات الماضية. 
صراحة الشــباب الذين دخلوا اليوم ســواء جواد 
)الياميق( أو أشــرف )داري( قدموا أداء كبيرا وكانا في 
مستوى كبير صراحة لم نحس بغياب نايف أو رومان. 
صراحة هذه المجموعة أظهرت أنها قادرة على منافســة 
أكبــر المنتخبات، لكن اليوم الهــدف الأول صعب علينا 
المباراة. لكــن المنتخب أظهر أن لديه شــخصية وخلق 
فرصا بعد هذا الهدف، من بعد جاءت فرصة سجلوا منها 
هدفا بشــيء من الحظ". وقال المدافع بدر بانون: "حقق 
المغرب انجــازاً كبيراً بفضل المجموعــة. نصف النهائي 
أمام منتخبات كبيــرة نتيجة جيدة لنــا. قدّمنا اقصى 

جهودنا.
 نفتخــر اننا مغاربة وعرب، نشــكر جميــع الافارقة 
والعرب على دعمنا خلال هــذه البطولة. كنا نهدف الى 
بلوغ النهائــي واحراز اللقب، لكن الآن نبحث عن المركز 

الثالث الذي سيفخر به المغاربة لفترة طويلة".

ماكرون: كنا بحاجة إلى فرحة... ديشان: عاطفة وفخر

الصحافة المغربية تثني على منتخب خرج »مرفوع الرأس«

■ الدوحة - أ ف ب: أبدى الرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون الذي 
اســتاد  مدرجات  فــي  حاضــراً  كان 
"البيت" لتشجيع منتخب بلاده فخره 

واعتزازه بالنصر. 
وقال: "مواطنونا بحاجة الى فرحة 
بسيطة ونقية، الرياضة توفرها وكرة 
القدم على وجه الخصوص. لقد عانينا 

كثيراً لكننا رأينا فريقاً رائعاً. 

الفريق  وهذا  لمدربنا  جزيلًا  شــكراً 
الذي هو فــي الواقع مزيــج من عدة 
أجيال وهذا شــيء رائع"، مغرداً على 
"تويتر": "شكراً لي بلو. الآن، الكأس".

تيــو  الأول  الهــدف  وصاحــب   
هرنانديز: "أنه أمر لا يصدق أن تلعب 

نهائيين توالياً. 
قمنا بعمــل كبير. ســتكون مباراة 
كبيرة )ضد الأرجنتــين في النهائي(. 

ســنعمل لمحاولة الفوز بالنهائي. أفكر 
بأخي )المصاب لوكا( وأمل بأن يتمكن 
من حضور النهائــي. تحدثت مع أخي 
على الهاتف، إنه سعيد جداً مني ومن 
الفريــق.  كان الأمر لا يصدق في غرفة 
الملابــس، لقــد غنينا جيــداً ورقصنا 
جيداً. كان علينا العمل بشكل جيد ضد 
لنكون  عافيتنا  سنستعيد  جيد.  فريق 

جاهزين تماماً لهذا النهائي".

ديشــان:  ديدييه  المــدرب  وقــال 
أنها  الواضح  "هناك عاطفة وفخر. من 
كانت جولة مهمة )من مشوار اللقب(، 
وســتكون هناك جولة أخيرة )الأحد 

في النهائي(.
 لقد كنا معاً لمدة شــهر، لم يكن الأمر 
ســهلًا أبداً لكــن ها نحــن. لقد كانت 
فرحة حتى الآن وتمت مكافأة اللاعبين 

وكذلك المجموعة بأكملها".

■ الربــاط - أ ف ب: أثنت الصحف 
الذين  المغربية على "أســود الأطلــس" 
خرجــوا "مرفوعي الــرأس"، من نصف 
نهائي مونديال قطر أمام فرنسا )0-2(، 
بعد مســار تاريخي أثار شغفا وإعجابا 

عارمين تخطيا حدود المملكة.
المباراة،  "المنتخب"  صحيفة  ووصفت 
التي كانت أول ظهــور لفريق إفريقي أو 
عربي في نصــف نهائي المونديال، بأنها 
"هزيمة بطعم الانتصار"، مؤكدة "دخلتم 
قلوبنا يا أســود الأطلس". وتابعت: "لا 
نلوم أســود الأطلس في شيء، رغم أننا 
حلمنا جميعا كمغاربــة بوضع رجل في 

نهائي كأس العالم. 

نرفع قبعــة الاحترام لــكل العناصر 
الوطنــي وليــد  الوطنيــة وللناخــب 
"لكــم2"  موقــع  وكتــب  الركراكــي". 
الإخبــاري: "المغرب يخــرج من بطولة 
كأس العالــم مرفوع الــرأس بعد إنجاز 

تاريخي". 
وهــي العبارة نفســها التي تصدرت 
"الصباح"  لصحيفــة  الأولــى  الصفحة 
صورة  مع  مرفوعــة"،  برؤوس  "خروج 
تحيي  وهي  الأطلس"  "أســود  لجماهير 

اللاعبين بعد نهاية المباراة. 
وقالت الصحيفة اليومية إن المنتخب 
"كتب تاريخ مشــاركته في كأس العالم 
بقطــر بمــداد مــن الفخر، حتــى وهو 

ينهــزم أمام نظيــره الفرنســي. مبهرا 
العالم بأســلوب لعبه واستماتة لاعبيه 

وحضور جماهيره الاستثنائية".
بدوره توقف موقع "لو 360 ســبور" 
عند "التلاحــم غير المعقول بين أســود 
الأطلــس وجماهيرهــم" بعــد نهايــة 
المباراة، مــع فيديو يوثق هذه "الصورة 
التــي رســمتها الجماهير" في  الجميلة 

ملعب "البيت".
 لكــن الموقــع أشــار أيضا إلــى أن 
"المنتخب الوطنــي كان بإمكانه أن يأمل 
الإصابات  أن  لو  أفضل،  نتيجة  بتحقيق 

البدنية لم تنل من دفاعه".
بدورها أثنت صحيفة "ليكونوميست" 

على صانعي هــذه "الملحمة المغربية" في 
مونديال قطر، مشــيرة إلى أن "متوسط 
أعمار اللاعبين 26 عاما، ما يشكل قاعدة 

صلبة يمكن البناء عليها للمستقبل". 
المغاربة  الاحتفــالات  وحــدت  كمــا 
إثــر  والفئــات  الأعمــار  بمختلــف 
الانتصارات في المباريات الماضية، وحد 
الثناء على أســود الأطلس رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي التي نادرا ما تشهد 

الإجماع في المغرب.
 بينما تساءلت الكثير من التدوينات 
عــن أداء الحكم وما إذا كان حرم المغرب 
من ركلتــي جزاء في المبــاراة، لم يحظ 

الموضوع باهتمام واسع في الصحف. 

المغرب يتقدم باحتجاج رسمي على »ظلم تحكيمي«!
■ الدوحة - أ ف ب: أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه 
تقدم باحتجاج رسمي الى الفيفا بخصوص "ظلم تحكيمي" 
تعرض له في المباراة ضد فرنسا في نصف نهائي مونديال 

قطر 2022.
وقال الاتحــاد المغربي في بيــان: "احتجــت الجامعة 
الملكية المغربية )الاتحــاد( بقوة على تحكيم مباراة المغرب 
أمام فرنســا، بقيادة )المكسيكي( ســيزار أرتورو راموس 
بالازويلوس"، موضحا أنه بعث رسالة الى الهيئة المختصة 
تضمنت الحالات التحكيميــة التي حرمت المنتخب المغربي 
من ركلتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم. 
وأضاف الاتحاد أن "الجامعة استغربت في نفس الوقت من 

عدم تنبيه غرفة الفار )حكم الفيديو المساعد( لذلك". 
وتابع: "وتؤكــد الجامعة الملكية المغربية انها لن تتوانى 
في الدفاع عن حقوق منتخبنا مطالبة بالانصاف في اتخاذ 
الإجراءات اللازمة بشــأن الظلــم التحكيمي الذي مورس 
على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنســي، 

برسم نصف نهاية كأس العالم".
ويحتج المســؤولون المغاربة على عرقلة المهاجم سفيان 
بوفال داخــل المنطقة من المدافع تيــو هرنانديز، وبدلا من 
احتســاب ركلة جزاء منحت بطاقة صفــراء لمهاجم أنجيه 
الفرنســي. أما الحالــة الثانيــة فتتعلق بمســك أورليان 

تشواميني للاعب الوسط سليم أملاح اثر ركلة ركنية.

ملك المغرب يشيد 
بـ»أسود الأطلس«

أشــاد  الأناضــول:   – الربــاط   ■
ملك المغرب محمد الســادس بما قدمه 
منتخــب بلاده من "إنجــازات متميزة" 
إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  وهنــأ 
ماكــرون بتأهــل منتخــب بــلاده إلى 

المباراة النهائية لكأس العالم.
الإشــادة بالمنتخــب المغربي جاءت 
خــلال اتصالــن هاتفيــن أجراهمــا 
قائــد  مــع  الأربعــاء،  مســاء  الملــك 
المنتخــب غانم ســايس ومدربــه وليد 
الأنبــاء  وكالــة  بحســب  الركراكــي، 
المغربية الرســمية. وأعرب الملك محمد 
السادس، خلال الاتصالن عن تمنياته 
للمنتخب بـ"كامل النجاح في اللقاءات 
المقبلة". ومشيدا بالركراكي قال الملك، 
إنه "استطاع بعد شهور قليلة فقط من 

توليه قيادة المنتخــب من تكوين فريق 
من اللاعبن يتمتع بالتماســك والروح 
القتالية، ما مكنه من تســجيل حضور 

متميز في هذه التظاهرة".
عربــي  منتخــب  أول  والمغــرب 
وإفريقــي يتأهــل إلى نصــف النهائي 
منــذ انطلقــت البطولة الأبــرز في عالم 
كرة القــدم عــام 1930. كما أنــه ثالث 
منتخــب مــن خــارج أوروبــا وأمريكا 
الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي بعد 
الولايــات المتحــدة عــام 1930 وكوريا 
الجنوبيــة فــي 2002. وأجــرى الملــك 
محمد الســادس أيضا اتصالا هاتفيا 
مــع الرئيس الفرنســي ماكــرون هنأه 
فيــه بتأهــل منتخب بلاده إلــى نهائي 

المونديال.

بايدن يشيد بالأداء »الرائع« 
للمنتخب المغربي

■ واشــنطن - أ ف ب: لــم يكتــف 
الرئيس الأمريكي جو بايدن باختصار 
خطابه خــلال قمتــه مع قــادة أفارقة 
في واشــنطن، بل شــاهد أيضا مباراة 
المغــرب وفرنســا فــي مونديــال قطر 
وأشاد بالأداء "الرائع" لمنتخب "أسود 

الأطلس" خلال البطولة.
وقال بايدن على "تويتر" بعد مباراة 
نصــف النهائــي التــي انتهــت بفــوز 
فرنسا: "كان شــرفا عظيما أن أشاهد 
المبــاراة إلــى جانــب رئيــس الــوزراء 

المغربي )عزيز( أخنوش. 
الــذي  الفريــق  عــن  النظــر  بغــضّ 
تشــجّعه، فــإنّ مــا حقّقه هــذا الفريق 

رائع".
وأرفــق تغريدتــه بصــورة تظهــره 

جالســاً على كرســي ويحيط به قادة 
آخرون وأمامهم شاشــة تبــثّ المباراة 
عندما كانت النتيجة 1-0 للفرنسين. 
وقبــل أن يأخذ "اســتراحة" كرة القدم 
هــذه، حــرص الرئيــس الأمريكي على 
تناول المبــاراة في خطابه أمام جمهور 
متعاطــف إلى حدّ كبير مــع أول فريق 
إفريقــي يصــل إلــى هــذه المرحلة من 
كأس العالــم. وقال بايدن أمام حوالي 
خمســن رئيــس دولــة وحكومــة من 
بينهم رئيس ليبيريــا جورج وياه نجم 
كــرة القــدم الســابق الذي يلعــب ابنه 
تيم مع المنتخب الأمريكــي: "أعلم أنكم 
تقولــون لأنفســكم أوجــز يــا بايدن، 
هنــاك مباراة نصف نهائــي بعد قليل، 

أدرك ذلك". 

قائد المغرب سايس )يسار( يواسي زميله أشرف حكيمي

الإعلام العالمي يشيد بـ»مغامرة« المنتخب المغربي 
■ الدوحــة - د ب أ: رغم عدم تمكنه من اقتناص 
بطاقة المباراة النهائية لكأس العالم، عقب الخسارة 
صفر/2 أمام فرنســا، إلا أن المنتخــب المغربي تلقى 

إشادة جميع وسائل الإعلام العالمية.
ووصفــت صحيفة "ليكيب" الفرنســية المنتخب 
المغربي بـ"الشجاع"، مشــيرة إلى أن نجوم "أسود 
الأطلــس"، لم يمنحــوا الفرصة للاعبــي المنتخب 
الفرنســي بالظهور بمســتواهم المعتــاد. وأضافت 
أن منتخب فرنســا نجح رغم ذلك فــي بلوغ المباراة 
النهائيــة ليضرب موعدا مــن العيــار الثقيل أمام 

الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.
أما شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية فأوضحت 
في تقريرهــا عن المباراة أن منتخــب المغرب، الذي 
حقق انتصارين تاريخيين على إســبانيا والبرتغال 
في الأدوار الإقصائية، لم يتأثر بالهدف المبكر الذي 

مني به مرماه في الدقيقة الخامسة.
 وأضافــت أن المنتخــب المغربي وضــع نظيره 
الفرنسي في ضغط شــديد، وقاتل نجومه ببسالة، 

رغم الظروف المعاكســة التي تعرض لها الفريق في 
ظل إجراء مدربه وليد الركراكي تبديلين اضطراريين 

قبل انطلاق الشوط الثاني.
وكتبت صحيفة "ديلي ميــل" البريطانية أن حلم 
منتخب المغــرب بالتتويج بكأس العالم انتهى، رغم 
المحاولات الشجاعة التي قام بها نجومه للفوز على 

حامل اللقب. 
وأوضحــت الصحيفــة أن منتخــب المغرب كان 
الطــرف الأفضل والأقوى في معظــم فترات اللقاء، 
فيما تعرض المنتخب الفرنســي للعديد من الأوقات 
الصعبة، ولم تبلغ نســبة اســتحواذ نجومه على 
الكرة خلال اللقاء ســوى 39% فقط. وواصلت: "يا 
له من كأس عالــم قدمه لنا هذا الفريــق. لقد حقق 

مجدا حتى حين تعرض لتلك الخسارة".
ســبورت"  ديلو  "لاغازيتا  صحيفــة  وعنونــت 
الإيطالية "فرنسا في النهائي لكن التصفيق والتحية 
يذهبان للمغرب". وأشــارت إلى أن منتخبي فرنسا 
والأرجنتين ســيبحثان عن اللقــب الثالث في كأس 

العالم، لكن أفضل قصة في المونديال كتبها المنتخب 
الأفريقي. وكتبت صحيفة "كورييري ديلا سبورت" 
الإيطالية، أن حلم المغرب توقف عند نصف النهائي 
وقالــت: "فريق المدرب وليــد الركراكي أصبح بطل 
رحلة مثيــرة وغير متوقعة، لكنــه وصل إلى هدف 

تاريخي ببلوغ المربع الذهبي".
وتطرقت صحيفة "ماركا" الإسبانية للحديث عن 
الركراكي، حيث أشارت إلى أنه رغم الهزيمة وخيبة 
الأمل التي كانت واضحة في وجه وإيماءات المدرب 
المغربي عقــب المباراة، لكنه دخــل تاريخ المونديال 
بعدما قاد فريقه ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي 
يظهر في قبل نهائي كأس العالم. أما شبكة "سي إن 
إن" الإخباريــة الأمريكية، فأبرزت لقطة "ســجود" 
لاعبي منتخب المغــرب عقب انتهــاء المواجهة ضد 
فرنســا، مضيفة أن بطل العالم استغل الفرص التي 
حصــل عليها لهز الشــباك وترجمهــا لهدفين، فيما 
امتلك منتخب أسود الأطلس الكرة وصنع العديد من 
مشجعان مغربيان يشعران بالأسى والحزن الهجمات، لكنه تعذر عليه العودة وإحراز التعديل.
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إحــراز  مــن  أ ف ب:  ■ الخــور )قطــر( - 
اللقــب فــي موســكو قبــل أكثــر مــن أربعــة 
أعــوام الــى نهائــي مونديــال 2022 الأحد في 
الدوحة، عانى المنتخب الفرنســي من صدمات 
ومطبات واســتدعاء غير متوقع لكريم بنزيمة 
وظهــور جيل جديــد محــاط بمخضرمين مثل 
هوغــو لوريس وأوليفييــه جيرو. فبعــد الليلة 
المجنونــة في 15 تموز/يوليــو 2018 على ملعب 
المنتخــب  عــاش  موســكو،  فــي  "لوجنيكــي" 
الفرنســي خريفاً متضارباً ومــن دون اهتمام 
حقيقــي بمســابقة جديــدة هــي دوري الأمم 
الأوروبية التــي خاضها "الديــوك" بلا تجديد 
دماء باســتثناء قدوم تانغي ندومبيليه، فرلان 
منــدي أو ألحســن بليــا. وارتقى الفرنســيون 
الى حد ما لمكانتهــم كأبطال عالم لكنهم عرفوا 
بعض المطبات مثل الســقوط أمــام هولندا في 
دوري الأمم وتركيا في تصفيات كأس أوروبا 
)بنتيجة واحدة صفر-2( في تشرين الثاني/

نوفمبر 2018 وحزيران/يونيو 2019.
 التداعيــات لهاتــين المباراتــين كلفتــا غالياً 
الفرنســيين، إذ تســببت الأولى بحرمانهم من 
التأهــل الــى المربع الأخيــر للمســابقة القارية 
الجديــدة، والثانيــة فــي تنازلهم عــن صدارة 
مجموعتهم في تصفيــات كأس أوروبا 2020. 
الكآبــة علــى  وفــي خريــف 2019، اســتولت 
"الــزرق" بســبب الفشــل الهجومــي، ففاجئ 
 100 رقــم  مباراتــه  مســاء  الجميــع  ديشــان 
كمدرب ضد ألبانيــا )2-0(: اختار تكتيكاً غير 
مســبوق مع ثلاثــة مدافعــين من أجــل وضع 
لاعبيه الهجوميين في أفضل الظروف الممكنة. 
التجربة أعطت ثمارهــا وعاد أنطوان غريزمان 
ليصبــح "متألقاً" مــرة أخرى بحســب المدرب. 
ثــم تدخلت جائحــة كورونا لتعلق كــرة القدم 
الدولية لقرابة عشرة أشهر. وعند الاستئناف، 
حصلــت المفاجــأة: عــاد ديشــان ليســتدعي 
أدريان رابيو المبعد عــن المنتخب منذ رفضه أن 
يكون على لائحــة الاحتياطيين لمونديال 2018. 
نجح لاعب وسط يوفنتوس الذي يعتبر البديل 
الطبيعــي لبليــز ماتويــدي، في فرض نفســه 

ســريعاً في الفريق المثالي لديشــان، على غرار 
التشــكيلة الحالية لمونديال قطر 2022. وسقط 
"الديــوك" في مباراة ودية ضــد فنلندا )2-0( 
لكنهــم حققوا حملــة ناجحة فــي دوري الأمم 
)خمسة انتصارات وتعادل واحد(، مع مباراة 
مرجعيــة خلف أبــواب موصدة فــي البرتغال 
)1-0( بفضل هدف نغولو كانتي. وقبل أشهر 
قليلة مــن كأس أوروبا التــي تأجلت من 2020 
الى صيف 2021 بسبب فيروس كورونا، برزت 
فرنسا كمرشحة طبيعية للفوز باللقب، لاسيما 
مع ظهور وجوه جديدة جددت دماء التشكيلة: 
إدواردو كامافينغا، دايو أوباميكانو، الحارس 

مايك مينيان وماركوس تورام.
ثــم جــاءت  مفاجــأة بنزيمة وخيبــة الأمل 
السويسرية . ففي 18 أيار/مايو 2021 مفاجأة 
جديــدة: قــرّر ديشــان اعــادة اســتدعاء كريم 
بنزيمــة بعدمــا اســتبعده طيلة خمســة أعوام 
ونصف عام بسبب "قضية الشريط الجنسي" 
للاعــب الدولي الســابق ماتيــو فالبوينا. أفاد 
ديشــان في حينها "أضع قضيتي الشــخصية 
جانبــا" لأن "خياراتــي تســتند الــى مصلحــة 
المنتخب الفرنســي". وفي مباراتــه الثانية بعد 
العودة، خــرج بنزيمة من الملعب أمــام بلغاريا 
عنــه  بــدلًا  ليحــل  الإصابــة،  بســبب   )0-3(
منافســه التاريخي أوليفييه جيرو الذي سجل 
ثنائية وأشــعل النار خلف الكواليس بتصريح 
موجه الى زميله كيليــان مبابي ينتقد فيه عدم 
حصولــه على "كــرات جيــدة" خلال المبــاراة. 
ووقعت فرنســا فــي "مجموعة المــوت" خلال 
كأس أوروبــا، فتغلبت على ألمانيــا ثم تعادلت 
مــع المجر والبرتغال. حلــت أولى في المجموعة 
لتواجــه سويســرا التــي بــدت فــي طريقهــا 
للخســارة في ثمن النهائي أمــام جارتها لكنها 
عــادت مــن بعيــد وأدركــت التعــادل 3-3 في 

الوقت القاتــل، لتفرض شــوطين إضافيين ثم 
ركلات الترجيح التي ابتسمت لها لينتهي بذلك 
مشــوار أبطال العالم. وبعدها جــاءت مرحلة 
اســتعادة التوازن في دوري الأمم. فلأول مرة 
منذ استلامه المنصب، لم يمدّد ديشان عقده لما 
بعد كأس العالم 2022: كان يعلم أن مســتقبله 
ســيعتمد على نهائيات قطر 2022. ورد ديشان 
على المشــككين به، وبخطته التكتيكية الجديدة 
نجح الفريق في قلــب تخلفه 0-2 أمام بلجيكا 
في نصــف نهائــي دوري الأمم الأوروبية الى 
فــوز قبــل أن يتخطــى إســبانيا فــي النهائــي 

2-1 بعدمــا كان متخلفــاً أيضاً. وبمســاهمته 
بهدفين فــي هاتــين المباراتين، احتفــل بنزيمة 
بــأول تتويج له مع "الديــوك". وعلى الرغم من 
الاختــلالات الدفاعيــة، يبدو أن روح موســكو 
تطفو على السطح مجدداً مع بروز نجم لاعبين 
لا غنــى عنهمــا في التشــكيلة الأساســية: تيو 

هرنانديز وأوريليان تشواميني.
وبعد سلسلة من سبعة انتصارات متتالية، 

حصلت الانتكاسة خلال تجمع 
حزيران/يونيــو، بســبب كثــرة الإصابات 
التــي تســببت بإنهاء رجال ديشــان الموســم 

بهزيمتــين وتعادلــين. وفــي أيلول/ســبتمبر 
ووســط اســتمرار مشــاكل الإصابات، سقط 
الفرنســيون مرة ثانية أمام الدنمارك صفر-2 
بعد الأولــى 1-2 فــي حزيران/يونيو، ما دفع 
ديشــان للتخلي عن خطــة اللعب بثلاثة لاعبين 
فــي قلــب الدفاع ضمــن رؤيته لمونديــال قطر. 
وكانت الاســتعدادات لكأس العالم مصحوبة 
بالشكوك بســبب لعنة الإصابات التي حرمت 
"الديوك" من جهــود بول بوغبا، نغولو كانتي، 
كريم بنزيمة، كريســتوفر نكونكو، بريســنيل 
كيمبيمبــي، مايك مينيان. ثم وفــي أول مباراة 

فــي النهائيــات، انضــم لــوكا هرنانديــز الى 
اللائحة بعــد إصابته في الفوز الافتتاحي على 
أســتراليا )4-1( والــذي أتبعــه الفرنســيون 
بانتصــار مقنع على الدنمــارك )2-1(، قبل أن 
يريح ديشــان أساسييه ما تســبب بالسقوط 
في الجولة الأخيــرة أمام تونس )0-1(. وعاد 
الأساســيون الى التشــكيلة في ثمــن النهائي 
ضــد بولندا ليســاهموا فــي فوز مريــح 1-3، 
قبــل المعاناة فــي ربع النهائي لتخطــي إنكلترا 
2-1 بفضــل هاري كاين الذي أهدر ركلة جزاء 
كانت ســتجر فرنســا الى التمديــد على أغلب 
الظــن. وفي نصــف النهائي، بكّر الفرنســيون 
بالتســجيل فــي مرمى المغرب عبــر المدافع تيو 
هرنانديز، قبل أن يحســم البديل راندال كولو 
مواني بطاقة التأهل حيث تنتظرهم الارجنتين 

في نهائي ناري هو الرابع في تاريخ الزرق.
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سنة الرابعة والثلاثون العدد 10826 الأحد 4 كانون الأول )ديسمبر( 2022 - 10 جمادى الأولى 1444 هـ 1

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
7 1 5 0 1 2 3 هولندا
6 4 5 1 0 2 3 السنغال
4 3 4 1 1 1 3 الاكوادور
0 7 1 3 0 0 3 قطر

المجموعة الأولى

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
6 2 5 1 0 2 3 الأرجنتين
4 2 2 1 1 1 3 بولندا
4 3 2 1 1 1 3 المكسيك
3 4 3 2 0 1 3 السعودية

المجموعة الثالثة

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
7 2 9 0 1 2 3 إنكلترا
5 1 2 0 2 1 3 الولايات المتحدة
3 7 4 2 0 1 3 إيران
1 6 1 2 1 0 3 ويلز

المجموعة الثانية

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
6 3 6 1 0 2 3 فرنسا
6 4 3 1 0 2 3 أستراليا
4 1 1 1 1 1 3 تونس
1 3 1 2 1 0 3 الدنمارك

المجموعة الرابعة

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
6 3 4 1 0 2 3 اليابان
4 3 9 1 1 1 3 إسبانيا
4 5 6 1 1 1 3 ألمانيا
3 11 3 2 0 1 3 كوستاريكا

المجموعة الخامسة
نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب

7 1 4 0 1 2 3 المغرب
5 1 4 0 2 1 3 كرواتيا
4 2 1 1 1 1 3 بلجيكا
0 7 2 3 0 0 3 كندا

المجموعة السادسة

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
6 1 3 1 0 2 3 البرازيل
6 3 4 1 0 2 3 سويسرا
4 4 4 1 1 1 3 الكاميرون
1 8 5 2 1 0 3 صربيا

المجموعة السابعة
نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب

6 3 6 1 0 2 3 البرتغال
4 4 4 1 1 1 3 كوريا الجنوبية
4 2 2 1 1 1 3 الأوروغواي
3 7 5 2 0 1 3 غانا

المجموعة الثامنة
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منتخب المغرب يملك كل شيء ليتألق مجدداً بفعل إنجازاته الكبيرة 
■ الخور )قطر( - أ ف ب: توقّف المشــوار 
التاريخــي للمنتخــب المغربــي، حامل لواء 
القارة الســمراء، الأربعاء فــي نصف نهائي 
مونديــال قطر 2022 لكرة القدم أمام فرنســا 
بناه  الذي  الشــاب  المنتخب  لكن  )صفر-2(، 
من  الـ15  والأعــوام  الركراكي  وليــد  المدرب 
العمل في تكوين اللاعبين تبشــر بمســتقبل 

واعد. 
المشــروع  عرابي  أحد  لارغيت  ناصر  وقال 
طويــل الأمد فــي أكاديمية محمد الســادس 
لتكوين المواهب، التي ســاهمت بشــكل كبير 
في بلوغ أســود الأطلس الدور نصف النهائي 
للمرة الأولى فــي تاريخهم وتاريخ كرة القدم 
العربيــة والإفريقيــة، "أن هــذا التألق على 
الخصوص ليس من قبيل الصدفة"، مشــيرا 
إلى أنه "ليس نهاية عمــل بل نقطة انطلاقة". 
وأضاف لارغيت الذي ساهم بإطلاق مشروح 
أكاديمية محمد الســادس عــام 2009 والتي 
أحدثــت ثورة في كرة القــدم المغربية "الإرث 

موجود".
كما أوضــح المدير الفني الوطني الســابق 
أن هدف المركز التدريبــي الطموح هو "لاعب 
واحد في كل خط"، والدليل الرباعي الموجود 
في تشــكيلة العرس العالمي في قطر: "الهداف 
يوســف النصيري، ولاعب الوسط عز الدين 
أوناحي، والمدافع نايف أكرد، وحارس المرمى 

الثالث أحمد رضا التكناوتي". 
كما أن المنتخب المغربي لا يزال شــابا. في 
التشكيلة المونديالية في قطر، وحدهما القائد 
المرمى  وحــارس  عاما(   32( ســايس  رومان 
ياســين بونو )31( يتخطيــان الثلاثينيات. 
جميع اللاعبين الآخرين تتراوح أعمارهم بين 

22 عامــا مثل أوناحي و29 عاما مثل ســفيان 
بوفال وحكيم زياش. وأكــد لارغيت أن هذه 
الأكاديميــة هــي "حجــر صغير فــي المبنى، 
أظهرنا أننا قادرون على تدريب لاعبين رفيعي 
المستوى". ولّخص المسؤول السابع عن مركز 
تكوين اللاعبين في صفوف مرسيليا الفرنسي 
أنه برفقة رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، 
يقوم المشــروع "على ثلاث ركائز: الشــباب 
والمؤطريــن والنخبة". وقــال "قرّرنا تطوير 
كرة القدم لجميــع الأعمار في المغرب، الفتيان 

والفتيات". 
من جهته، أشاد مســاعد مدرب الكاميرون 
سيباســتيان مينييــه الــذي عمــل في دول 
إفريقية عــدة لمدة اثني عشــر عاما، بالمغرب 
قائــلا: "لديهم مراكز في جميــع المناطق، ولم 
تقم أي دولة إفريقية باستغلال كامل أراضيها 
بهذه الطريقــة". وتابع لارغيــت أن الاتحاد 
المغربــي للعبة اختــار أيضا "رفع مســتوى 
تكوين الأطر مع تنظيم امتحانات في المغرب، 
للحصــول على دبلــوم التدريــب كاف برو 
)الاتحاد الافريقــي للمحترفين(، حصل عليه 
مدربان من المشــاركين في مونديال قطر هما 

وليد الركراكي و)السنغالي( أليو سيسيه".
 وتابع "أخيرا، كان مــن الضروري تطوير 
كرة القدم الخاصــة بالنخبة من خلال العمل 
بعمق مع مراكــز تدريب الأنديــة المحترفة".
هنا أيضا كانت النتائــج حاضرة. فاز الوداد 
البيضــاوي الــذي كان يدربــه الركراكــي، 
بالنسخة الأخيرة للقب دوري أبطال إفريقيا، 
ولا ســيما مع لاعبيه المتواجديــن حاليا في 
الله  عطيــة  ويحيى  التكناوتــي  المونديــال 
وأشــرف داري". ولعــب داري الــذي انضم 

إلــى صفــوف بريســت الفرنســي الصيف 
الماضــي، مبــاراة الدور نصــف النهائي ضد 
فرنســا بكاملها، بدلًا من أكرد المصاب. وتابع 
لارغيت "أخيرا، ســعى الاتحاد المغربي للعبة 
إلى الحصــول علــى ولاء اللاعبين مزدوجي 
الجنســية مثل )أشــرف( حكيمــي الذي تم 
اكتشافه في سن 16 عاما، و)نصير( مزراوي 
في سن 18 عاما، و)ســفيان( أمرابط في سن 
19 عاما"، مشــيرا إلى أنه ذهب بنفسه لإقناع 
حكيمي في مدريد، عندما كان بإمكانه الدفاع 
عن ألوان إسبانيا. وهناك لاعبون تم تكوينهم 
محليــا ونجوم مولودون فــي الخارج: "كرة 
القــدم بمثابة لعبــة بازل )أحجيــة("، هكذا 
"وليد  أن  مضيفــا  المســألة،  لارغيت  اختصر 

الركراكي هو إسمنت وقائد هذا المنتخب". 
قال الركراكي المولود في كوربي-إيســون 
في فرنســا والذي بلــغ مع أســود الأطلس 
المباراة النهائيــة لكأس أمم إفريقيا عام 2004 
"لقد اســتفدنا دائمــا من لاعبينــا مزدوجي 
الجنســية، وأنا شــخصياً مزدوج الجنسية، 
من جيل 2004، مع لاعبين تدربوا في فرنسا". 
وأضــاف "لا أريد أن نبدأ في التصنيف، لاعبو 
البطولة )اســم الدوري المغربــي(، مزدوجو 
الجنســية ..."، مبــرزا "أنا لا أحــدّد حصصا 
)للاعبــين المحليــين ومزدوجي الجنســية(، 
اخترت أولئك الذين يمكنهم تقديم شــيء ما 
للمنتخــب". لا يريد الركراكــي الانتظار "40 
عامــاً ليقول إن لدينا إمكانيــة قيادة منتخب 
إفريقي إلــى المباراة النهائية". قال مباشــرة 
عقب الخسارة امام فرنسا صفر-2 في نصف 
النهائــي الأربعاء "يجــب أن نكون منتظمين 

 إحدى الهجمات الخطيرة للمنتخب المغربي يقودها اللاعب سليم أملاح)وسط( أمام مرمى فرنسالنظهر أن الأمر ليس صدفة".

من موسكو إلى الدوحة... طريق فرنسي شاق نحو النهائي مجدداً
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مواجهة ثنائية من نوع خاص بين ميسي ومبابي في نهائي كأس العالم
■ الدوحة - د ب أ :  يشــهد نهائي بطولة كأس 
العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، مواجهة 
من نوع خاص بين الســاحر الأرجنتيني ليونيل 
ميسي والجناح الفرنســي الشاب كيليان مبابي، 
ثنائي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك 
حينما يلتقي المنتخبان على ملعب )لوسيل( يوم 
الأحد المقبل. ويتطلع ميســي 35/ عاما/ للتتويج 
بكأس العالم للمرة الأولى في مسيرته الرياضية 
مع منتخــب الأرجنتين في آخر مونديال له - على 
الأرجح - بينما ســيحاول مبابي، الذي يصغره 
بـ12 عاما، قيادة منتخب فرنسا للاحتفاظ باللقب 
الذي توج بــه فريق المدرب ديدييه ديشــان في 
المونديال الماضي بروســيا عام 2018 ما يعني أن 
المبارزة الثنائية ســتجرى بين ميسي ومبابي في 
المباراة النهائية. ويتقاسم ميسي ومبابي صدارة 
قائمــة هدافي المونديال الحالــي بقطر، برصيد 5 
أهداف لــكل منهما، حيث يبتعــدان بفارق هدف 
وحيد أمــام أقــرب ملاحقيهما أوليفييــه جيرو، 

مهاجم منتخب فرنسا.
 فقد صام ميسي عن التسجيل في مباراة واحدة 
فقط في مبارياته الست التي خاضها في مسيرته 
بمونديــال 2022، علمــا بأنه أحــرز 3 أهداف من 
ركلات جزاء من بــين أهدافه الخمس في البطولة 
حتى الآن، فيما قدم 3 تمريرات حاســمة لزملائه. 
أمــا مبابي، فأحرز ثنائية أمــام الدنمارك بمرحلة 
المجموعــات وبولندا فــي دور الـــ16، بالإضافة 
لهدف في شباك أســتراليا خلال اللقاء الافتتاحي 
لفرنســا بالبطولة، لكنه لم يتمكن من هز الشباك 
خلال لقاء المغرب بالدور قبل النهائي وكذلك أمام 
تونس في آخر مباريات الفريق بدور المجموعات، 
التي شــهدت مشــاركته في الدقيقة 73 قادما من 

مقاعد البدلاء. 
وانفــرد ميســي بصــدارة قائمــة الهدافــين 
العالم،  كأس  فــي  الأرجنتين  لمنتخب  التاريخيين 
بعدما أحرز هدفه الـ11 في مســيرته بالمونديال، 
التي بدأت منذ نسخة البطولة عام 2006 بألمانيا، 
وذلك عقب تســجيله هدفا من ركلــة جزاء خلال 
فوز منتخــب )راقصــو التانغــو( 3 / صفر على 
كرواتيا في الدور قبــل النهائي للبطولة الثلاثاء. 
ويتفوق ميسي الآن بفارق هدف وحيد على أقرب 
في  باتيستوتا  غابرييل  السابق  المهاجم  ملاحقيه 
قائمة هدافي الأرجنتين التاريخيين بكأس العالم. 
وأصبح ميسي بحاجة لتســجيل هدف وحيد في 
النهائي، ليعادل عدد أهداف الأسطورة البرازيلي 
بيليــه في كأس العالم، في حين سيشــهد ظهوره 
الأخير يوم الأحد المقبل، انفراده بالرقم القياسي 
كأكثــر اللاعبين خوضــا لمباريــات كأس العالم، 
الذي يتقاســمه حاليا مع النجــم الألماني المعتزل 
لوثر ماتيوس، بعدما لعب كل منهما 25 مباراة في 

المونديال. 
وفي المقابل، أحرز مبابي 9 أهداف في مشواره 

بكأس العالم حتى الآن، بعدما ســبق له تسجيل 
4 أهداف في المونديال الماضي بروســيا، ليتفوق 
على بيليه في عدد الأهداف التي أحرزها كل منهما 
قبل ســن 24 عاما. وفي حال احتفاظ فرنسا بلقب 
المونديال، ســيصبح مبابــي أول لاعب بعد بيليه 
في عام 1962 يفوز بكأس العالم مرتين في سن 23 

عاما.
ويحتل مبابــي المركز الثاني حاليــا في قائمة 
هدافي منتخب فرنســا التاريخيين بكأس العالم، 
حيث يتأخر بفارق 4 أهداف عن غوســت فونتين 
)المتصدر(، الــذي أحرز 13 هدفا فــي المونديال، 
جــاءت جميعها بنســخة المســابقة عــام 1958 

بالسويد. 
أما بشــأن التأثير على الفريق فقد كان ميسي 
منذ فتــرة طويلة بمثابة الأيقونــة للأرجنتين بلا 
منازع، لكن الضغــوط كانت هائلــة عليه، حتى 
قبل الخســارة المفاجئة التي تلقاهــا الفريق في 

أولى مبارياته بمونديال قطر أمام المملكة العربية 
الهــدف الافتتاحي  الســعودية. وأحرز ميســي 
للأرجنتين في 4 لقاءات، لكن هدفه المبكر في شباك 
الســعودية من ركلة جزاء، لم يكن كافيا لتحقيق 
فريقه الفوز. وقدم ميســي تمريرتين حاســمتين 
مذهلتــين عززتــا أهميتــه في صفــوف منتخب 
الأرجنتين، كانت إحداهما تمريرة ماكرة لناهويل 
مولينــا ضد هولنــدا، والأخرى انطلاقــة رائعة 
بالكرة من منتصــف الملعب حتى وصل بها لمنطقة 
الجزاء، قبل أن يرســل عرضيــة زاحفة لجوليان 
ألفاريز ســجل من خلالها الهدف الثالث في شباك 

كرواتيا. 
وفي ظــل غياب المهاجم المصــاب كريم بنزيمة، 
كان هنــاك تركيــز أكبر علــى مبابي، الــذي قاد 
الفريــق لتحقيق انتصار صعــب على الدنمارك 2 
/ 1، مســجلا هدف الفوز فــي الدقيقة86 وفي ظل 
عدم حسم الأمور في لقاء بولندا بدور الـ16، رغم 

تقدم فرنســا بهدف نظيف في الشــوط الأول، إلا 
أن الثنائية التــي أحرزها مبابي في فريق المهاجم 
المخضرم روبرت ليفاندوسكي، في آخر 16 دقيقة، 
كانت كافية لتأمين الانتصار للمنتخب الفرنســي. 
ومن خلال قيامــه بتمريرتين حاســمتين لجيرو 
خلال البطولة، من عرضية رائعة وتمريرة بينية 
ذكية، برهن مبابي عن قدراته الشاملة مع الفريق. 
ولم يظهــر مبابي الفاعلية المطلوبــة أمام المغرب 
في الــدور قبل النهائي، رغم تقدم فرنســا بهدف 
مبكر في الدقيقة الخامســة، وذلك بسبب الرقابة 
اللصيقــة التي فرضــت عليه، لكنه فــي النهاية 
أوجد لنفسه المســاحة الكافية للتسديد، ليساهم 
في الهدف الثاني الذي أحرزه زميله راندال كولو 
مواني. وتابــع كولو مواني تســديدة مبابي من 
داخل منطقة الجزاء، التي انحرفت تجاهه، ليحرز 
الهدف الثاني لفرنســا في الدقيقة 79 بعد لحظات 
من نزوله إلى أرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء.

منصف اليازغي*

أعلن الحكم المكسيكي نهاية المباراة... التحفت الجماهير علما أحمرا 
تتوسطه نجمة خضراء... صفقوا طويلا وهتفوا باسم الوطن في ملعب 

"البيت" بالدوحة القطرية.
وســط الملعب، تحلق اللاعبون حول وليــد الركراكي، تحدث إليهم، 
ثم توجهوا صوب الجمهور لتحيته، وســجدوا شاكرين الله على مسار 

بطولي لم يتوقعه أكبر المتفائلين.
خرج الجمهــور هاتفا فرحــا مبتهجــا، فمنتخبه خرج مــن الباب 
الكبيــر أمام بطل العالم، وســيواجه في مباراة تحديــد صاحب المركز 
الثالث كرواتيا وصيف البطل، للمــرة الثانية في هذه البطولة. احتفل 
المشجعون طويلا في جوانب الملعب بمنتخب قادهم إلى أقصى درجات 
الحلم، وآمنوا بأن ما تحقق هو إنجاز مســتحق تأتى بســواعد وأرجل 
مغربية، لكن في الوقت ذاته كان هنــاك عتاب عابر حول إقحام لاعبين 
مصابين وعن هدف مبكر خلخل خطة المــدرب المغربي الذي كان يبحث 
عن إدخــال الديوك الفرنســية في منطقة الشــك في الشــوط الأول، 
إلى جانب اقتنــاع البعض بأن بعض اللاعبين لم يحضروا إلا بســبب 

الضجيج الإعلامي.
هي من اللحظات القليلة التي تنطلق فيها الأفراح بعد الإقصاء، حتى 
والبعض يتحسر على ركلتي جزاء مشروعتين للمغرب أمام فرنسا، فإن 
ذلك لم ينل من لحظــة لا تتكرر دائما، فالمغاربــة لا يخرجون عن بكرة 
أبيهم إلا فــي أحداث بعينها. فهم خرجوا إلى الشــوارع حزنا عن وفاة 
الملكين محمد الخامس والحســن الثاني، وفرحا باســترجاع الصحراء 
عبر المســيرة الخضراء، ثــم انتصارا لإبداع كروي في ســنوات 1986 
بالمكسيك و1998 بفرنســا و2004 بتونس، ثم بشكل متكرر في مونديال 

قطر مع كل تجاوز للأدوار.
في قطــر، كان للمغرب نصيبه من النجاح وهــو يمضي إلى مباراته 
السابعة يوم الســبت المقبل، فهو ضمِن حضور الجماهير المغربية على 
أرض عربية بكل مل حملته من أهازيج وسط شوارع وملاعب الدوحة، 
كما ســيخلد المؤرخون أن دورة قطر شــهدت تأهل أول منتخب عربي 
وإفريقي إلى الدور نصف النهائي بعدما سبق للمغرب أن وثّق في كتاب 
المونديال أنه كان سباقا عربيا وإفريقيا إلى المرور إلى الدور الثاني في 
مونديال المكســيك ســنة 1986، ناهيك عن كون المغرب ثالث بلد خارج 
أوروبا وأمريكا الجنوبية يصل لنصــف النهائي بعد الولايات المتحدة 
ســنة 1934 بإيطاليا وكوريــا الجنوبية بــدورة 2002 التي احتضنتها 

مناصفة مع اليابان.
تقنيــا، منح وليــد الركراكي إشــارات قوية تهم المــدرب المحلي أو 
الوطنــي، فهو ثالث مدرب وطنــي يقود منتخبا عربيــا بعد عبدالمجيد 
الشتالي مع تونس ســنة 1978 ومحمود الجوهري مع مصر سنة 1990 
وعبدالله بليندة مع المغرب سنة 1994، علما أن المنتخبات الخمس التي 
مثلت إفريقيا بدورة قطر كانت برمتها تحــت قيادة وطنية. والأكيد ان 
هــذا التوجه أصبح ســائدا بقوة في أغلب المنتخبــات، فإلى جانب أن 
المنتخبات الثمانية الفائــزة بالمونديال منذ ســنة 1930 حققت ألقابها 
بمدربين وطنيين، فــإن 24 منتخبا من أصل 32 حضــروا مونديال قطر 
بمدربين وطنيين، و16 منتخبا تأهل للدور الثاني بأطر وطنية باستثناء 

مدرب كوريا الجنوبية الذي لم يبلغ ربع النهائي. 
لقد حــرص الركراكي على إيصال عدة رســائل بشــكل واضح عبر 
نــدوات صحفية تناقلتها مختلف شاشــات العالم، فهو اســتغرب من 
اســتمرار بعض الدول العربية والإفريقية في الشــعور بالدونية أمام 
باقي المنتخبات الأخرى بأوروبا وأمريكا، مشــددا على أن هذه العقدة 
غير موجــودة إلا في ذهن من يرغــب في تثبيتها. ولــم يتوقف إبداع 
الركراكــي عند هذا الحد، فهو قدم للعالم أســلوبا فريــدا في اللعب هو 
حاليا محط نقاش وســجال بين المحللين التقنيين، كما دافع عن فلسفته 
التي أوصلته لمباراة نصف النهائي فــي واحدة من مفاجآت المونديال، 
إلى الحد الذي جعل الجميع يصفونــه بإيطاليا إفريقيا، على اعتبار أن 

منتخب الزرق كان له نفس الأسلوب والمسار في دورتي 1994 و2006.
هناك مباراة تحديد صاحــب المركز الثالث يوم الســبت المقبل أمام 
كرواتيا التي انطلقت رحلة المغرب أمامهــا ويختتمها ضدها مجددا في 
المباراة الســابعة للفريقــين. التاريخ يحتفظ بالصــف الثالث كإنجاز 
موثق، وبالتالي تبرز أهمية دخول المباراة بالجدية اللازمة أمام منافس 
ارتفع أداؤه بعد كل مباراة خاضهــا في المونديال خصوصا وهو يقذف 

بالبرازيل خارج الدورة في واحدة من أكبر المفاجآت.
إذا كان المغــرب أبهرنا جميعا، فإن الإبهار الحقيقي هو أن يتجســد 
ذلك فــي كاس إفريقيا في كوت ديفوار ســنة 2024 من خلال لقب قاري 
ثان يبعث الدفء في لقب يتيم يعود إلى 46 سنة خلت، ثم في مونديال 
2026 عبر حضــور وازن يتجاوز حدود الثقافة الســائدة عربيا والتي 

حولت التأهل إلى المونديال إنجازا كبيرا.

٭ إعلامي مغربي 

المغرب يمنح العرب 
إمكانية الحلم!

ميسي ومبابي صديقان يشكلان عصب المبارزة الثنائية بين الأرجنتين وفرنسا 

ماكرون يعرب عن احترامه 
الكبير لميسي قبل لقاء 

الأرجنتين وفرنسا 
■ بروكســل - د ب أ: أعرب الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكــرون عن احترامه الكبير للســاحر 
منتخب  سيقود  الذي  ميسي،  ليونيل  الأرجنتيني 
بلاده ضد فرنســا، يوم الأحد المقبــل، في نهائي 

بطولة كأس العالم لكرة القدم.
 وتحدث ماكرون عن ميسي، خلال حضوره قمة 
الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكســل 
الخميس، حيث قال "إنــه لاعب رائع عندما يلعب 
في سان جيرمان، لكني أفضله في النادي على أن 

يكون في منتخب بلاده".
 وأكد ماكرون أنه يكن احترامــا كبيرا لمنتخب 
الأرجنتــين "الرائع"، لكنه لا يزال متفائلا بشــأن 
قدرة منتخب فرنســا على الفوز بكأس العالم، في 
ظل الاســتعداد الجيد للفريــق، وامتلاكه مزيجا 
رائعا من اللاعبين الشباب وذوي الخبرة. وأشار 
ماكــرون: "أعتقد أننا المنتخــب الأوفر حظا للفوز 

باللقب".
 وتواجد ماكرون فــي مدرجات ملعب )البيت( 
لمــؤازرة منتخب بلاده خلال فــوزه 2 / صفر على 
المغرب، الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمونديال 
القطري، ليضــرب موعدا ناريا فــي النهائي ضد 
الأرجنتين.وكشــف الرئيس الفرنسي أنه سيعود 
إلى قطر لمتابعة المباراة النهائية، التي تجرى على 

ملعب )لوسيل(.
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الإنجازات في كأس العالم تنسي الأرجنتينيين مرحليا مآسي التضخم
■ بوينــوس ايــرس - أ ف ب: قد يكون 
الاقتصاد الأرجنتينــي في طور الغرق إلا أن 
البلاد بأســرها تنبــض بالحيوية وتحتفل 
ميســي  ليونيل  النجم  قاده  الذي  بمنتخبها 
إلى نهائي كأس العالــم. ويبدو أن حلم فوز 
الأرجنتين بلقبها العالمي الثالث بعد 36 عاما 
المونديالية،  الكرويــة  على آخــر إنجازاتها 
أنســى الأرجنتينيين، على الأقــل في الوقت 
الراهن، مشــاكلهم. فرمزية الرقم ثلاثة تبدو 
اليوم كبيرة جدا، ليس فقط بســبب ســعي 
ميســي ورفاقه لإضافــة نجمــة ثالثة على 
قميص المنتخــب للدلالة علــى الفوز بكأس 

العالم ثلاث مرات.
 فالإنجــازات الرياضية تأتــي في توقيت 
يخشــى كثر مــن أن التضخم الــذي ألحق 
ســتناهز  الأرجنتين  باقتصاد  كبرى  أضرارا 
نســبته المئة بالمئــة في نهاية العــام 2022. 
يوم الخميــس الماضي نشــر المعهد الوطني 
مؤشــر  والتعداد  للإحصــاء  الأرجنتينــي 
الأسعار لشهر تشــرين الثاني/نوفمبر الذي 
بيّن ارتفاعا بنحو ستة بالمئة، بما يشير إلى 
باحتساب  نســبته  بلغت  الذي  التضخم  أن 
الـ12 الأخيرة 88 بالمئة، لا يشــهد  الأشــهر 
تراجعا حيث معــدّل التضخم في الأرجنتين 
يتخطــى العشــرة بالمئــة منذ عقــود. لكن 
أرجنتينيــين كثرا يشــعرون أن مــا ينجزه 
ميســي ورفاقــه يمكن أن يخفّــف من وطأة 
مآســي الملايين في بلاد يعانــي أكثر من 40 

بالمئة من سكانها من الفقر. 
وقبل انطلاق منافســات كأس العالم في 
قطر، أجابت وزيرة العمل الأرجنتينية كيلي 
أولموس على ســؤال عمّــا إذا خفض معدّل 

التضخّم أكثر أهمية مــن الفوز بكأس العالم 
بالقــول "علينا أن نعمل باســتمرار لمكافحة 
التضخم، لكن شــهرا واحدا لن يحدث فارقا 

كبيرا". 
وتابعت "مــن جهة ثانية، ومن وجهة نظر 
أخلاقية، ونظرا لما يعنيه الأمر للأرجنتينيين، 
نريــد أن تُتــوّج الأرجنتين بطلــة"، مضيفة 

"يستحق الشعب الأرجنتيني بعض الفرح".
وكما كان متوقّعا، اســتدعت تصريحاتها 

سيلا من الانتقادات. 
ولكن علــى الرغم من الأوضــاع الصعبة 
يتحلّق الأرجنتينيون حول شاشات التلفزة 
منتخبهم،  مباريات  لمشــاهدة  كبيرة  بأعداد 
ســواء في الحانــات أو المنــازل أو حتى في 
"منطقــة المشــجعين" في بوينــوس آيرس.
عون بغالبيتهم غيــر قادرين  هؤلاء المشــجّ
على تحمّل تكلفة شراء تذكرة سفر إلى قطر، 
إذ يبلغ متوســط الأجر في الأرجنتين 66 ألفا 
و500 بيــزوس )390 دولارا(.وفــي تصريح  
عقب فــوز الأرجنتين على هولنــدا في ربع 
نهائي كأس العالم، قالت لوكريسيا بريديغر 
وهي عاملة في مستشــفى تبلــغ 38 عاما إن 
"الناس مدركون تماما للمشاكل" لكن مساري 
"متوازيين  الاقتصادية  والأوضاع  القدم  كرة 

ولا يتلقيان".
الفرحة"  إلــى هذه   وتابعت "كثر بحاجة 
ويحتفلون إلى أقصى حــد، لكنّهم "يدركون 
أنها كــرة القدم ليــس إلا ويدركــون تماما 
المشــاكل"، مضيفة "لا تعتقدوا أنهم أغبياء".
من جهته اعتبر المصمم توني مولفيســي أن 
"ارتياح  مصدر  ســيكون  الأرجنتين  انتصار 
ومتنفسا وفرحة ولو مؤقتة، ونحن نستحق 

الأرجنتين  إحراز  أولموس  واستذكرت  ذلك". 
أول كأس للعالــم فــي العــام 1978 حــين 
كان النظــام الدكتاتوري العســكري يحكم 
البلاد. وقالــت "كنا تحت الحكم الدكتاتوري 
ومضطهديــن ولم نكــن نعرف مــا يخبّئه 
فخرجنا  اللقب  أحرزت  الأرجنتين  لكن  الغد، 
للاحتفال في الشــوارع".وأضافت "ثم عدنا 

إلى الواقع الذي كان مريرا".
 وعلــى الرغم من الشــغف الكبيــر بها، 
تبقى كــرة القدم مجرد لعبــة، برأي الكاتب 
أرييل شير. وقال شير وهو محاضر جامعي 
وخبير بكرة القدم في تصريح : إن كرة القدم 
تمنح الفرحة للأفراد والجماعة، لكنها فرحة 
مرحليــة ولا تزيل المشــاكل الأخرى".وتابع 
"الأمر أشبه بنجاح الولد في امتحان: نكون 
ســعداء لكن هذا الأمر لا يســدد الفواتير". 
وشــدد شــير على أن قوة كرة القدم تكمن 
في أنها "قادرة على منحنا ســعادة مرحلية 

وأبدية في آن". 
وفــي اســتطلاع أجــري فــي تشــرين 
الثاني/نوفمبر اعتبر أكثــر من 75 بالمئة من 
الأرجنتينيين أن فوز المنتخب الوطني بكأس 
العالــم يمكــن أن يرفع معنويات الشــعب. 
واعتبر نحــو 32 بالمئة من المســتطلَعين أن 
نتائج المنتخب في كأس العالم ســتؤثر على 
الانتخابات الرئاســية المقبلة التي ستجرى 
بعد عشرة أشهر.لكن خبير العلوم السياسية 

راوول أراغون سخر من هذا الطرح.
 ورأى أنــه وبغض النظر عمّا ســيحصل 
المزاج  ســيعود  الأحد  النهائية  المبــاراة  في 
المجتمعي إلى ما كان عليه. ولا يمكن لأي قوة 

سياسية أن تستغل أي انتصار كروي.

 تشواميني يبرهن عن إمكاناته لتعويض غياب كونتي وبوجبا 
■ برلين - د ب أ:  لا يشــعر لاعب خط الوســط 
الفرنسي أوريلين تشواميني بالانزعاج من قيامه 
بالجمع بين الأدوار التي يلعبها النجمان المصابان 
بول بوجبــا ونجولــو كانتي، بعد مســاهمته في 
بلــوغ منتخــب )الديــوك( للمبــاراة النهائيــة في 
بطولــة كأس العالم لكرة القــدم، المقامة حاليا في 
قطر.ورغــم الأداء غيــر المقنع نســبيا، الذي قدمه 
منتخب فرنســا خلال فوزه على المنتخب المغربي، 
لكــن فريــق المــدرب ديدييه ديشــان أصبــح أول 
منتخــب يصــل لنهائي كأس العالم في نســختين 

متتاليتين منذ منتخب البرازيل عام 2002 . 
وهيمــن الحديــث عمــا يســمى بـ"لعنــة حامل 
الفرنســي  المنتخــب  اســتعدادات  علــى  اللقــب" 
المدافع عن لقبه الذي أحرزه في النســخة الماضية 
تم  بعدمــا  روســيا،  فــي   2018 عــام  للمســابقة 
إقصــاء حاملي اللقب في النســخ الثلاث الأخيرة 
للمونديــال من مرحلــة المجموعات.كمــا تراجعت 
الثقة قبل البطولة في قدرة المنتخب الفرنسي على 
المضي قدما في مونديال 2022 بســبب الإصابات 
التي لحقت بالعديد من نجومه، والتي تسببت في 
غياب كريم بنزيمة وبوجبــا وكانتي عن مباريات 
البطولــة الحالية. ورغم ذلك، فإن منتخب فرنســا 
ربمــا ســيكون أول فريــق أوروبي يحتفــظ بلقب 
كأس العالــم لنســختين متتاليتــين منــذ منتخب 
إيطاليا عــام  1938، حيث يلعب تشــواميني دورا 
مهمــا في ظهور خط الوســط بمظهر جديد. ولدى 
ســؤاله عما إذا كان دور بوجبا أو كانتي يناســبه 

وأوضــح  "كلاهمــا!".  أجــاب:  أفضــل،  بشــكل 
تشــواميني "في بعض الأحيان يكون )عملي( هو 
استعادة بعض الكرات مثل لقاء المغرب، وأحيانا 
تتاح لــي الفرص لتســجيل هــدف ، مثــل المباراة 

الماضية أمام إنكلترا".
 وأضــاف لاعب ريــال مدريد الإســباني "كذلك 
فــي مواجهــة المغــرب، كنــت علــى وشــك صنع 
هدفين لكيليــان )مبابي( وأوليفييــه )جيرو(. إن 
دوري مزيج بين هذيــن )بوجبا وكانتي(". وتابع 
يقــول : "بوجبا وكانتي لاعبان عظيمان بالنســبة 
لنا. للأســف لــم يكونا هنا لأنهمــا مصابين، لذلك 
نحــاول بذل قصارى جهدنا لمســاعدة الفريق في 
وســط الملعب، وأعتقــد أننا نقوم بعمــل رائع". تم 
تســليط الضوء على تأثير تشواميني في منتخب 
فرنســا، بعدما قام بأكبر عدد من اللمسات للكرة 
خــلال مواجهــة المغــرب، حيــث بلغت 65 لمســة، 
في حين قــدم تمريرتين مفتاحيتين خــلال اللقاء، 
ليأتــي خلــف صانع الألعــاب أنطــوان غريزمان، 
الــذي قــدم 4 تمريــرات مفتاحيــة أمــام منتخــب 
)أســود الأطلس(.ورغــم أن دقــة تمريراته بلغت 
نســبتها 83 فقط، وهي ليســت بالمعدل الجيد، إلا 
أن تشواميني أظهر هدفا فيما يتعلق بتقدم الكرة، 
بعدما قــام بثماني تمريرات فــي الثلث الأخير من 
الملعب، ليأتي خلف كل من كيليان مبابي ويوسف 
فوفانا، اللذين قاما بتســع تمريرات، حيث أنه من 
المرجــح دائما أن تؤدي التمريــرات الأكثر خطورة 
إلى نسبة دقة أقل.ومع ذلك، لم يهمل نجم الفريق 

الملكي مســؤولياته الدفاعية، وســجل ثاني أكبر 
عــدد مــن الاعتراضات لهجمــات المنافســين )4( 
على أرض الملعب، بعد إبراهيما كوناتي، الذي قام 
بســتة اعتراضات، بالإضافة لتحقيقــه أكبر عدد 

من مرات استعادة الكرة )10(.
 وإلى جانب فوفانا، كان تشــواميني جزءا من 
ثنائي خط وســط يفتقر إلى الخبرة بشكل خاص 
أمام المغرب، لكن ديشــان يعتقــد أن كلاهما أثبتا 
أنهما قدمــا أداء مرتفعا للغاية. وتحدث ديشــان 
عن فوفانا وتشــواميني للصحفيــين عقب اللقاء، 
حيــث قــال "الخبــرة ليســت كل شــيء.. لديهما 
صفــات رائعــة ويلعبان مــع أندية كبــرى. ربما لا 
يمتلكان خبرة كبيرة على المستوى الدولي، لكنهما 

جيدان بما يكفي للعب على هذا المستوى".
 وشــدد ديشــان "لديهم قدرات وجــودة هائلة 
- وهمــا مدعومان من قبــل اللاعبين ذوي الخبرة 
مــن حولهما". وأشــار المــدرب الفرنســي "جميع 
اللاعبــين عانوا أمام تونــس - فوفانا قدم مباراة 
ســيئة، إذا كنت صادقا معكــم - لكنه أظهر )أمام 
المغرب(، في قبل نهائي كأس العالم، أنه تعلم من 
تلك التجربة". وكشــف ديشــان "لعب تشواميني 
معنا في سن مبكرة للغاية وذهب إلى ريال مدريد 
حيث دخل مباشــرة في الأجواء". وأكد "بالطبع، 
هناك مجال للتحســين، لكن لديه كل القوة للنجاح 
على هذا المستوى. لم يكن لدي أدنى شك في لعب 
كلاهما هناك، حيث كان لديهما لاعبين مخضرمين 

من حولهما". 

حضور حاشد للجماهير الأرجنتينية لدعم فريقهم رغم الضائقة الاقتصادية  التي تضرب بلدهم
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ريال مدريد يخطف
 المهاجم البرازيلي الواعد 

إندريك من بالميراس
■ مدريــد - رويترز: توصــل ريال مدريد 
الواعد  البرازيلــي  مــع  للتعاقد  اتفــاق  إلى 
إندريك من بالميــراس الخميس ليتفوق على 
مجموعة من الأنديــة الأوروبية البارزة التي 
أبــدت إعجابها باللاعب. وســينضم المهاجم 
البالــغ عمــره 16 عاما إلــى بطل إســبانيا 
وأوروبا في يوليو تموز 2024 بســبب قواعد 
ســفر  تحظر  التي  )الفيفا(  الدولــي  الاتحاد 
اللاعبــن القصر للعب في الخــارج. وذكرت 
تقارير أن ريال ظفــر بخدمات إندريك متفوقا 
على أندية باريس ســان جيرمان وتشيلسي 
وبرشــلونة وليفربول ومانشســتر ســيتي 
يطاردون  كانوا  الذين  يونايتد  ومانشســتر 
اللاعب الشــاب. ولم يكشف بالميراس وريال 
مدريد أي تفاصيــل عن الصفقة لكن مجموعة 
غلوبو الإعلاميــة البرازيلية قالت إن الصفقة 
ستبلغ قيمتها 70 مليون يورو )74.88 مليون 
دولار( وهــي ثاني أكبــر صفقة فــي تاريخ 
الدوري البرازيلي بعد 88 مليون يورو دفعها 
برشــلونة للحصول على خدمــات نيمار في 
2013. وقال إندريك في بيان رسمي على موقع 
بالميراس "أتوجه بالشكر لنادي بالميراس بعد 
أن كان السبب الرئيسي فيما وصلت له حاليا 
أحلامي  من  الكثير  تحقيق  على  ولمســاعدتي 
وعلــى احترام رغبتــي ورغبــة عائلتي في 
خوض تحديات جديدة. وكشــف إندريك عن 
موهبته منذ الطفولة وسجل 170 هدفا في 176 
مباراة مــع أكاديمية بالميراس. وكان إندريك، 
الذي يدافع عــن ألون بالميــراس منذ 2017، 
أصغر لاعب يشــارك في مباراة لأول مرة مع 
النادي في ســن 16 عاما وشــهرين و15 يوما 
قبل أن يصبح أصغر هــداف له على الإطلاق 
بعد أقل من شــهر. وهو اللاعب الوحيد الذي 
تــوج بطلا في جميع الفئات الســنية للنادي 
مع فرق تحــت 11 عاما وتحت 13 عاما وتحت 
15 عاما وتحت 17 عاما وتحت 20 عاما وكذلك 

على المستوى الاحترافي.

طيران الإمارات تمدد 
عقد رعاية ميلان الإيطالي

■ روما - رويترز: أعلــن ميلان وطيران 
الإمارات في بيان مشــترك عــن  تمديد عقد 
الأولى  الدرجــة  دوري  لقــب  حامــل  رعاية 
الإيطالــي لكرة القــدم. وفاز ميــلان، الذي 
اســتحوذت عليه مؤسســة رد بيرد كابيتال 
بارتنرز الأمريكية للاستثمار هذا العام مقابل 
1.2 مليار يورو، بلقــب الدوري للمرة الأولى 

في 11 عاما مايو أيار الماضي.
ولم يكشف الطرفان عن أي تفاصيل مالية 
لاتفاق الرعاية، لكن مصادر على دراية بالأمر 
قالت لرويترز إن النادي ســيحصل بموجب 
العقــد على 90 مليــون يــورو )95.6 مليون 
دولار( علــى مدار ثــلاث ســنوات، وهو ما 
يفوق ضعف القيمة الســنوية للعقد السابق. 
منذ  لميلان  راعية  الإماراتية  الشــركة  وكانت 
2007 وزينــت علامتهــا التجاريــة قميــص 
الفريق الإيطالي منذ 2010. وللشــركة عقود 
رعاية طويلة الأمد مع عدد من أبرز أندية كرة 
القدم في أوروبا بينها ريال مدريد وأرسنال.
وأعلن ميلان خططــا لافتتاح مكتب جديد في 
دبي ضمن جهوده فــي دفع وجوده التجاري 
في الشــرق الأوسط حيث يقدر أن 2.5 مليون 

شخص يشجعونه. 

 سبب وفاة صحافي أمريكي في 
المونديال تمزق في الشريان الأبهر

■ نيويــورك - أ ف ب: أعلنــت زوجــة 
الصحافي الرياضي الأمريكي غرانت وال  أن 
وفاته أثناء تغطيتــه مباراة ربع نهائي كأس 
العالم لكــرة القدم بن الأرجنتــن وهولندا 
في قطر نجمت عن تمزق في الشريان الأبهر، 
نافية شــائعات عن ارتبــاط وفاته بتطعيمه 
ضد كوفيد.وقالت زوجته سيلن غوندر، وهي 
عالمة أوبئة أميركية شهيرة في نيويورك، على 
مدونتها "شرّح مكتب الطب الشرعي في مدينة 
نيويورك الجثة. مات غرانت بسبب تمزق في 
الشريان الأبهر الصاعد تطور ببطء ولم يتم 
التامور"،و هو  اكتشــافه، مصحوبا بالتهاب 
نزيف في الغشــاء المحيط بالقلب.وشــددت 
أن "وفاتــه ليســت مرتبطة بكوفيــد وما من 
شــيء مريب في وفاته". وكان الصحافي قد 
ذكر ألمه على مدونته قائلا "جسدي يخذلني. 
ثلاثة أسابيع مع القليل من النوم، والكثير من 
التوتر والعمل يمكــن أن يكون له هذا التأثير 
عليك... أشــعر أن الجزء العلوي من صدري 
يشــهد مســتوى جديدا من الضغــط وعدم 
الراحــة". وألّــف غرانت عدة كتــب عن كرة 

القدم، من بينها كتاب عن ديفيد بيكهام.

الإفراج عن نجم التنس الألماني 
بيكر لترحيله من بريطانيا

■ لنــدن - رويتــرز: قالــت الحكومــة 
البريطانية  الخميس إن الســلطات في البلاد 
المعتزل  الألمانــي  التنــس  أفرجت عــن نجم 
بوريس بيكر من السجن ما يعني أنه سيرحل 
قريبا من البلاد. وفي أبريل نيســان الماضي 
قضت محكمــة في لندن بســجن بيكر عامن 
ونصف لإخفائه مبالغ مالية بعد الإعلان عن 
إفلاســه. وقالت وزارة الداخلية البريطانية 
في بيــان دون التعليق مباشــرة على قضية 
بيكــر إن "أي مواطن أجنبي أديــن بارتكاب 
جريمــة وحكــم عليــه بالســجن يتعرض 

للترحيل من البلاد في أقرب فرصة". 
وقبــل ذلك أدين بيكــر بالتهرب الضريبي 
في ألمانيا في 2002 حيث حكــم عليه بعقوبة 
موقوفــة التنفيــذ. وكان بيكر فــاز ببطولة 
ويمبلــدون فــي 1985 عندمــا كان عمره 17 
عاما وأصبــح بذلك أصغر لاعب ســنا يحرز 
اللقب وأول لاعب غير مصنف يحقق الانجاز 
قبل أن يفــوز باللقب نفســه مرتن أخرين. 
وفــي محاكمة لندن نفى بيكــر الحاصل على 
ســتة ألقاب كبيرة الاتهامات قائلا إنه تعاون 
مع التحقيقات لدرجة أنــه قدم خاتم زواجه 

للسلطات. 

رادار الملاعب مشجعو مونديال قطر يودعون ملعب »974« قبل تفكيكه وإهدائه 
■ الدوحــة -  الأناضول: يلقي مشــجعون 
في بطولــة كأس العالم لكرة القدم نظرة الوداع 
علــى ملعــب "974"، الذي بُني مــن 974 حاوية 
مستوحاة من التراث البحري والتجاري لدولة 
قطر. والملعب الذي يحمل اسمه أيضا رمز مفتاح 
الاتصــال الدولــي بقطر )974( يقــع في منطقة 
رأس أبو عبود على بُعد 10 كم شــرق العاصمة 
الدوحة وقريبــا من مينائها الرئيس. وســيتم 
تفكيك الملعب بعد انتهاء مباريات المونديال التي 
انطلقت في 20 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 
المركزين  علــى  وكرواتيا  المغــرب  بمواجهتــي 
الثالــث والرابع الســبت 17 ديســمبر/ كانون 
الأول الجاري، والأرجنتن وفرنســا في المباراة 
النهائية على المركزيــن الأول والثاني الأحد 18 

ديسمبر الجاري.
إلى  وبشــكل طبيعي، ســتعود الحاويــات 
الاســتخدام التجاري وشــحن السفن والملاحة 
البحرية، فيما ستُســتخدم الأســقف وحاملات 
معدنية في مشــاريع داخل قطر بينها بناء مركز 
الأساسية  الملعب  محتويات  للأعمال.أما  تجاري 
كالمقاعد وشاشــات العرض والأجهزة الصوتية 
وغرف اللاعبن، فســتتبرع بها قطر كمســاعدة 
لتحســن البنى التحتية الرياضيــة في إحدى 
الــدول النامية )لم تتحدد بعــد(. وملعب "974" 
اســتضاف 7 مباريات في المونديــال، وهو أحد 
الملاعب المفضلة لجماهير كثيرة، حيث يحرصون 
على زيارتــه بالرغم من انتهــاء المباريات التي 
ومقاطع  صورا  مشــجعون  ويلتقط  استضافها. 
مصورة تذكارية أمــام الملعب الذي أغلق أبوابه 
بفوز البرازيــل على كوريــا الجنوبية 4-1 في 

دور الـ16 من البطولة التــي تُقام للمرة الأولى 
في دولة عربية ومســلمة وفي منطقة الشــرق 
الأوســط. وأكثر الأماكن المفضلــة للتصوير هي 
الحاوية الصفراء خــارج الملعب التي تحمل رقم 

"974"، والنموذج العملاق لكأس العالم.
ولا يقتصر الوداع على القطرين فحســب، إذ 
يأتي مشجعون إلى "974" بأعلام وقمصان دول 
مختلفة لالتقاط الصــور والمقاطع المصورة قبل 

تفكيك الملعب المميز.
والملعب المكون من طابقن وشــيدته الشراكة 
"الأنكلو-إســبانية"، دخل التاريخ كأول منشأة 
رياضية قابلة للتفكيك بشــكل كامــل في تاريخ 
بطولة كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930. ومن 
بن ملاعــب بطولة قطر فــإن "974" هو الوحيد 
الذي لا يحتــوي على تكييــف، ويلفت الانتباه 

أيضا بميزة الاستدامة فيه.
 وقبل تفكيكه، ســتُقام فعاليات فنية في هذا 
الملعب الذي ساهم في ابتهاج الجماهير بمظهره 
وهيكله المميزين. وبشأن المباريات التي  أجريت 
فــي "974" فقد تم بيــع جميع تذاكــر المباريات 
الســبعة التي أقيمت على الملعب، وهو بسعة 44 
ألفا و89 شــخص. وخلال هــذه المباريات جرى 
تسجيل 21 هدفا بمتوســط 3 أهداف في المباراة 
الواحدة. ومــن دون أهداف تعادلت المكســيك 
 ،2-3 غانــا  على  البرتغــال  وفــازت  وبولندا، 
وهزمت فرنســا الدنمارك 2-1، وفازت البرازيل 
على سويســرا 1-0. كما فــازت  الأرجنتن على 
بولندا 2-0، وفازت سويسرا على صربيا 2-3، 
إضافة إلى فوز البرازيل علــى كوريا الجنوبية 
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دوري السلة الأمريكي

خسارة غولدن ستيت ووريرز أمام انديانا بايسرز... وإصابة مقلقة لكاري
■ واشــنطن - أ ف ب:  مُني غولدن ستيت 
ووريــرز حامل اللقــب بنكســة مزدوجة اثر 
اصابة نجمه ســتيفن كوري في الكتف الأيسر 
وخســارته أمــام إنديانــا بايســرز بنتيجة  
119-125،  ضمن دوري كرة الســلة الامريكي 
للمحترفــن، فيما واصل دنفر ناغتس ســعيه 
للحاق بصــدارة المنطقة الغربيــة بفوزه على 
المباراة  واشــنطن ويزاردز 141-128. وفــي 
بجائزة  تُــوج  الذي  كــوري،  تعرّض  الاولى، 
افضل لاعب في نهائي الموسم الماضي، للاصابة 
في اواخر الربع الثالث بينما كان يحاول سرقة 
الكرة من لاعــب انديانا جايلن ســميث اثناء 
اختراق الاخير نحو الســلة. وبدا كوري )34 
عاما( متألما قبل ان يغادر المباراة ويتوجه نحو 
غرفة الملابس. وانهى كوري اللقاء بـ 38 نقطة 
مع ســبع تمريرات حاسمة وســبع متابعات. 
لكن بايســرز تمكن من حســم اللقــاء بفضل 
تألق تايريــز هاليبورتون بـ 29 نقطة واضاف 

الكندي بينيديكت ماثورين 24 نقطة.
وأضاف مدرب ووريرز "رسالتي للمجموعة 
كانت تتعلق بالمنافســة، إنها تتعلق بالصمود 
في وجه العاصفة". وتابــع "كانت هذه بداية 
صعبة للموســم. نحن في فترة صعبة". وبات 
في رصيد غولدن ســتيت، الباحــث عن لقبه 
الخامس في تسعة مواســم، 14 انتصارا و15 
هزيمة في رصيده، مع سجل سيئ خارج الديار 
بانتصاريــن و12 هزيمــة. وسيشــكّل غياب 
كوري ضربــة كبيرة لطموحــات الفريق هذا 
الموســم. وعلّق كير "ستكون الامور اصعب في 
حال كانت مــدة غيابه طويلة. في حال غيابه، 
بالتأكيــد ســنواجه صعوبة اكبــر". وأردف 
"ولكــن عليك فقــط المثابرة، والاســتمرار في 

اللعب والقتال.
 إذا كنا بصحــة جيدة، نشــعر أنه يمكننا 
التغلــب على أي فريق".ويُعد هــذا الفوز مهما 

لبايسرز حيث يحتل المركز السابع في المنطقة 
الشــرقية برصيد 15 انتصارا و14 هزيمة. من 
ناحية أخرى، تعملق لاعــب الارتكاز الصربي 
نيكــولا يوكيتــش مــع 43 نقطة ليقــود دنفر 
ناغتس للفوز على ضيفه واشــنطن ويزاردز 
النجم الصربي 14 متابعة  141-128. وأضاف 
ســرقات  واربع  حاســمة  تمريرات  وثمانــي 
للكرة ليهدي فريقه الفوز حيث بات في رصيد 
ناغتــس 17 فوزا و10 هزائــم متخلفا بمباراة 
واحدة عــن نيو اورليانــز بيليكانز وممفيس 
ترتيب  صــدارة  يتشــاركان  اللذين  غريزليز 

المنطقة الغربية.
اما ويزاردز فيحتل المركز الثاني عشــر في 
المنطقة الشــرقية بـ 11 انتصــارا و18 هزيمة. 
وســجّل تايلر هيرو 35 نقطة من بينها ســلة 
الفوز قبل 4.9 ثانية ليمنــح ميامي هيت الفوز 
على اوكلاهوما سيتي 110-108. وبرز داميان 
ليلارد بـــ 38 نقطــة ليقود بورتلانــد ترايل 
بلايزرز للفوز على سان انتونيو سبيرز 128-
112، فيما ســجّل دونوفان ميتشــل 34 نقطة 
ليحقق كليفلاند كافالييــرز الفوز على دالاس 

مافريكس في عقر داره 90-105.
 وفــي نتائج اخــرى، فاز لــوس انجليس 
كليبرز علــى مينيســوتا تمبروولفز 88-99، 
لبول  دابــل"  "تريبــل  مزدوجــة  ثلاثيــة  مع 
جورج من جانب الفريق الفائز. وســجّل بول 
جورج 17 نقطــة مع 11 متابعــة و11 تمريرة 
حاسمة ليقود اصحاب الارض الى فوز مريح. 
أضاف ايضا كواهي لينــارد 19 نقطة وثماني 
متابعــات لمصلحة كليبــرز. وفــاز نيويورك 
نيكس على شيكاغو بولز 128-120 بعد وقت 
اضافي، وســاكرامنتو كينغز علــى تورونتو 
على  بيستونز  وديترويت   ،123-124 رابتورز 
تشــارلوت هورنتــس 141-134، واورلاندو 

ستيفن كاري لاعب غولدن ستيت ووريرز يتألم بعد اصابته في الكتف الأيسرماجيك على اتلانتا هوكس 124-135.

مشجعة رياضية تلتقط صورة وداعية في الباحة الخارجية لملعب »974«

دفعة »قانونية« للاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
في مواجهة الدوري السوبر البديل

كبيــر  قــال  ب:   ف  أ   - لوكســمبورغ   ■
العــدل  لمحكمــة  القانونيــن  المستشــارين 
الأوروبيــة الخميــس إن الاتحاديــن الدولي 
والاوروبي لكرة القدم تصرّفا بموجب القانون 
عندما هــدّدا بطرد الأنديــة أو اللاعبن الذين 
يشــاركون في الــدوري الســوبر الأوروبي، 
الجدلي والانفصالي عن مســابقة دوري أبطال 
أوروبــا العريقة، من مســابقاتهما. ويُعدّ رأي 
المحامي العام أثناسيوس رانتوس ليس ملزما 
للمحكمة التي تنظر في شكوى من الشركة التي 
خطّطت لاطلاق الدوري الجديد، لكنها ستكون 
مؤثــرة وســتكون علامة على الاتجــاه الذي 

تتخذه القضية.
 ومن غير المتوقــع أن يصدر قــرار المحكمة 
النهائي بشــأن الشــكوى حتى أوائــل العام 
مصدر  سيشــكّل  الاولي  القــرار  لكــن  المقبل، 
وكان  والاوروبي.  الدولي  للاتحادين  طمأنينة 
12 ناديــا من نخبــة القــارة الاوروبية قررت 

في  الاوروبي  الســوبر  الــدوري  فكرة  اطلاق 
انتقادات  واجهت  لكنها   ،2021 نيســان/أبريل 
ورابطات  بلادهم  حكومات  من  النطاق  واسعة 
الــدوري والاتحــادات الوطنيــة والجماهير، 
فاضطرت الى التراجع عــن خطوتها بعد أيام 

معدودة.
 لكن شبح البطولة أطلّ برأسه مرة أخرى في 
منتصف تشرين الاول/أكتوبر الماضي مع شركة 
تدعى "أي 22 سبورتس مانجمنت" التي زعمت 
أنها تريد فتح "حوار" حول مستقبل كرة القدم 

للأندية الأوروبية من خلال مقابلة ممثليها.
 بيــد أن ثلاثة أندية هي يوفنتوس الايطالي 
وريال مدريد وبرشلونة الاســبانيان، لا تزال 
تســعى الى تعويمها من جديد، وســط خلاف 
حول إساءة اســتخدام مزعومة لمركز نافذ من 
قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )ويفا(. فيما 
انســحبت الأندية الإنكليزية القوية مقابل دفع 

غرامات.

 وكتب رانتــوس "قواعد فيفــا وويفا التي 
تُخضع أي منافســة جديدة لترخيص مســبق 
تتوافــق مــع قانــون المنافســة فــي الاتحاد 
الأوروبــي". وأضاف "قواعد المنافســة لا تمنع 
فيفــا أو ويفــا أو الاتحادات الأعضــاء فيها أو 
اتحاداتها الوطنية من إصدار تهديدات بفرض 
عقوبات على الأندية المنتسبة لها عندما تشارك 
الأخيرة في مشروع لإنشاء مسابقة جديدة من 
المنشودة  المشروعة  الأهداف  تقوّض  أن  شأنها 
مــن جانب هذه الاتحــادات التي هــم أعضاء 

فيها".
 ورحــب الاتحــاد الأوروبي بهــذا الموقف 
"الحاســم"، معتبرا إياه "خطوة مشجعة" نحو 
"الحفاظ على هيكل الحكــم الديمقراطي" لكرة 
القدم الأوروبيــة. وأضاف بيــان ويفا "تبقى 
كرة القدم في أوروبا موحدة وتعارض بشــدة 
الدوري السوبر أو أي مقترحات معارضة تهدد 

النظام الرياضي الأوروبي".

رونالدو »الحرّ من دون تعاقد« 
يتدرّب في ريال مدريد

قطر تشهد انطلاق فعاليات 
»الهجن وكأس العالم 2022«

أوكرانيا تعارض مشاركة الرياضيين 
الروس في أولمبياد 2024

مدريد - أ ف ب: أعلن ريال مدريد الإســباني 
أن النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو الذي 
بات مــن دون فريق، يتدرب حاليــا في النادي 
أثنــاء إقامته في العاصمة الإســبانية. وأمضى 
رونالــدو - البالغ مــن العمر 37 عامــا والذي 
أصبح لاعبا حرّا بعد فســخ عقده بالتراضي مع 
مانشســتر يونايتد الانكليزي- تســع سنوات 
في ريال مدريد حيث لا يزال يتمتع بعلاقة وثيقة 
النــادي فلورنتينو بيريــز. ويرافق  مع رئيس 
المهاجم البرتغالي ابنه الأكبر حيث عمل الاثنان 
بمفردهمــا في ملعــب تدريــب "فالديبيباس". 
ومُني رونالدو بنكســة بعد خسارته مع منتخب 
بلاده على يد المغرب 0-1 في الدور ربع النهائي 
لمونديــال قطر الذي كان مشــاركته الخامســة 

والأخيرة في نهائيات كأس العالم.
 وقال النجم البرتغالــي الذي خرج باكياً من 
الملعب بعد الخســارة أمام المغرب في لقاء دخل 
فيه بديــلًا، إن "لا جــدوى من الــرد في خضم 

اللحظة"، في تعليقــه على إقصاء منتخب بلاده 
من مونديال قطر. ودخل رونالدو الى النهائيات 
القطريــة على خلفيــة الانتقــادات الموجهة له 
بســبب ما أدلى به بشــأن مانشســتر يونايتد 
ومدربــه الهولنــدي إريك تن هاغ، مــا أدى الى 

التخلي عن خدماته.
 وشــهد وضعه بلبلــة مؤخراً عندمــا أبقاه 
المدرب فرناندو ســانتوش علــى دكة الاحتياط 
في المباراتن الأخيرتن للبرتغال أمام سويســرا 
والمغــرب قبل ان يدخلــه في الشــوط الثاني. 
ونشــرت صحف برتغاليــة أخبــاراً مفادها أن 
رونالدو هــدد بمغــادرة معســكر المنتخب في 
الدوحة بعــد إبقائه احتياطياً، لكن ســانتوش 

نفى ذلك.
ولا يزال عالم كــرة القدم يترقب وجهة الفائز 
بالكرة الذهبية خمس مرات وما إذا كان سيبقى 
فــي أوروبا ام ســينتقل الى وجهــة اخرى غير 

مألوفة في مسيرته.

■ الدوحة -  الأناضول: تتواصل في العاصمة 
القطريــة الدوحة، فعالية "الهجــن وكأس العالم 
2022" بهدف تعريف زوار قطر بهذا الموروث المميز. 
وحتى الســبت 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، 
تســتمر هذه الفعالية بتنظيم من الاتحاد العربي 
لرياضة ســباقات الهجن )المهاري(، بالتعاون مع 
اللجنة المنظمة لسباق الهجن بمنطقة الشيحانية.
وتلك الفعالية التراثية تقام على هامش استضافة 
قطر لبطولة كأس العالم لكــرة القدم. وفي ميدان 
الشــيحانية اســتمتع حضور جماهيري حاشــد 
بحفل افتتاح رائع وأجواء مميــزة للفعالية التي 
يشــارك فيها ممثلو الدول أعضاء الاتحاد العربي 
للهجــن. وتشــهد الفعاليــات عــروض الهجانة 
الســلطانية والمباراة الأولى من البطولة الدولية 
الأولى "كرة يد الهجانة"، وهي منافســة تقام لأول 

مرة في تاريخ منافســات رياضة الهجن بالاتحاد 
العربي للهجن. ويُقام ايضا  سباق الهجن بالراكب 
البشري، وهو خاص بأعضاء الاتحاد العربي، ثم 
مباراة تحديد المركزيــن الثالث والرابع من بطولة 
"كرة يد الهجانة". وفي اليوم الأخير الســبت تُقام 
المباراة النهائيــة من البطولة، ثم عروض الهجانة 
الســلطانية العمانيــة، ويليها توقيــع اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم، على أن تُختتم الفعالية بالتكريم 
وتسليم الجوائز .وعن هذه الأنشطة التراثية، قال 
رئيس الاتحــاد العربي لرياضة ســباقات الهجن 
عبد الله بن محمد الكــواري، في بيان، إن "تزامن 
الفعالية مــع بطولة كأس العالم فيفــا قطر 2022 
أتاح لنا الفرصة لتوصيل هذه الرســالة لأكبر عدد 
من محبي رياضــة الهجن وكذلك لمن يجهلون هذه 

الرياضة". 

■ كييف - رويترز: أبلغ مكتب الرئيس 
الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي رئيس 
اللجنة الأولمبيــة الدولية إن بلاده تعارض 
فكــرة مشــاركة الرياضيــن الــروس في 
دورة الألعــاب الصيفيــة لعــام 2024 فــي 

باريس.
 وتحدث زيلينســكي، الذي أشار إلى أن 
184 رياضيا أوكرانيا قتلوا في الحرب مع 
روسيا، إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 
توماس بــاخ الذي قال الأســبوع الماضي 
إن مشــاركة رياضيــي روســيا وروســيا 
البيضــاء في أولمبيــاد 2024 لا تــزال غير 

واضحة.

 ولــم يذكر زيلينســكي أي تفاصيل عن 
الرياضيــن الذيــن  قــال إنهــم قتلــوا في 
الحرب ، لكنه أضاف" إن أوكرانيا تشــعر 
بخيبــة أمــل إزاء ما وصفــه بنيــة اللجنة 
الأولمبية الدولية الســماح للاعبي روســيا 

وروسيا البيضاء بالمنافسة كمحايدين". 
ونقــل مكتب زيلينســكي عنــه قوله "لا 
يمكــن للمرء أن يحــاول أن يكــون محايدا 
عندمــا يتم تدمير أســس الحياة الســلمية 

ويتم تجاهل القيم الإنسانية العالمية. 
ووافقــت اللجنة الأولمبية الأمريكية يوم 
الاثنــن الماضــي علــى استكشــاف مدى 
إمكانيــة مشــاركة رياضيــن من روســيا 

وروســيا البيضاء في الألعــاب الأولمبية، 
لكنها قالــت إنه يتعن عليهــم القيام بذلك 
كمنافسن محايدين دون أي استثناءات. 
وقال بــاخ الأســبوع الماضي إنــه بينما لا 
تــزال عقوبــات اللجنــة الأولمبيــة الدولية 
ضــد روســيا وروســيا البيضاء ســارية، 
فــإن "الإجــراءات الوقائيــة" المتمثلــة في 
عدم الســماح لرياضيي البلدين بالمنافسة 
فــي المســابقات الدوليــة لحمايــة نزاهة 

المنافسات تعد مسألة أخرى. 
ولــم تعلق اللجنــة الأولمبيــة الدولية أو 
تفرض عقوبات علــى اللجنتن الأولمبيتن 

لروسيا وروسيا البيضاء.
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المتهم نتنياهو لشركائه الثلاثة: 
افعلوا ما شئتم واتركوا لي كرسي الحكم!

أسرة التحرير

بــدأت الكنيســت هــذا الأســبوع العمل على 
تشــريعات تمكن بنيامين نتنياهو من الاستجابة 
الائتلافيون  شركاؤه  عليه  طرحها  التي  للشروط 
للدخول إلى الحكومة. ولكي يوافق »شاس« على 
التوقيع علــى اتفاق ائتلافي، هناك حاجة لقانون 
يســمح بتعيين مجرم مدان يترأسه، آريه درعي، 
وزيراً. خلافاً للقانون الأســاس. مــاذا يفعل من 
هو معني بالتوقيع على اتفــاق ائتلافي مع حزب 
يُرفض قانونياً أن يتولى رئيســه منصب وزير؟ 
يعدل قانوناً من أجله، بحيــث لا ينطبق على من 
حكم بالســجن مع وقف التنفيذ. ثــم يتجاهل أن 
درعي تعهد بأن يعتزل الحياة السياســية كجزء 
من صفقة قضائيــة نال فيها تخفيفــاً للاتهامات 

وعقوبة حبس مع وقف التنفيذ وغرامة.
عند التفكير بأن من ســيترأس الحكومة وعمل 
على إقامتها هو نفسه متهم بالجنائي في المحاكمة 
التي تجــري بالتوازي، فلا مكان للدهشــة. ومع 

ذلك، من الصعب أن نمنعها في ضوء الاســتعداد 
لتشويه قانون أساس، لتخفيض مستوى الأهلية 
لتولــي منصب فــي الحكومة في مســألة طهارة 
 – المقاييس والهزء بالتعهد الذي قطع في المحكمة 

وكل ذلك لأجل بالحكم.
أما الشــرط الذي طرحه حزب »قوة يهودية« 
للتوقيع على اتفاق ائتلافي، فهو إخضاع شــرطة 
إســرائيل لرئيســه – تلميذ الحاخام مئير كاهانا 
ايتمار بن غفير. فما العمل؟ يشــرعون. مشــروع 
قانــون لتعديل أمر الشــرطة يقضــي بأن يصمم 
الوزير المســؤول عن الشــرطة – المنصــب المعدّ 
لبن غفير – سياســة الجهاز ويكون مســؤولًا عن 
ميزانيته )التي ستتقرر بشكل منفصل عن ميزانية 
الدولة(؛ إضافة إلى ذلك سيخضع القانون المفتش 

العام مباشرة إليه وإلى الحكومة.
حقيقة أن المعنى هو تســييس شرطة إسرائيل 
وجعــل المفتش العــام بمثابة دميــة، لا تغير في 
شيء بالنسبة لحكومة تســعى بالقيام بأي ثمن. 
ولا حتــى تحذير ممثلــة المستشــارة القانونية 
للحكومة، الذي جاء فيه أن للقانون »احتمالًا بأن 

يمس وبشــدة بالمبادئ الأساسية لنظام إسرائيل 
التاليــة على أي حال  الديمقراطــي«. فالحكومة 
تخطط للتخلص منها ما إن يكون الأمر في متناول 

أيديها.
كشــرط للارتبــاط بالحكومــة، طلــب حزب 
بتســلئيل  برئاســة  الدينيــة«  »الصهيونيــة 
ســموتريتش، أن ينقل إليه السيطرة في المناطق 
المحتلة. ولهذا الغرض، ثمة حاجة لتعديل إضافي 
في القانون الأســاس: الحكومــة، وبموجبه في 
وزارة حكوميــة، يمكــن أن يتولى وزيــران ذوا 
صلاحيــات. هكــذا يتمكن وزير عــن الحزب من 
تلقــي صلاحيات مــن وزارة الدفاع فــي الضفة، 
منها المسؤولية عن الإدارة المدنية ومنسق أعمال 

الحكومة في »المناطق« ]الضفة الغربية[.
واضح أن نتنياهو منذ مراحل تشكيل حكومته 
السادسة هو الشــخص ذاته: لا يوجد خط أحمر 
إلا وهو مســتعد لاجتيازه في رحلته إلى كرســي 

الحكم. 

هآرتس 2022/12/15

رداً على سياسات إسرائيل وحذراً من حكومة متطرفة تستهدف الأرض والإنسان والمقدسات

استطلاع: 72 في المئة من الفلسطينيين 
يؤيدون العمل المسلح في الضفة الغربية

جاكي خوري

أغلبية في أوســاط الفلســطينيين تؤيد إقامة 
منظمات مســلحة مثل »عرين الأسود« في الضفة 
الغربية، هذا ما يتبين من اســتطلاع فحص المزاج 
العام فيما يتعلق بالنشاطات المسلحة في الضفة. 
الفلسطيني  المركز  الذي أجراه  حسب الاستطلاع 
للعلوم السياســية، الذي نشــر حديثاً، فإن 72 
في المئة من المســتطلعين يؤيدون تشــكيل هذه 
الشــبكات، و22 في المئة عرضوا ذلك. إضافة إلى 
ذلــك، قال 87 في المئة من المســتطلعين بأنه ليس 
للسلطة حق في اعتقال هذه المجموعات لمنعها من 

العمل ضد قوات الجيش الإسرائيلي.
فيما يتعلق باســتمرار نشــاطات المجموعات 
المســلحة، 59 في المئة من المستطلعين قالوا بأنهم 
يتوقعون تشكيل مثل هذه المجموعات في مناطق 
أخرى في أرجاء الضفة، و15 فــي المئة قدروا أن 
إسرائيل ســتنجح في اعتقال أو تصفية أعضاء 
هذه التنظيمات المســلحة، و14 فــي المئة توقعوا 
أن تنجح الســلطة في كبحهم. وأظهر الاستطلاع 
أيضاً أن 79 في المئة من الفلســطينيين يعارضون 

استســلام هذه المجموعات وتســليم ســلاحها 
للسلطة الفلسطينية كي تتجنب اعتقالها من قبل 

إسرائيل، و17 في المئة يؤيدون ذلك.
وأظهر الاســتطلاع بياناً آخر، وبحســبه فإن 
تأييد حل سياســي على أســاس حــل الدولتين 
ســجل تراجعاً في الرأي العام الفلســطيني في 
ثلاثة أشهر، 32 في المئة حسب الاستطلاع. هذا في 
حين كانت نسبة تأييد ذلك قبل عشر سنوات نحو 
55 في المئة. »نشــاهد تراجعاً واضحاً في نســبة 
دعم حــل الدولتين، في ظل غياب أفق سياســي 
واستمرار قتل الفلســطينيين في أرجاء الضفة«، 

قال رئيس المركز، خليل الشقاقي.
في الســاحة الفلسطينية يدركون أيضاً نتائج 
الانتخابات في إســرائيل. وحســب الاستطلاع، 
فــإن 61 في المئة من المســتطلعين اعتقــدوا بأن 
الحكومة التي سيشكلها بنيامين نتنياهو ستكون 
متطرفــة أكثر من الحكومة الســابقة، 30 في المئة 
اعتقدوا أنــه لا فرق بينهما، 4 فــي المئة يؤمنون 
بأن الحكومة الجديدة ستكون أفضل من حكومة 
بينيت – لبيــد، وقال الآخرون بأنــه لا رأي لهم 

حول هذا الموضوع.
ظهر في الاســتطلاع أيضاً خوف الفلسطينيين 

مــن فكرة الترانســفير. 64 في المئــة اعتقدوا أن 
الفلسطينية  العائلات  ســتطرد  نتنياهو  حكومة 
من الشــيخ جراح، و68 في المئة اعتقدوا أن هذه 
الحكومة ســتقوم بإخــلاء التجمعــات البدوية 
الفلســطينية فــي المنطقة التي تقــع بين القدس 
وأريحا مثل عرب الجهالين وقرية الخان الأحمر. 
68 في المئة من المســتطلعين اعتقدوا أن الحكومة 
الجديدة ســتعمل على تغيير الوضع الراهن في 
الحــرم، واعتقد 69 في المئة أن الحكومة ســتدفع 
قدمــاً بخطط للضم في الضفــة وفي مناطق »ج« 

وغور الأردن.
أجري هذا الاستطلاع في 7 – 10 كانون الأول، 
وشمل عينة من 1200 شخص، وهي عينة تمثيلية 
للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع 
مــع خطأ في العينة يبلغ 3 فــي المئة. أدرك مجرو 
الاستطلاع أن الأمر يتعلق باستطلاع تم إجراؤه 
عبر لقاءات شخصية مع أعضاء العينة، البالغين 
في معظمهم، 487 شــخصاً في قطــاع غزة و722 
شــخصاً في الضفة الغربية، بما في ذلك شــرقي 

القدس.

بقتلها 34 طفلًا فلسطينياً آخرهم جنى... إسرائيل:  هآرتس 2022/12/15
كان عاماً هادئاً لنا

جدعون ليفي

ماذا لو كانت جنــى فتى؟ جنــى زكارنة فتاة 
عمرها 16 سنة، وانت لها قطة بيضاء اسمها لولو، 
وكانــت لها أحــلام أيضاً. منذ فتــرة غير بعيدة، 
نشــرت لها صورة فــي مجلة »بريســتول«، وقد 
كتبت في المجلة تأملات غامضة لمراهقة: »لا تفكر، 

لا تتردد، مع جنى، لأن مشكلات الفتيات كثيرة«.
قناص مع وســام ومتمرس من حرس الحدود، 
كمــا وصفه كالعادة مراســل عســكري، نســي 
طبيعة وظيفته، ووضع حداً لمشــكلاتها وأحلامها 
بتســع رصاصات أطلقها عليها، إحداها هشــمت 
جمجمتها. مراسلون عســكريون آخرون رددوا، 
كالعادة، ما يملــى عليهم: كانــت إرهابية؛ قامت 
وقفت  للإرهابيــين؛  ونقــل  تصوير  بمحــاولات 
بجانب إرهابي مسلح وأطلقت النار على الجنود؛ 
للأسف، عندما غادر الضباط، قتلت جنى بالخطأ.

الولايــات المتحدة أرســلت تغريــدة غاضبة، 
وسارعت وســائل الإعلام في إسرائيل، ليس كما 
العادة، إلى نشــر موضوع قتلها. وحتى إن قناة 
»أخبار 13« بدأت النشرة بهذا النبأ، وهذا يسجل 
لها. وزير الدفاع أطلــق الكلمة الملعونة والمحطمة 
المخصصة لمثل هذه المناسبات فقط، »أنا أشارك في 
الحزن على موتهــا«، وكأنها ماتت متأثرة بمرض 

دون ذكر اسمها.
الفلســطينيين  القتلى  عشــرات  بضع  بين  من 
يحدث شــيء ما واحد يثير موجة اهتمام طفيفة، 
شيء ما شــكلي من الحزن المصطنع، شيرين أبو 
عاقلــة، لأنها كانــت صحافية تحمل جواز ســفر 

أمريكياً، وجنى زكارنة لأنها كانت فتاة.
ماذا لــو كانت جنى فتى؟ لم يكن أحد ليســمع 
عنها، لا عن موتها ولا عــن حياتها. محمد نوري، 
هيثم مبــارك، مؤمن جابر، حســين طــه، ضرار 
صالح، محمد سليمان، عودة صدقة، غيث يامين، 
أمجد الفايد، ثائر مســلط، قصي حمامدة، محمد 
قاســم، ســند أبو عطية، نادر ريان، ومحمد أبو 
صالح... جميعهم مجهولــون، جميعهم كانوا في 
نفــس جيل جنى، فتيان أبناء 16 ســنة، جميعهم 
قتلــوا في هذه الســنة على يد إســرائيل. لا أحد 
منهم كان يســتحق الموت. ليس هناك ابن 16 سنة 
يســتحق الموت. جميعهم كان يمكــن اعتقالهم أو 

إصابتهم، إذا كانت حاجة لذلك، لكن ليس قتلهم.
مجتمع يركز على موتــاه، ويقدس كل ضحية 
يهودية ويرفعها إلى مرتبة إلهية – كل مســتوطن 
قتيل يصبح قدّيســاً، وكل جنــدي يعتبر وصية 
إلهية، هــا هو يغلق قلبــه منذ عقــود إزاء آلاف 
الضحايا الذين ســقطوا على يد جنوده، حتى لو 
كانوا أطفالًا أو مســنين أو نساء أو مراسلين أو من 
أطباء وطواقم طبية. هذا المجتمع يكذب على نفسه 

ويتذرع بالأعذار، وهو ينفي وينكر كل ما يجب أن 
يكون واضحاً، لا ســيما في الآونــة الأخيرة، في 
فترة رئيس الأركان وحكومة التغيير: في الســنة 
الأخيــرة، أطلق الجيــش الإســرائيلي وحرس 
الحــدود النــار على أي شــيء يتحــرك، بدون 
مسؤولية وبدون ذنب، قبل فترة طويلة من سماع 

اسم بن غفير في واشنطن ولاهاي.
144 قتيــلًا فلســطينياً على يد قــوات الأمن، 
34 منهــم من الأطفال والفتيان، حســب معطيات 
»بتســيلم«، هذا في السنة التي وصفتها إسرائيل 
بأنها سنة هادئة نسبياً، أما بالنسبة للفلسطينيين 

فكانت السنة الأكثر فتكاً منذ العام 2004.
 إسرائيل لا تريد أن تسمع أو تعرف. بتسلئيل 
ســموتريتش ليس المشــكلة، ولا حتى بن غفير. 
القلــب تم تمهيدهــا قبلهم بفترة  أرضية انغلاق 

طويلة، والجميع الآن يصرخون: ماذا سيحدث؟
أولًا، كان علينا أن نســأل: ماذا كان؟ ماذا كان 
حيث تم قنص وقتــل فتاة عمرها 16 ســنة فوق 
ســطح بيتها في مدينة فلسطينية اقتحمتها قوات 
الاحتلال، ولا أحد ينجح في إثارة أحد. كانت جنى 
فتــاة، وجد والداها جثتها ملطخــة بالدماء التي 
تدفقت من رأســها بين خزانات المياه على ســطح 

بيتها. لو كانت فتى لما سمعتم عنها.

 هآرتس 2022/12/15

بين »الإبراهيمية« والسيناريو الأخطر... 
إسرائيل لأبوظبي: لن نبيعكم »هابينكس«

ميراف ارلوزوروف

تفاجــأ الجميع عنــد قراءة نبــأ يقول بأن 
صندوقاً تســيطر عليه حكومة أبو ظبي ينوي 
شراء السيطرة على شركة التأمين الكبيرة في 
أمر لم يحدث مثله  إسرائيل »هابينكس«. هذا 
من قبــل. ومن الواضح أن فحــص الطلب من 
قبل سلطة الســوق المالية والتأمين والتوفير، 
عــن طريــق القائم بأعمــال الســلطة عميت 
غال، سيقتضي اســتيضاحاً شاملًا للحكومة. 
لا شــك أن غال ســيتوجه إلــى لجنة فحص 
الاستثمارات الأجنبية كي تقدم له الاستشارة 

حول ما سيفعل مع هذا الطلب غير المسبوق.
هذه المفاجأة تعتبر علامة الاستفهام الأولى 
حول الصفقة. في ثقافة المال داخل إســرائيل، 
من غير المقبول مفاجأة المراقب بنقل السيطرة، 
ومن غيــر المقبــول فعــل ذلك عندمــا يكون 
المشتري حكومة أجنبية. السائد هو أن يتم في 
البداية عملية تلمــس من أجل فهم ما إذا كانت 

هناك فائدة من مواصلة مثل هذه الصفقة.
الأمريكيين  »هابينكــس«  شــركة  أصحاب 
الحاليــين، هــم الذيــن يريــدون أن يكــون 
أصحابها من أبو ظبي، فوضعوا ســلطة رأس 
المــال أمــام حقيقة واقعــة تدل على ســلوك 
إشــكالي للطرفين. شــخص ما هنا لم يحسب 
حساب دولة إسرائيل ولم يخش من إحراجها 
مع التخبط في إعطاء إذن بالســيطرة لشركة 
حكوميــة أجنبية. ربمــا هذا هو ســبب عدم 

المصادقة على الصفقة.
إن ردود الموظفين التلقائية على نشــر النبأ 
قبل فحــص الاعتبارات بشــكل معمق، كانت 
متناقضــة في أساســها. كان أحــد الردود أن 
رفضت الدولة ســابقاً جميع طلبات الشركات 
الصينية للســيطرة على هابينكس قبل بضع 
ســنوات، وهكذا أيضاً إزاء حكومة أبو ظبي؛ 
لا يمكنها أن تســيطر على جسم مالي كبير في 
إســرائيل. خلافاً لذلك، فإن حكومة أبو ظبي 
»ليســت حياً«، وعند اختيار من هو أسوأ من 
بين شــلومو الياهــو أو أبو ظبــي، فالإجابة 

واضحة.
مم الخــوف؟ يمكن التفكير بســيناريوهين 
متطرفين مقلقين حول شــراء شركات أجنبية: 
الأول هو الرشوة. سيحول المالك الجديد أموال 
شركة التأمين إلى استثمارات فاسدة للمقربين 
منــه، في دول الخليج أو فــي أماكن أخرى في 

العالم. لذلك، يمكنه اســتخدام أموال شــركة 
التأمين نفســها وصناديق رأس المال الخاصة 
بها، وسيؤثر على لجنة الاستثمارات لأعضاء 
صناديق التقاعد، من أجل توجيه استثمارات 

تقاعد الأعضاء إلى القنوات التي يفضلها.
أما الســيناريو الثاني فأخطر، وهو خطوة 
معادية متعمدة؛ أي هو مس متعمد باســتقرار 
التقاعد بهدف  التأمين وأرباح صناديق  شركة 
إحداث أزمة مالية في إســرائيل. هذه الخطوة 
الاســتثمارات،  تحويل  عبــر  تجاوزها  يجب 
ســواء رأس المال نفســه لشــركة التأمين أو 

توفيرات صناديق التقاعد.
هنــاك أيضاً تخوفــات أقل خطــورة، منها 
تسريب معلومات حساسة إلى جهات أجنبية. 
لدى شــركة التأمــين معلومــات ضخمة عن 
الأعضــاء الذيــن فيها. وحتى يمكــن التفكير 
بالمعلومــات التي لديها من خــلال التأمينات 
الصحية التــي تديرها، بالتأكيد إســرائيل لا 
تريد أن تكون هــذه المعلومات قابلة للوصول 
إلــى حكومات أجنبية. والتخــوف الثاني هو 
التأثير الأجنبي على سياســة إسرائيل. مثلًا، 
تفحص الدولة ما إذا كانت ستجري إصلاحات 
في فــرع التقاعد، وتقســيم شــركات التأمين 
)لجنة بخر 2(. وإلى أي درجة ستكون الدولة 
حرة فــي فحص مثل هــذا الاعتبــار الهيكلي 
المهنــي، عندما تكــون حكومة أبــو ظبي هي 
صاحبة السيطرة على شركة التأمين الكبيرة، 
وستســتخدم الضغط على حكومة إســرائيل 

للامتناع عن ذلك؟
من غير المؤكد إلى أي درجة هذه التخوفات 

ســيناريوهات  عن  يــدور  الحديث  مبــررة. 
قصوى، حيث للمراقب، سلطة السوق المالية، 
أدوات لمواجهتهــا. المراقــب يفحص ســلوك 
الشركات رغم أنه يفتقد لصلاحية التدخل في 
إدارة الاســتثمارات، ويمكنه أن يطلب تغيير 
تشــكيلة لجنة الاســتثمارات وأن يعين فيها 
أعضــاء محايدين فقط. في حــالات قصوى، 
الســيطرة،  إذن  ســحب  أيضاً  المراقب يمكنه 
وبالطبع معلومات شركة التأمين محمية جداً. 
إضافة إلى ذلك، التقدير السائد هو أن أبو ظبي 
تســتثمر في »هابينكس« لنفس السبب الذي 
تســتثمر من أجل الصناديق الأمريكية، حيث 
ترى فــي »هابينكس« اســتثماراً مالياً جيداً، 
وليس لها أي سبب للإضرار بالشركة. الخوف 
من عملية معادية من جانب أبو ظبي، التي لنا 
معها اتفاق ســلام جديد، يبدو أنه مبالغ فيه. 
هناك اعتبارات أخرى مهدئة، وهو الإذن الذي 
حصلت عليه أبو ظبي من أجل شراء أجزاء من 
خزان تمار، وهو بنية تحتية حيوية حساسة، 
والحديث لا يدور عن شراء بنك. انهيار شركة 
تأمين حدث شــديد، لكنه لا يعرض اســتقرار 

الاقتصاد للخطر.
الكبيــرة  الأهميــة  وبســبب  باختصــار، 
للعلاقات مع أبو ظبــي والحفاظ على اتفاقات 
إبراهيــم، فمن المرغوب فيــه لجميع الأطراف 
ألا تتحقــق هــذه الصفقة. أبو ظبــي مدعوة 
للاستثمار في اقتصاد إسرائيل، لكن ليس في 

الشركات المالية الكبيرة فيه. 

هآرتس/ ذي ماركر 2022/12/15

إسرائيل تحذر من تراخي دول أوروبية وكوخافي يتحدى طهران ودمشق معترفاً بـ »هجوم البوكمال« 

حملة تحذر إيران من التهريب عبر مطار بيروت
عاموس هرئيل

حسب جميع الدلائل، ثمة حملة تأثير جديدة 
انطلقت. وهي حملة تديرها دولة ما في مكان ما 
في الشــرق الأوسط، وتســتهدف إفشال مسار 
– الجديد، من طهران،  التهريب الإيراني القديم 
محطة  عبــر  وأحياناً  مباشــر،  بشــكل  أحياناً 
أوروبية وســيطة، إلى مطار بيروت. تقف على 
شــبكات  تحريك  إعادة  إيران  محاولة  الأجندة 
تهريب الســلاح، التي ســتركز الجهــود على 
تحســين نوعية الصواريخ لدى »حــزب الله« 
في لبنان بواســطة تركيب »أجهزة دقة«. هذه 
الأجهزة تحســن قدرة »حزب الله« على توجيه 
الصواريخ إلى هدف محدد بدلًا من الاعتماد على 
السلاح الثابت، الذي له إمكانية إصابة متدنية 

للهدف.
بــدأ تدفق الأنبــاء قبــل نحو أســبوع في 
وســائل إعلام سعودية، واســتخدم جزء منها 
في الســابق كقناة لتأكيد معلومات استخبارية 
ونشــرها على الملأ. فــي البداية، نشــرت قناة 
التلفزيون »العربية« مع اقتباس عن مصادر، لم 
يتم الكشــف عن هويتها، بأن إيران استخدمت 
شــركة طيران »ميــراج«، التي بــدأت مؤخراً 
برحلات جويــة مباشــرة بين إيــران ولبنان 
الله«. بعــد ذلك،  لتهريب الســلاح لـ«حــزب 
نشرت صحيفة »الشرق الأوسط« اللندنية بأن 
إسرائيل تحقق في الادعاءات التي نشرت عنها 
»العربية«. إضافة إلى ذلك، قيل بأن إســرائيل 
قد نقلت رســالة إلى الحكومــة اللبنانية، التي 
يمكن بحسبها أن تهاجم مطار بيروت إذا تم نقل 

السلاح الإيراني عبره.
بعد ذلــك، انضم لهذا الاحتفال، الذي شــمل 
معلومــات اســتخبارية وسياســة ودعايــة، 

حسابات إســرائيلية في« تويتر«، مثل »علما«، 
وهو مركز يعمل في مجال الأمن الذي تترأســه 
الجيش  فــي  متقاعدة  اســتخبارات  ضابطــة 
الإسرائيلي، والذي غرد الاثنين الماضي: »نعرف 
أســماء الـ 63 طياراً الذين يعملون في شــركة 
»مهام«، الذين توجد إمكانية كامنة لمشــاركتهم 
فــي تهريب قطع ســلاح من ســوريا إلى لبنان 
في الســنة الأخيــرة. لدينا صــور ومعلومات 
أخرى عنهم، التي ســنبدأ في القريب بنشــرها 
مع التقرير الكامــل«. وقد أرفقت بهذه التغريدة 

صور تم طمسها بشكل متعمد، يبدو لطيارين.
»مهام« هي شــركة طيــران إيرانيــة، التي 
استخدمت، حسب تقارير ســابقة، في عمليات 
تهريب الســلاح للنظام الإيرانــي. 190 وحدة 
في »فيلق القــدس«، وهي ذراع الإرهاب الدولي 
في حــرس الثورة الإيرانــي، وهي مختصة في 
مجال التهريب. التهديد هنا واضح؛ مركز مدني 
إســرائيلي له صلة بأجهزة المخابــرات، يحدد 
وجوه وأســماء مواطنين إيرانيين بذريعة أنهم 
يشــاركون في عمليات خطيرة. قــد يكون هذا 
مدخلًا لعقوبات شخصية من قبل هيئات دولية، 

أو تهديداً خفياً بشأن هجوم محتمل قاس.
تدير إسرائيل منذ عشر سنوات تقريباً عملية 
واسعة ضد تهريب الســلاح من إيران لـ«حزب 

الله«. 
هذا هو قلــب المعركة بين حربــين. وهي من 
العــام 2017 فما فوق، تهاجم قواعد مليشــيات 
شيعية ومعســكرات وسلاحاً إيرانياً ينتشر في 
أرجاء ســوريا. إن جهود الإحباط الإسرائيلية 
التــي شــملت حتــى الآن مئــات الهجمات في 
جبهــات مختلفــة، أصابــت عدداً مــن قنوات 
التهريب الرئيسية. في السابق، نشر أن قوافل 
شــاحنات ســافرت في الأراضي العراقية إلى 
ســوريا ولبنان أصيبــت بدرجة كبيــرة. كما 

تضررت أيضاً سفن إيرانية قامت بتهريب النفط 
والسلاح إلى الموانئ في سوريا ولبنان. تهاجم 
إســرائيل أيضاً بين حين وآخر مطارات وقواعد 

لسلاح الجو في سوريا.
عودة إيــران إلى بيــروت تعكس صعوبات 
في القنــوات الأخرى. تعمل إيران في الســماء 
حسب طريقتين، تهريب بنطاق محدود بواسطة 
حقائــب، يقوم المســافرون بحملهــا بأيديهم، 
وإلى جانبه تهريب كثيف في طائرات الشحن، 
حيث يتم إخفاء شــحنة السلاح أو قطع الغيار 
فــي الســجلات على أنهــا بضائــع مدنية. في 
حالــة الأمتعة اليدوية، يمر أحد المســارات عبر 

رحلات جويــة مدنية عبر محطة وســيطة في 
دولة أوروبيــة، كما يبدو من خلال اســتغلال 
عمليات تفتيــش أمنية متراخية في تلك الدولة. 
وقد وجهت إسرائيل مؤخراً تحذيراً لهذه الدولة 
حول نوايا إيران. في موازاة ذلك، نشــر تحذير 

مباشر لإيران بواسطة وسائل الإعلام.
في سنوات المعركة بين حربين، قللت إسرائيل 
هجماتها في لبنان. كان هناك عدة أحداث فردية 
ردت فيهــا بالنار من الجو أو الأرض ضد أهداف 
لـ«حزب اللــه« قرب الحــدود، رداً على إطلاق 
النــار على أراضيهــا. وقد كانت هنــاك حادثة 
أخرى أهم في آب 2019. فحســب وسائل إعلام 

أجنبية، قام ســلاح الجو الإســرائيلي بقصف 
الضاحية، الحي الشــيعي فــي جنوب بيروت، 
بعد بضع ســاعات على محاولــة تنفيذ عملية 
شــارك فيها رجــال »حزب الله« علــى الحدود 
مع ســوريا، عندما حاولوا إطلاق حوامات إلى 
الجانــب الإســرائيلي من الحدود فــي هضبة 
الجولان. بعد عملية القصف، نشر أنه تم قصف 
شــاحنة عليها خلاط، الذي هو جزء حيوي في 
منظومة إنتاج لتركيب أجهزة دقة، التي حسب 

الاشتباه، حاول »حزب الله« إقامتها في لبنان.
مع مرور الوقــت، تولد انطبــاع واضح بأن 
إســرائيل تفضل عدم مهاجمة أهداف لـ«حزب 
المعلومات  اللبنانيــة. ورغم  الله« في الأراضي 
تحت  إنتاج  خطــوط  إقامة  عن  الاســتخبارية 
الأرض لأجهــزة دقة في بيــروت، فقد اختارت 
إسرائيل كشف مكانها »في خطاب علني لرئيس 
الحكومــة فــي حينــه، بنيامــين نتنياهو، في 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة( وعدم قصفها 
بشكل كان يمكن أن يعمل على تدهور الوضع مع 

»حزب الله« إلى حرب.
تطرق رئيــس الأركان افيــف كوخافي، إلى 
جهود إسرائيل ضد تهريب السلاح في محاضرة 
ألقاها في جامعة رايخمان في هرتسليا، في يوم 
دراسي لذكرى جنرال الاحتياط امنون شاحك. 
وقال إنه تم التشــويش على جهــود تهريبات 
إيران لـ«حزب الله« سنين طويلة. وأضاف بأن 
»هذا لم يكن ليحدث لولا النشــاطات العسكرية 
التي استمرت سنوات كثيرة في سوريا، وليس 
هناك فقط، في الجو والبحر واليابسة، بل وفي 

لبنان وأماكن أخرى«.
وحســب قوله، فإن إيران أملت أن تنشر في 
سوريا ولبنان منظومة تشــمل مئات صواريخ 
أرض – أرض، وأرض – جــو دقيقة بمدى بعيد 
نســبياً، إلى جانب وضع عشــرات آلاف جنود 

المليشيات الشيعية في ســوريا وإقامة نوع من 
»حزب الله 2« على طول الحدود مع إســرائيل 
في هضبة الجولان السورية. »تم تشويش هذه 
الأمور الثلاثة بوضوح، هذا إذا لم يكن على نحو 
مطلق. معظم محاور تهريب السلاح مغلقة تماما 
طوال الوقت، ولا ينجح العدو في نقل السلاح. 
الإنتاج المســتقل في هذا الفضاء تضرر بشــكل 
كبير جداً، بشــكل يشــوش على وتيرة تسلح 
ســوريا و«حزب الله« بالصواريــخ والقذائف 

وصواريخ كروز«، قال.
وتطرق كوخافي أيضاً للمرة الأولى، بشــكل 
اســتثنائي ومباشــر، إلى الهجوم الذي نسب 
لإسرائيل قرب معبر بوكمال بين العراق وسوريا 
قبل بضعة أسابيع. »كان يمكننا عدم المعرفة عن 
القافلة التي تسافر من العراق إلى سوريا، وكان 
يمكن ألا نعرف أنه من بين الـ 25 شــاحنة هذه، 
بأن الشــاحنة رقم 8 هي التي تنقل الســلاح«، 
قال. »يجب إرســال الطيارين أيضاً إلى هناك... 
عليهم القصف والإصابة... هــذه قدرة متقدمة 

جداً، وتسمح ببلورة استراتيجية«.
وعبــرت مصادر أمنية عن الدهشــة من قرار 
رئيــس الأركان الإعلان عن الهجوم. وحســب 
هذه المصادر، كان هذا تحديــاً زائداً للإيرانيين 
والســوريين الذيــن أصيبــت قافلتهــم. وهو 
إعلان قد يضر بالعلاقــات الأمنية مع الولايات 
عســكري  حضور  المتحدة  للولايــات  المتحدة. 
محدود في العراق وســوريا، وهي تخشى من 
هجمــات إيرانية ضد قواتها عــن طريق إطلاق 
الصواريخ من قبل المليشيات الشيعية كما حدث 
في الســابق. في عدة مناسبات، سارعت جهات 
في أمريكا إلى التنصل من الهجمات التي نسبت 
لإســرائيل لتجنب هجوم إيراني رداً على هذه 

النشاطات.
 هآرتس 2022/12/15

بعد »رسالة الضيف« وتحذير السنوار
... ماذا يقول الغزيون عن الحصار الإسرائيلي؟

دانا بن شمعون

رغم استعراض القوة الذي أجرته حماس في 
غزة أمس إحياء للذكرى الـ 35 لتأسيســها، ثمة 
ســكان في غزة خاب أملهم من إنجازات منظمة 
الإرهــاب؛ لأنها لم تنجح في توفير البضاعة في 
عدة مســائل مركزية – قبل كل شيء فشلها في 

تحقيق صفقة جديدة لتحرير السجناء.
على  بالحصــار  الثاني  الفشــل  »ويرتبــط 
القطــاع. هذا أمــر يتعلق بكل شــخص يعيش 
في غــزة«، قال ســكان فلســطينيون. »الناس 
هنا يســمعون وعــوداً مــن حماس عــن رفع 
الحصار، أما غزة عملياً فمغلقة ولا وجود لحياة 
الناس مختنقــون ولا يحصلون على  طبيعية. 
مــا يحتاجونه للعيش. وهذا يدفعهم ليســألوا 
أنفسهم: »ما الذي جلبته المقاومة لنا؟ وماذا عن 

أحاديث تحرير فلسطين؟«.
بينما حظرت الاحتفــالات في مناطق »يهودا 
والســامرة«، واعتقل نشــطاء في المنظمة لدى 
أجهزة الأمن الفلســطينية، أجري في قطاع غزة 

احتفالات بمشــاركة جماهيريــة. فقد حرصت 
حماس على إبــراز »إنجازاتها« وعلى رأســها 
»مشــروع المقاومة« وإقامة الذراع العســكرية، 
التــي تعاظمــت ورفعــت مســتوى قدراتهــا 

العسكرية على مدى السنين.
أثناء المهرجان، عرضــت حماس بندقية  في 
زعمــت أنها تعود لضابط الجيش الإســرائيلي 
الملازم هــدار غولدن الذي أســرته حماس في 

حملة »الجرف الصامد« عام 2014.
زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، خطب 
للجماهير في الاحتفال، وتناول مســألة تبادل 
الأسرى. »نعطي للاحتلال وقتاً محدوداً لتنفيذ 
صفقة تحرير الأســرى، وإلا فسنعلق هذا الملف 

إلى الأبد«، قال.
في رسالة مسجلة نشــرتها حماس ونسبت 
لمحمــد ضيــف، ســمع رئيــس أركان الــذراع 
العسكري للمنظمة يتوجه لإسرائيل: »نهايتكم 
– في خروجكم في أراضينا، ســتكون غنيمتنا. 
أنتم اليوم جبناء أكثــر، وعاجزون عن النجاح 
حيثما فشل أسلافكم. فلتتحد كل الأعلام ولتفتح 
كل الجبهات لهدف واحد كبير: تحرير فلسطين«.

»النجاح الأكبر لحماس هــو صعودها كقوة 
عسكرية في الساحة الفلسطينية وقدرة إبقائها 
علــى هذا الــدور«، قال لـــ »إســرائيل اليوم« 
فايز أبو شــمالة، محلل كبير في غــزة. »هذا ما 
أعطى المنظمة شــعبيتها ومكانتهــا. لولا قدرة 
حمــاس على قصف تل أبيب وتهديد إســرائيل 
بالصواريخ وبالقوة العسكرية ما كانت لتحظى 
بمثل هــذا التقدير لدى الجمهور الفلســطيني، 
في الفصائل الفلســطينية، وفــي داخل »فتح«. 
المقاومــة هي ما ميــزت المنظمــة ووضعتها في 
الأضواء. الكل يعطيها الاحترام والأهمية بفضل 

ذلك«.
ومــع ذلك، أشــار المحلل أبو شــمالة إلى أن 
الكثيرين في غزة يتهمون إسرائيل بالمسؤولية 
عــن الوضــع الاقتصــادي في القطــاع وليس 
حماس. وقــال: »الحصار على غــزة – جذوره 
سياســية ويرتبط بما تفعله إســرائيل. إذا ما 

تخلصنا من الاحتلال، ستكون الحلول«.

 إسرائيل اليوم 2022/12/15



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10838 الجمعة 16 كانون الأول )ديسمبر( 2022 - 22 جمادى الأولى 1444 هـ Volume 34 - Issue 10838 Friday 16 December 2022

2121
مـنبرمـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

menbar@alquds.  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي« وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية إلى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

تقرير بسام البدارين: آليات 
الدرك على »الصحراوي«…

 وحاضنة »الإضراب« تضرب 
في معان الأردنية 

للصبر حدود
أبوك يالديزل … الحكومة يجب أن تسعى لحل 
توافقي، والضرب بيــد من الحديد على الخارجين 
عن القانون من مهربين ومروجين للمخدرات الذين 
باتت اليوم الحرب عليهم بــا هوادة وليس بعيدا 
عــن ذلك أن تكون هذه الفئة بعــد أن تلقوا كل هذه 
الضربات الموجعة وضرب أوكارهم إنما يستغلون 
هذا الظرف لحاجة فــي نفس يعقوب … الحكومة 
تملك النفس الطويل ولكن للصبر حدود يا حبيبي، 

وليس بالديزل وحده يحيا المواطن الأردني.
محمد حسونة

زيادة في الضريبة
المشــكلة في الأســاس صنعتها حكومــة الرزاز 
عندمــا غيــرت طريقــة حســم ضريبــة المحروقات 
من نســبة مئويــة الــى مبلــغ مقطوع، حيــث تبين 
لاحقــا أن هــذا التغيــر أدى الــى زيــادة كبيرة في 
الضريبــة تتجاوز نســبة 10%. عندما كان ســعر 
برميل النفط يامس 100 دولار، حســب التسعيرة 
القديمة، لم يتجاوز ســعر البنزين اوكتان 90 مبلغ 
80 قرشــا للتر، بينما الآن عند وصول ســعر النفط 
الى 90 دولارا فإن ســعر البنزين يتجاوز 90 قرشا 
وبالتالي هي زيادة غير مباشــرة في الضريبة على 
سلعة أساسية لا تحتمل الزيادة أصا بسبب أنها 
استراتيجية وتؤثر على قطاعات كثيرة أخرى مثل 

نقل الأشخاص والبضائع والتدفئة.
نادر

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: كرة القدم تصلح ما أفسدته السياسة العربية

قرار نقل رفات يحيى حقي 
محمد ثابت ٭*

فعلهــا إذن الجنرال عبد الفتاح السيســي وصَدقَ على نقل رفات 
الأديــب المصري يحيى حقي من مقبرته في جوار مســجد الســيدة 
نفيســة في حي الخليفة في القاهرة، حيث أوصى الراحل وأحب أن 
يظل بعد وفاته، معبرا عن محبته لآل البيت الذين اســتوطنوا مصر 
والذين طالما أبدع فخرا واعتزازا بهم وبنسبته إليهم. صدق الجنرال 

على نقل الرفات لحدود محافظة الشرقية، متجاوزا
تصريحه السابق في ســبتمبر/أيلول الماضي بأنه: »لا يمكن أبدا 
المســاس بأي مناطق فيها مقابر لشــخصيات نقدرها ونحترمها أو 

مناطق أثرية«.
دونت نهى حقي علــى صفحتها في موقع التواصل »فيســبوك« 
في الأربعاء 6 ديســمبر/كانون الأول الجاري: »ســيتم هدم المقبرة 
)الخاصة بحقي وعائلته( ونقلها إلى العاشــر مــن رمضان، فأنت 
في جبين الزمان واحدا من عطر الثقافــة والفكر والأدب والفن كله، 
وقنديلــك مضيء في أفق تــراث وطنك مصرنا الغاليــة، وتمنياتي 
لمن يقرأ ســطوري هذه بقراءة الفاتحة في ذكــراه الثلاثين في يوم 

)الجمعة( 9 ديسمبر«.
وبذلك تكــون كل الحلول التــي اقترحتها الابنــة الوفية المحبة 
لوالدها فشــلت، من إبقاء للمقبــرة كما هي و«زحزحــة« للتطوير 
»المفتــرض« لعدة أمتار للأمــام، كما فعل النظام مــع مقبرة الراحل 
الأديب طه حســين في التونسي الواقعة ضمن نطاق المنطقة نفسها، 
وبسببها ذكر السيسي أنه لا مساس بمقابر الشخصيات التاريخية. 

ومن محاولات نهى حقي تقديم حل عملي هو اقتراح نقل رفات والدها 
وذويه الى »البقيع الصغير« القريب، والتســمية نسبة لوجود عدد 

من مقابر »آل البيت« بها.
  يعز على كل محب لمصر ما يراه عليه الآن، ففي حين يتم الاحتفاء 
فيه بالجســور ومحاور الطــرق بفائدة وغالبــا دون فائدة، ورغم 
إرهاق وجه الوطن وتكبيله بعشرات المليارات من الدولارات كدين 
خارجي يتزايد، ولا يســتطيع النظام مجرد سداد فوائده لا أصوله، 
ومع الاقتراض الداخلي من أجل مشــروعات كبرى أكثر فشلا يزداد 
الارتفاع الجنوني للأســعار، ولا تأخذ الجنــرال رحمة بالمصريين، 
ويســتمر في بناء عاصمة جديدة يحب أن يجعلها ســدا منيعا بينه 
وبين الشــعب وحائط صد عملاقا ضد ثوراته، وفيها أكبر مســجد 
وكنيســة وقصر رئاسي وهلم جرا، في الوقت الذي يشمل خط الفقر 
عشــرات الملايين من المصريين، ولا يجد جادوهم وشــرفاؤهم ملاذا 
آمنا من سعار الأسعار وهاجس الأمن لدى النظام إلا بمغادرة البلاد، 
فيما يزداد نكث الجنرال الحاكم بوعوده باستقرار الحياة في البلاد، 
وشعاره قبل تولي الحكم فعليا، والتخلي عن إدارته من وراء ستار: 

»المصريون لم يجدوا مَنْ يحنو عليهم أو يرفق بهم«!
   وكمــا يحلو لرأس النظــام الكذب فيما يخــص الأحياء من أن 
اصبروا معي ســنتين وأحيانا 6 أشهر وسترون مصر في مكان آخر، 
إشــارة الى تحســن أحوال لا يخطر للمصريين على بال. وكما وعد 
قبل تسلمه السلطة في 2014م بعام بأن تلف البلاد شبكة مواصلات 
قوية، وغير هذا من معسول الكلام الذي كذبه السيسي بنفسه عندما 
قال في 2019م، وكرر منذ نحو شهر، بأنه لم يعد المصريين بشيء في 

ـ2014. باختصار انتقل الجنرال للكذب فيما يخص الأموات أيضا بعد 
الأحياء، فأخلف وعده في عدم المساس بقبور الرموز والشخصيات 
»التــي نحبها ونقدرها« ـ على حد قولــه ـ  ويبدو أن أمر قبر الراحل 
طه حســين أحرجه شــخصيا بترحيب باريس بنقله إليها، إذ كانت 
السيدة سوزان بريسو زوجته فرنســية كما هو معروف، كما كانت 
زوجة حقي الثانية كذلك لكن أهله عافت أنفسهم التعريض بالأمر أو 

اللجوء إليه ظنا منهم بأن النظام لن يفعلها!
  خيب السيســي ظنا جديدا فيه بأنه قــد يتراجع أو يتخذ خطة 
للخداع الممنهج على نسق نظام المخلوع حسني مبارك، إذ كان يتعمد 
تصعيد كبريات المشكلات، فيأمر ـ مباشرة ـ بعدم حلها، ويتدخل في 
اللحظة الأخيرة لنزع فتيلها ليبدو فتــى مصر الأول العالم ببواطن 
الخطر، ولتعــزف جوقة كُتّابــه بعدها مجددا لحــن »الأب الزعيم 
الحانــي«. لكن الجنرال كان لــه رأي آخر، فكما اســتهان بالأحياء 
مــن قبل مذبحــة »رابعة العدويــة« وبعدها، فــي 2013م وغيرها، 
وكانت هناك فرص لمخارج لا تؤدي إلى استشــهاد المئات، وكما كان 
ممكنا أن يســتقر حكمه دون نصب فخ الســجن لعشرات الآلاف من 
ســلميي معارضيه، ووفاة أكثر من ألف على الأقــل منهم، وكما كان 
كرسيه ممكن الاســتمرار دون مطاردة لمئات الآلاف منهم في الداخل 
والخارج، وكما آثر السيسي أن يذكره التاريخ بالفاشية والدموية، 
فضل أيضا ألا يســتجيب للعقل أو حتى سابق تصريحه فيما يخص 
عظمــاء الموتى، ففهم بعقلية »الفتوة الحاكــم بالرصاص والدبابة« 
أنه إن ثنى أمر قبر حسين بحقي، فمن بعدها سيستجيب للعقل فيما 
يخص قبور الرموز في الثقافة والفكر والفن والتاريخ وغيرها. فإذا 

كان الرجل يضيق بالأحياء الذين يفكرون فيثبتون بساطة أفكاره، 
فهل يحتفي بالأموات الذين يفضحه إبداعهم ويبين سطحية أفكاره؟ 
حتى لو لم يتعرض أحدهم له بشكل مباشر أو حتى يعيش في زمانه 

من الأساس!
هل كان هناك تطوير حقيقي يستوجب أن تبدأ مسيرة إزالة مقبرة 
مبدع بمثل قامة يحيى حقي في الثلاثاء 29 من نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي وتنتهي في 6 من ديسمبر/كانون الأول الجاري بقرار قاطع؟ 
أو ليس »التطوير الحقيقي« يحتاج تخطيطا واســعا للبديل وإمهالا 
أرحب ومشــورة مع أهالي الراحلين كلهم وعلى رأسهم المشهورون؟ 
لا أن تزال قبور حتــى العلماء التاريخيين لعــدم وجود أهالي لهم، 
ويســوى بالأرض مَنْ لا ينقل رفات أهله للمكان الذي تريده الدولة 

ويفضله النظام.
على عادة الجنــرال تم الضغط على نهى حقي حتى لتقول مودعة 
لقبــر أبيها حيث بقي وألفــت وزارت لثلاثين عامــا لينقل مع ذكرى 
رحيله في تحد سافر لمشاعرها ومشــاعر كل محب للعطاء في مصر 
لتكتب: »آســفة يا صاحب القنديل وعزائي أنك عند بارئك في رحمة 

الله وفي جنة الفردوس«.
وللحقيقة فإن اعتذارا واجبا للراحل حقي برقبة كل مكافح سلمي 
لحجــب الجنرال الحاكم وفضحه، وإن غدا الــذي نرجوه ونتمناه، 
وإن طــال، فهو لناظره قريــب، ويومها يتعافــى الوطن من محنته 

ويُحاسَب المجرمون لا المبدعون أو الشرفاء الراحلون! 
*

٭  كاتب من مصر

الحكام العرب منزعجون
عيون الحكام لا تنــام، فبينما الشــعوب العربية موحدة 
وراء المنتخــب المغربي نــرى بعض الحكام العــرب يعملون 
كل ما في وسعهم لما بعد المونديال، ويجتهدون لنسف هذا 

التاحم العربي.
سعيد فرنسا

إشارة مهمة
شــكرا أســتاذ فيصل... أرفــع القبعة عاليا لمــا تفضلت 
بــه، وربما كان ذلــك التنويه ســابقة بين الكتاب، وســابقة 
فــي المقالات إطاقــا، أقصد تنويهــك بالعنصــر الأمازيغي 
فــي الثقافة العربية الحديثــة المنفتحة الجامعة. لك مني كل 

المحبة.. تسلم الأيادي.

ابن الوليد - المانيا

بحاجة إلى الفرح
يــا أخــي فيصل القاســم تقنيــة الفحص الجينــي اليوم 
أظهرت أن ســاكنة شمال افريقيا أمازيغ أحرار. كل من كان 
يظن أن أصله مــن الجزيرة العربية واجــه خبرا »صادما«، 
بمعنــى لم يكن منتظــرا على الإطاق وأنــا واحد منهم كنت 
أظن ظنا راســخا بدون أدنى شــك أن أجدادي جاءوا يوما 
مــا من باد العرب البعيدة. لم يكن أحد من أجدادي يتحدث 
اللغة الأمازيغية ولم يكن لدي ذرة شــك بأن الآخر ـ المتحدث 
بالأمازيغيــة - هــو الأمازيغي وكنت أشــفق لحال صعوبة 

إظهار ثقافتهم خصوصا في المجال الاجتماعي والسياسي 
في الأزمنة الغابرة. ولنتذكر أن يوســف بن تاشــفين، قائد 
معركــة الزلاقــة، ينتمــي إلــى المرابطــين الأمازيــغ، وكانت 
مراكــش عاصمــة حكمه رغــم أن القبائل التــي ينتمي إليها 
تســكن بمحاذاة نهر السنيغال في أقصى جنوب موريتانيا 
الآن. ولا أعتقد أن يوســف، وهو يحارب في الأندلس نصرة 
للإســام والمســلمين، قد دار في خلده أن قوما سيأتون من 
بعده يدينون بدينــه ويدعمون الانفصال… ما نزال بحاجة 
إلــى بعض الفــرح غيــر أن الحاجة إلــى مزيد مــن التاحم 

ومظاهر الوحدة بين الشعوب العربية والإسامية أهم.

عبد الكريم البيضاوي

مشاهد تبقى في الذاكرة
ولا ننسى بعض مشــاهد التآخي الودودة بين الشعوب 
المتنافــرة سياســيا أو المختلفــة عقائديــا من جميــع أنحاء 
العالــم، تبتهج وتعيــش الفرحة وتتعرف علــى ثقافة الآخر 
بغــض النظر عما يدســه الإعــام الغربي من فــن وكراهية 
تجاه العرب والمسلمين، فكانت هذه المناسبة فرصة لكشف 
حقيقــة ادعاءات باطلة طالــت الثقافة العربيــة والخليجية 
بشــكل خــاص. ومــن أجمــل المواقــف حــين بكــى المدرب 
البرازيلي متأثرا بمشهد النخوة العربية لشاب حمل حفيده 
على كتفه مغطى بعلم فلســطين. وذلك الشــاب الذي عرض 
على مشجع أرجنتيني الإقامة في منزله والبقاء حتى نهاية 
البطولة. ســتظل هذه المشــاهد في الذاكرة الإنســانية. إذا 

تجلت الإنسانية ولت السياسة مغلوبة صاغرة!

مريم 

ثقافة متداولة
با شــك، كل العرب شــجعوا الفرق العربية وساندوها 
والأمر بســيط لأنهــا ثقافة متداولة فنحن نصــرخ دائما أنا 

وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب.

سلام عادل - المانيا

كل شيء ممكن
شكرا أخي فيصل القاسم. بغض النظر عن هذه المشاعر 
الوطنيــة الطيبة للشــعوب التي وجدت فرصــة للتعبير عن 
نفســها مقابل الحكومــات المطبعة والأنظمــة القبيحة، بعد 
خروج البرازيل أصبح كل شــيء ممكنا أمام الفرق المتبقية! 
ولا أســتبعد أن تخــرج أنظمة التطبيع خــارج المعادلة بفعل 

مونديال قطر إن شاء الله.

أسامة كلية سوريا/ألمانيا 

درس من عشاق الكرة
عشاق كرة القدم هم من الطبقة الفقيرة ومن عامة الناس 
أتمنى أن يكون هذا درسا مفيدا للنخبة التي تدعي المعارضة 
وتلحق أضــرارا بوطنهــا تحت غطــاء الوطنيــة تعلموا من 

الجهلة وخذوا العبرة يا مثقفين.

سعيد

لن تتغير الأحوال
ألــف مبــروك رغــم أن كــرة القــدم لا تغير مــن حال 
الطبقــات الكادحــة ولا مــن الاقتصــاد ولا مــن غــاء 
الأســعار، وبعد 18 ديســمبر/كانون الأول سيؤول كل 

شيء الى النسيان.

عادل

تمازج عرقي
فيمــا يخص التمــازج فهو جميل بين أعــراق مختلفة 
في بلدنا وفي شــمال افريقيا عموما وهــذا تنوع وثراء 
نعتز بــه ونفتخر، غير أن الأمازيغ هــم العنصر الاصلي 
والأصيــل وإذا اندثــرت الأمازيغيــة فــي بادهــا فمن 
ســيحمل همهــا غيــر أهلها! الأخ عبــد الكريم أشــار إلى 
حقيقة راســخة وهي أن كثيرا من المغاربة ممن يعتقدون 
أنهم عرب هم أمازيغ في الحقيقة وإنْ كانوا لا يتحدثون 
بهــا نتيجــة لغيابهــا فــي المناهــج التعليميــة والإعام 
والحيــاة العامة… ثــم إن الأمازيغ لا يعتبــرون العربية 
لغــة دخيلة فهي لغة القرآن الجميلــة وكلهم ولله الحمد 
مسلمون والافتخار بالمنتخب المغربي الأمازيغي العربي 
يزيــد اللحمــة بين مكونــات الشــعب الواحــد فالمرابط 
والصابري يدافعون عن عرين بونو والمحمدي بشراسة 
ســايس والياميق. أما التركيز على إبــراز العروبة دون 

غيرها ففيه إقصاء للأمازيغ ولا يستحقونه، ولا يجوز.

الحسن - المغرب

غلاء في كل العالم
المــان،  مغاربــة،  جزائريــين،  الجميــع،  علــى  الغــاء 
فرنســيين…العالم كله يشــتكي ويعاني من غاء الأســعار 
وليس فقــط المغرب. في انتظــار نهاية كأس العالم. شــكرا 

على دعم المغرب!

سعد المغربي 

 المقبل أجمل للجميع
الرياضة مرآة الشــعوب. لقد نجحت قطر في تقديم وجه 
مشــرق للهويــة والحضارة بدليــل لباس الغتــرة والعقال، 
الــزي العربي وحد جماهير المونديــال! ونجحت المغرب من 
تحويــل حلــم كل عربي إلى واقــع. بكل تأكيد نظــرة العالم 
إلــى العرب ما قبل مونديال قطر ليســت كما بعد المونديال، 

والمقبل أجمل للجميع.

قطز

فلسطين توحدهم
كل التوفيــق والنجــاح لفريــق المغرب الشــقيق بدخوله 
المربع الذهبي. الشــعوب العربية دائما موحدة وخاصة في 

القضايا المصيرية كقضية فلسطين.

سامح - الأردن

تعقيبات
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التنافس الأمريكي الصيني 
على افريقيا ومستقبل 

النظام الدولي

لاستغلال  العظمى  الدول  تســعى 
القوة  ميزان  تُحيل  التي  كافة  الفرص 
لصالحهــا، ومن هنا يأتــي التنافس 
المتحــدة  الولايــات  بــن  المحمــوم 
وروسيا  والصن  جهة،  من  الأمريكية 
من جهة أخرى على النفوذ في القارة 
العربية  الصينية  والقمــة  الافريقية. 
ومن ثم القمة الأمريكية الافريقية، هي 

عناوين واضحة لهــذا الصراع، فالهدف النهائي لكي تصبح 
المهيمــن هو أن تكون القــوة العظمى الوحيــدة في النظام 

الدولي.
 ويبــدو أنّ النفوذ الصيني ينمو على حســاب الولايات 
النهائي للوجود الأمريكي  المتحدة، وسينتهي بالاســتبعاد 
من الإقليم، مــا إن تُتاح للصن فرصةٌ مناســبةٌ لذلك. وكل 
التصورات الواقعية تجعل من الصــن الصاعدة حتما قوّة 
تعديليــة في بنية النظــام الدولي، وبالإضافة إلى التدهور 
الحاصل في العلاقات بن روسيا والغرب، فإنّ هناك علامات 
مقلقــة عن صراعٍ محتمل مع الصن، التــي تعزم على تغيير 
الوضع القائم المتعلّق ببحر الصن الشــرقي، وبحر الصن 
الجنوبــي، وتايوان، والحــدود الصينيــة الهندية، وليس 
مفاجئا أن تكون الولايات المتحدة الآن مهتمّةً أكثر باحتواء 

الصن.
أهم تنمية جيوسياســية في القرن الحادي والعشــرين 
ل الصن إلى دولة عظمى لها ثِقلها في النظام  تتمثل في تحوُّ
الدولي، وحتّــى إن لم تصبح الصن وروســيا قوى عظمى 
مهيمنة، وبقي العالم أحاديّ القطبية، فسوف يستمر النظام 
الليبرالي في التهاوي بسبب عيوبه الجوهرية، فمع الصن 
أو من دونهــا، النظام الدولي الليبرالي مُقدّرٌ له الســقوط، 
هَةً على نحوٍ مميت بتوصيف  لأنّ ولادته كانت مَعيبةً ومُشوَّ
ميرشــايمر. وســوف يكون هناك ملمحان أساسيان للعالم 
الجديد متعدّد الأقطاب يشــكلان على نحــو عميق الأنظمة 
الصاعدة. أولًا، بافتراض استمرار الصن في صعودها المثير 
للإعجاب، فإنّها سوف تنخرط في منافسة أمنية شديدة مع 
مة المركزية  الولايات المتحدة، وسوف يكون ذلك بمثابة السِّ
للسياســة الدولية على مــدار القرن الحادي والعشــرين، 
وســوف يقود هذا التنافس إلى خلق أنظمة محدودة يُهيمن 
عليها مــن طرف الصــن والولايــات المتحدة، وســتكون 
التحالفات العســكرية المركّــب المركزي لهذيــن النظامن، 
وهما الآن بصدد التشــكّل. على نحو يشبه النظامن اللذين 
قادهما الاتحاد الســوفييتي والولايات المتحدة في الحرب 
الباردة. ويُمكــن للنظام الأيديولوجي أيضــا أن يصل إلى 
النهايــة بطريقة ثانيــة، إذ يُمكن لقوى عظمــى جديدة أن 
تصعد، وهو مــا من شــأنه أن يُقوّض الأحاديــة القطبية، 
ويؤدّي إلى هيكلٍ ثنائي أو متعدّد الأقطاب. في هذه الحالة، 
سوف يُعوّض النظام الأيديولوجي بأنظمة واقعية محدودة 
أو دولية. وكما يرى ميرشــايمر، فإنّ التنافس بن النظامن 
المحدوديــن اللذيــن تقودهمــا الصن والولايــات المتحدة 
ســوف يُورّط كلاهما في منافسة اقتصادية وعسكرية تامّة، 
مثلمــا كان الحال مــع النظامن المحدوديــن اللذيْن هيمنت 
عليهما موســكو وواشــنطن أثناء الحرب الباردة. وربما، 
يكمن الاختــلاف الكبير هذه المــرّة في أنّ النظــام الدولي 
ســوف يكون منخرطا بعمق في إدارة جوانب التنافس في 
الاقتصاد العالمي، وهــو الأمر الذي لم يكــن موجودا أثناء 
الحرب البــاردة. أمريكا تعتبر أنّ الصــن تنظر إلى افريقيا 
على أنها ســاحة مهمــة لتحدي النظام الدولــي القائم على 
والجيوسياســية  التجارية  مصالحهــا  وتعزيز  القواعــد، 
الضيقة، وتقويض الشــفافية والانفتاح، وإضعاف علاقات 
الولايات المتحدة مع الشعوب والحكومات الافريقية. ولهذا، 
ينظر الغرب إلى العلاقة الصينية الافريقية الناشــئة بنوع 
من الخــوف والحذر، وانزعاجهم يأتي من القــوة الناعمة 
الآســيوية التي حلت محلهم في القارة الســمراء. مع تأكيد 
بكن المتواصل أنّها »شريك اســتراتيجي وصديق مخلص« 
ســيلعب دورا بناء في الشــرق الأوســط، ويتجنب القيام 
بأي شــيء يمس مصلحته الجيوسياســية، وهي لا تتدخل 
في السياســات التي تتبعها الحكومــات الافريقية، إضافة 
إلى المســاعدات المالية التي تقدمها الصــن للدول الافريقية 
باسم التعاون المشــترك والاقتصاد المتبادل، ومن الطبيعي 
أن تبحــث دول القارة الســمراء على مصالح مشــتركة مع 
بكن، بــن من يطلــب اســتثمارات أكثر، ومــن يطمح إلى 
مســاعدات مالية لمواجهة الوضع الاجتماعي المتردي، ومن 

يريد من الصن أن تنقل له التكنولوجيات الحديثة. 
بايدن ســيحاول كما حاول ســلفه أوبامــا أن يبن بأنّ 
القمــة الأمريكيــة الافريقية تُظهــر مدى التــزام الولايات 
المتحدة تجاه افريقيا، وأنّهــا تؤكد على أهمية العلاقات بن 
بــلاده والقارة الافريقيــة، من جهة زيادة التعاون بشــأن 
الأولويات العالمية المشــتركة، وأن القمة تســاعد في تعزيز 
الســلام والأمن،  المشــاركة الاقتصادية الجديدة، وتدعيم 
والاســتجابة للتغير المناخــي، وتعزيز الصحــة الإقليمية 
والعالمية، ودعــم الأمن الغذائي، والالتزام المشــترك تجاه 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، ولكن كل ذلــك لن يغير 
المعادلة الجديدة في افريقيا والشرق الأوسط ككل، وستبقى 
مجرد محاولة أمريكيــة من أجل الحفاظ علــى تأثيرها في 
مواجهة النفوذ الصيني والروســي في القارة. بينما تسعى 
الصن لقلب المعادلة، وترســيخ نفوذها فــي المنطقة الغنية 
بمصادر الطاقة، وتســحب روسيا البساط من تحت فرنسا، 
وترســخ أقدامها في مناطق نفوذ افريقية مهمة كانت حكرا 
على دول أوروبية اســتعمارية. ويبــدو أنّ كل دولة عظمى 
ســتمارس قوتّها المتناميــة لإعادة تشــكيل النظام الدولي 
الجديد وفقا لمصالحها. وسوف تسعى لإعادة كتابة القواعد 
في المؤسّسات الاقتصادية الراهنة للنظام العالمي لتحصيل 
نفوذ أكبر. وربمــا الميزة المهمة للصن وروســيا كذلك، هي 
أنّهما لم تكونــا يوما دول احتلال لافريقيــا، بعكس الغرب 
الــذي ينظر له الأفارقــة بوصفه محتلا غاشــما، ووجوده 
في افريقيا يســتهدف سلب ثرواتهم، واســتنزاف خيرات 
بلدانهم لا غير. وبالمحصلــة الجيواقتصادية، كل ما يحدث 
مرتبط بشكل عميق وممنهج، بصعود النيوليبرالية، أو هذه 
النســخة من المطالبة بالحريات، كما يســميها تشومسكي. 
وهي النسخة التي ســلطت اهتمامها على الربح أكثر من أي 
شــيء آخر، وأدخلت العالم في مرحلة من الكساد، لتعزيز 
نوعن من التفاوت الاقتصادي. النوع الأول هو التفاوت بن 
الطبقات داخل المجتمعات الأوروبية نفسها، وثانيا التفاوت 
بن الدول الغربيــة التي لم تنفق بعــد كل الامتيازات التي 
حظيت بها من الاســتعمار، ودول العالم الثالث التي كانت 

ضحية هذا الاستعمار.
إن كان غرض واشــنطن من القمــة الأمريكية الافريقية 
احتــواء النفوذ الصينــي، انطلاقــا من قاعــدة أنّ القوة 
الاقتصادية تُعزّز القوة العســكرية، ما يقتضي شنّ منافسة 
أمنيــة في كلّ مــن المجالــن الاقتصادي والعســكري على 
حدٍّ ســواء. مع ذلك، لحظــة الأحادية القطبية قــد انتهت، 
الأمر الــذّي يعني أنّــه لا توجد فرصة للمحافظــة على أيّ 
شــكلٍ من أشــكال النظام الدولي الليبرالي في المســتقبل 
المنظور. والســؤال الذي يطرحه الواقعيون: أيّ شــكلٍ من 
أشكال الأنظمة الواقعية سوف يُهيمن على المشهد في العالم 

الجديد متعدّد الأقطاب؟
*كاتب تونسي

ما بين حزب »كل مواطنيها« وشعار »دولة كل مواطنيها« يكون حلم القائد
 

سقوط المركزية المشرقية في الدوحة

بعض  نشــرت 
الإسرائيلية  المواقع 
التواصل  ووسائل 
دعوة  الاجتماعــي 
لحضور المؤتمر التأسيســي الأول لحزب ســيحمل اســم »كل 
مواطنيهــا«. برز فــي نص الدعوة الشــعار المركــزي للحزب 
الجديد ويقول »شــراكة الآن«، ثم تبعته قائمة أســماء بعض 
المشــاركن المركزين في الاحتفال، حيث ورد اسم رئيس حزب 
التجمع الوطني الديمقراطي ســامي أبو شــحادة بينهم، إلى 
جانب شــخصيات يهوديــة صهيونية معروفة أمثــال أبراهم 
بورغ )رئيس سابق للكنيســت الإسرائيلي والوكالة اليهودية 
والمنظمــة الصهيونية العالمية( وموســي راز وجابي لاســكي 
)نائبن ســابقن عن حزب ميرتس في الكنيست الاسرائيلي( 
والجنرال احتياط في الجيش الإسرائيلي عميرام ليفن، ومعهم 
أيضا شخصيات عامة عربية ومعروفة مثل البروفيسور فيصل 
عزايزة والصحافي والكاتب عودة بشــارات والســيدة أميمة 

حامد )ميرتس(. 
من الواضح أن المضامن السياسية التي يعتمدها المبادرون 

كأسس لإقامة حزب »كل مواطنيها« ستمثل من يختار أن ينضم 
إلى صفوفه فقط. 

من المفترض أن تســتدرج مشاركة النائب التجمعي السابق 
ســامي أبو شــحادة في هذا المؤتمر، المنعقد اليوم في مدينة تل 
أبيب، اهتمام العاملن في الشــؤون السياســية بن المواطنن 
العرب والمحزّبن، وشــرائح المثقفن وقــادة منظمات المجتمع 
المدني، لاسيما تلك التي تعمل في مجالات الدراسات والأبحاث 
وإنتاج المعرفة السياســية والاجتماعية علــى أنواعها. ولكن 
يبدو أن جميع هؤلاء ليسوا »معنين« بالتطرق إلى هذه المسألة 
ولا حتى لملامســتها بشكل مهني وموضوعي؛ وإن سألناهم عن 
عزوفهم هذا سنجد أن لكل فصيل منهم ذرائعه وعند كل شريحة 

دواعيها.
ما نشــاهده اليوم يؤكد أننــا، نحن المواطنــن العرب في 
اســرائيل، نعاني من تفشي ظاهرة مزمنة يصح أن نطلق عليها 
آفة »خرس القيادات السياســية والنخب الاجتماعية«. تنتشر 
هــذه الظاهرة بيننا منذ زمن طويل، ومــن الجدير أن نتناولها 
في المستقبل بشكل أعمق؛ فمخاطرها علينا كانت جسيمة لأنها، 
في بعــض تحوّراتها اللافتة، دفعت المصابن بها إلى ممارســة 
أدوار مــن الرياء الاجتماعــي المعدي، أو التأتــأة أمام ظواهر 
العنف المستشــري، أو النكوص أمام ممارسات الإكراه الديني 
وسطوة التقاليد المستبدة في حق النساء والفئات المستضعفة، 
بينما جعلتهم في محطات سياســية مفصلية يكيلون بأكثر من 
مكيال، ويتصرفون بمداهنة مؤسفة وصلت أحيانا حدّ التواطؤ 
مع أحداث غير عاديــة جرت داخل عدة مؤسســات وأحزاب، 

وبضمنها كانت محطات في تاريخ حزب التجمع نفسه. 
وعلى الرغم من حالة التغاضي الشــائعة الموصوفة أعلاه، 
وجدنا أن فئة صغيرة، خرجت عن مألوف الســاعة وكتبت عن 
الحدث وعــن ارتداداته المحتملة على حــزب التجمع تحديدا، 
وداخل الفضاءات السياســية بشــكل عام؛ لقد كان معظم من 
كتبوا حول هــذه الدعوة من مؤيّدي وناشــطي حزب التجمع 
الديمقراطي ومناصرين، من الوريد إلى الوريد، لزعامة رئيسهم 
ســامي ابو شــحادة، فواجهوه بانتقاداتهم، بعــد أن فوجئوا 
بإدراج اســمه، من دون ســابق إنذار، في الدعــوة المذكورة، 
وطالبــوه بعدم المشــاركة فــي المؤتمر، وبضــرورة إعطائهم 
المبررات التي دعته للإقدام على خطوة تتعارض بشــكل قاطع 
التاريخي، القاضي  مع معتقداتهم السياســية وموقف حزبهم 
بتحريم اللقاءات والتحالف مع أجســام سياسية وشخصيات 
معروفة بتاريخها وحاضرها الصهيونين والعســكرين؛ وقد 

طالبه بعضهم بالاعتذار عن فعلته وأشاروا، من باب الاستنكار 
طبعا، في حالــة انعقاد المؤتمر بحضــوره، إلى ضرورة تقديم 
الاعتذار من الجبهة الديمقراطية للســلام وغيرها من الحركات 
والأحزاب السياســية التــي نادت بضــرورة العمل مع جهات 
يهوديــة تقدميــة، وإذا اقتضت الحاجة في بعــض المواقع مع 
جهات صهيونية يسارية. قرأت ما أتيح لي من تعقيبات نشرت، 
أثر انتشار صيغة الدعوة، واتفهم غضب قلة من أنصار الحزب، 
الذين بعد مقاطعتهم للانتخابات في الجولات السابقة عادوا، 
على شــكل فزعة قبلية، للتصويت لحــزب التجمع لأنهم آمنوا 
بتميّز شخصية سامي أبو شحادة الوطنية، وأمانته السياسية 
وصدقه الحزبــي ودفئــه الاجتماعي ونجوميتــه الطبيعية؛ 
فصدمــة هذه الفئة مبررة ودهشــتهم من خطوة أبو شــحادة 
مســتوعبة، خاصة أنهم لا يــرون أي موجب سياســي جديد 
يستدعي مشــاركة قائد حزبهم الوطني نشاطا سياسيا حزبيا 
إســرائيليا بارزا، حتى لو دعي إليه تحت يافطة كبار الضيوف 

وحسب.
لســت من مصوتي حــزب التجمــع، وقد اعترضــت دوما 
على مزايدات بعض من ناشــطيه بخصوص مســألة الوطنية 
واحتكارهم لها؛ لقد كان ذلك قبل الإعلان عن مشــاركة ســامي 
أبو شحادة في مؤتمر حزب »كل مواطنيها«، وسيبقى كذلك بعد 
انتهاء ذلك المؤتمر، سواء شــارك فيه أبو شحادة أو قاطعه في 
النهاية. فأنا لا أعرف كيف ستتفاعل مؤسسات حزب التجمع مع 
هذه المحطة المحرجة، التي أوقفهم عندها قائدهم، خاصة بعد أن 
قرأنا في المواقع بيانا مقتضبا عن مصادر في حزب التجمع يفيد 
»بأن المشــاركة في هذا المؤتمر تمثل سامي أبو شحادة ولا تمثل 
حزب التجمع الوطني الديمقراطي«. لا يمكننا إلا أن نســتهجن 
هذا الموقف، إذا كان هذا فعلا هو موقف الحزب الرسمي، ونعدّه 
واحداً من تلك البيانات الزئبقية المتّسمة بديماغوجية واضحة 
وبتهرّب مــن الواقع والحقيقــة؛ عدا عن كونــه، طبعا، إهانة 
صارخة بحق قائد حزبهم ونجمــه، وباعث الروح في عظامه، 

كما رأينا في معركة الانتخابات الأخيرة. 
من الواضح أن خطوة سامي أبو شحادة اللافتة، أثارت على 
جبهات مختلفة، أســئلة كثيرة، وأحرجت لا مؤسســات حزبه 
وناشــطيه وصمت مثقفيه وحســب، بل نجحت، حتى عن غير 
قصد، في إظهار هشاشــة موقف الجبهة الديمقراطية وضعفها 
وغيابها عن ســاحة النضال المشــترك مع قوى يهودية. فرغم 
مرور الوقت منــذ انتهاء المعركة الانتخابيــة، لم تبادر الجبهة 
لأي فعل سياســي جبهوي جامــع جدي، يســتهدف مواجهة 

الواقع السياســي الإســرائيلي الخطير المتشــكل أمام أعيننا 
وفي مواقعنا. سوف نســمع منهم عن ضرورة الانتظار إلى أن 
تلتئم مؤسســات الجبهة، كي تجري تقييمها ولتتخذ القرارات 
المناسبة بشــأن المســتقبل؛ إنه الادعاء ذاته الذي نسمعه منذ 
أكثر من عشــرين عاما. ما زالت تفاصيــل غامضة كثيرة حيال 
ما ســبق اتخاذ سامي أبو شــحادة قراره بالمشاركة في مؤتمر 
سيعلن فيه عن تأســيس حزب يهودي صهيوني عربي جديد؛ 
فهل يعقل أن يكون قد أقدم على خطوته، من دون أن يســتأنس 
برأي بعض من رفاقه، وأن يتسلح بموافقة بعضهم على الأقل؟ 
وإن كان لديه شــركاء في هذا القرار، فهل يمكننا أن نفترض أن 
حزب التجمــع مقبل على إمكانية الانقســام؟ أو هل من الجائز 
أن يكون البعض قد دعم قرار ســامي بالمشــاركة كي »يحرقه« 
ويخســر مكانته كالقائد الوطني المجمع عليه والنجم الساطع 

في سماء مظلمة. 
لقد تمنى بعض أصدقاء سامي أبو شحادة عليه التريث قبل 
أن يســتمر في خطوته المعلنة، فليس هكذا، حسب رأيهم، يقفز 
القائد الحكيم في فضاءات السياسة الملتبسة؛ وبعض آخر من 
رفاقه أعلنوا دعمهم القاطع لقراره. لقد تحدث الفريقان باســم 
السياسة وســبل ممارســتها، واقرّا بأن لها الغلبة في واقعنا، 
لأننا نقف علــى فوهة بركان. وضدهما وقــف رهط يؤمن بأن 
الغلبة يجــب أن تكون للمبادئ الأيديولوجيــة، فهي أمّ جميع 
النهايات وســيدة كل السياســات. أما أنا فأقــف حيث وقفت 
دوما وأســأل أين كان بعض هؤلاء حن امتهنوا الصمت حرفة 
والمزايدات دروب راحة وهدأة بال وطنية. لا أكتب كي أســائل 
سامي ابو شــحادة بخصوص قراره المذكور، ولا كي امتدحه؛ 
فنحن بصدد خطوة لا يمكــن تحميلها أكثر مما تحمله، والأمور 
تقاس دومــا بخواتيمها، ولكن، على الرغــم من كل ذلك، علينا 
أن نشــعر بجرأة القائد المختلف الذي يســتبطنها قرار سامي 
أبو شــحادة. أتمنى أن أكون صائبا، وأنه مع قادة آخرين، من 
التجمع وغيره، يعيدون ويدققون حساباتهم بعد انتهاء معركة 
فاصلة؛ ويقيّمــون تداعياتها الواضحة عســاهم يهتدون إلى 
طريق آمن لإنقاذ ناســهم وأهلهم من بطش بات في مرمى النظر 
وأقرب إلى صدورهم من زفرة قدر. فنحن كمواطنن عزّل سوف 
ندفع، من جهة، ثمن مواقف قادة آمنوا بالسياســة ولم يتقنوا 
فنونهــا، ومن جهة اخرى، مواقف قادة آمنــوا بطهارة العدالة 
والعقيدة ولم يســتوعبوا عقمها؛ واليوم نقف جميعا على باب 

جهنم ونسمع هسيس الجن.
*كاتب فلسطيني 

 لو نقلــت أيمــا لاعب مــن المنتخب 
المصــري إلــى المغربــي، أو العكــس، أو 
فكرت في نقل لاعب جزائري إلى المنتخب 
العراقي أو العكس أيضاً، لن تجده في كل الحالات يشكل عنصراً 
منفرداً يمكن عزله، ولكن جرب أن تفعل ذلك مع منتخب كرواتيا 
أو ألمانيا إلى أي منتخب عربي، ستتمكن من فرزه بصورة آلية.

عرب أم أمازيغ؟ أثيرت حــوارات كثيرة على هامش الإنجاز 
المغربي في بطولة كأس العالم قطر 2022، وبينما رفض البعض 
الأمر بوصفــه )فتنة نائمة( فإن آخرين، أخــذوا يفكرون فيه، 
ولكــن الأمر الجيــد على كل حال، هو إســقاط فكــرة المركزية 
المشــرقية، التي تحدث عنها يوماً الطاهر بن جلون وهو يقول، 
إن المشــارقة ينظرون إلى المغرب على أنه المكان الذي يقع غرب 

الشرق.
 المدرجات المزدحمة لتشــجيع المنتخــب المغربي، وهو الذي 

لم يحظ في مشــاركاته الســابقة بكل ذلك الزخم الجماهيري، 
لم تكن من أبنــاء المغرب وحدهم، ومن يرتــدون زي المنتخب 
المغربــي، ويرفعون العلــم الأحمر بالنجمة الخضــراء، بينهم 
قطريون وأردنيــون ومصريون وفلســطينيون وخليجيون، 
والفرحة الممتدة من مســقط إلى الرباط، وتناقلتها الشاشــات 
والتقارير المصورة، كانت جمعية بصورة تستدعي الفهم خارج 
الحمــاس الزائد، أو التهوين المتخــاذل، وحتى الأمير تميم بن 

حمد حاكم قطر، كان مشجعاً متحمساً للمنتخب المغربي.
 أمازيغ أم عرب؟ السؤال نفسه يورط المتابعن في التاريخ، 
وفي التصورات المتبادلة التي تقوم على أرضية واقعية وأخرى 
متخيلة، والواقع أن التداخل بن العرقن، مع هشاشــة مفهوم 
العرق نفســها في الحالتن، أمر ذو صبغة سياســية أكثر منها 
إنسانية. توجد ســيرة هلالية مشــرقية وأخرى مغاربية، في 
النســخة المشــرقية، يندفع إلى البطولة أبو زيد الهلالي الابن 
الذي تشــكك والده في نســبه لوالدته ببشــرة ســمراء، فهو 
الغــراب الذي يقــود أهله إلــى أرض جديــدة. وعلى الجانب 
الآخر، يحضر الزناتي خليفــة، بطلًا قومياً يدافع عن أرضه في 
مواجهة الغــزاة، الأول عربي، والثاني أمازيغــي، وبعيداً عن 
الميول الأســطورية وتقاليد الاحتفاء بالأبطــال، فالصراع بن 
المشارقة والمغاربة كان يمثل محاولة فاطمية لاحتواء ثورة أهل 
شــمال افريقيا. قبل ذلك، حدثت حالة إزاحة واسعة للأمازيغ، 
مع تأسيس الخلافة الفاطمية في القاهرة وامتدادها في الحجاز 
والشــام، وبانتفــاء الفوارق الدينيــة والتقارب في الشــكل 
والعادات، ونظرة العرب إلى الأمازيغ، بوصفهم شــعباً بطولياً  
يماثلهم في كثير من المعطيات، أتى التخالط في المشرق العربي، 
الذي يعتبر بــؤرة تمازج وتداخل عرقي نشــيطة لموقعها على 
ناصية الهجرات والإزاحات البشرية، وبينما توضح العديد من 
المراجع أن عدد الأمازيغ في مصر لا يتجاوز خمســن ألفاً، فذلك 
يقتصر على سكان الواحات في الصحراء الغربية، أما الأمازيغ 
الذين اســتقروا في الدلتــا والصعيد، فأتى اندماجهم بشــكل 
يستعصي على الفرز، ومنهم قبيلة هوارة التي أطلق المصريون 
على زعيمها همام لقب شــيخ العرب، وتعداد هذه الفئات يصل 
إلى الملاين. مع ذلك، توجد بؤر أمازيغية خالصة وواضحة في 

الريف المغربي، وفي المناطق الجبلية من الجزائر، وفي صحراء 
ليبيا، وهذه البؤر وقعت ضحية ظاهــرة المدينة العربية ككل، 
وسلطويتها، وبؤس نماذج التنمية وإشكاليات الشرعية التي 
اســتدعت الوصاية الدينية وتأتت في صــورة عربية، وركزت 
على ذلك العنصر تحديداً. يقال فــي رواية ضعيفة ومعبرة في 
الوقت نفسه، إن المعز لدين الله الفاطمي، وبعد دخوله القاهرة، 
واجه تشكك المصرين في نسبه إلى الإمام علي، وليسكت ذلك، 
رفع يده بكيس من الذهب، قائلًا، هذا )حســبي( ورفع السيف 
بالأخرى، قائلًا، وهذا )نسبي(، لتبدأ قصة السلطة في توظيف 
التناقض بن المكونات الســكانية، وكما كان الأمر، في المشرق 
وثورات المســتضعفن من الزنج والمهدوين الكرد، كانت قصة 
الأمازيغ في الغرب، وهي قصــة كان العربي الفقير يجاور فيها 
بقية الفقراء، من فرس أو كرد أو أمازيغ، في مواجهة الســلطة 
وهوامشها، أياً كانت هويتها. العلاقة بن المشرق والمغرب أقدم 
مــن الفتح العربي، الفينيقيون، أسســوا مدنهــم في طرابلس 
الغــرب وقرطــاج وعنابــة وقســنطينة وصويــرة وطنجة، 
والفتوحات الإسلامية، التي يعتبرها بعض الأمازيغ، استيطاناً 
وغزواً، أتت في وقت لاحق، وفتحت التبادل السكاني، والإعمار 
على الســواحل، بينما بقيت معظم المناطــق الأمازيغية تتجمع 

ضمن تقاليدها التاريخية.
محاولة الاســتعمار لاســتغلال العنصــر الأمازيغي باءت 
بالفشــل، لأن تاريخ الســكان والناس لم يكن يحمل الضغائن 
ما يمكن اســتثماره في خدمة سياســة )فرق تسد( على طريقة 
المســلمن والهندوس في الهنــد، وبعضهم من العرق نفســه 
بالمناســبة، أو التاميل والسنهالين في ســريلانكا، ولكن هذه 
السياســة اســتخدمت بطريقة إقصائية في أزمنة الاستقلال، 
وأثناء تصاعــد القومية العربية في نســختها المتمركزة حول 
الذات، واســتغلت مــن أجل هندســة المجتمع لمصالــح فئوية 
ولإشــباع المدن المزدحمــة بالمنتفعــن المتخمن بالشــعارات 

والأوهام.
لماذا لــم يتداخل العرب مع الفرس، كمــا حدث مع الأمازيغ؟ 
أنماط العيش البســيطة والنزعة المســتقلة في الحياة القبلية 
كانت تجمع الطرفن، والميول التي يمكن وصفها باللقاحية، أي 

رفض الســلطة والضجر بها، والميل إلى الاستقلالية، والتنظيم 
في الدولة الإسلامية، التي جمعت العرب والأمازيغ في كيانات 
سياسية واحدة، أتت من الإمبراطوريات الفارسية والرومانية، 
وإن بقيــت المبادئ تختــص بالثقافة الإســلامية ـ العربية في 
نســختها التأسيســية، وهي المبادئ التي تراجعــت بعد ذلك 
لتصبح مســألة الحكم العضوض الذي يمكــن أن يتحالف مع 
أيٍ كان من أجل البقاء والاســتمرار والاستفراد. لذلك لم يعتبر 
الأمازيغ، في معظمهم، الفتح الإسلامي، غزواً، فالفترة الزمنية 
بــن الفتوحات في شــمال افريقيا، وشــبه جزيــرة إيبيريا، 
التشــاركية بن العنصرين، كانت قصيــرة، بحيث عبّرت عن 
قناعة أمازيغية للمشــاركة في المشــروع الإســلامي الصاعد، 
وليــس مجرد قبوله، كما في حالة الأقباط في مصر، وفي جميع 
الحــالات لم يكن الفتح في هذه الفضاءات الســكانية دموياً أو 

استئصالياً.
ما يجمع أكثر ممــا يفــرق، والثقافة الأمازيغيــة التي تعد 
حالياً موضوعاً نضالياً، والتنمية اللامركزية، واحترام حقوق 
وخصوصية الأقليــات، جميعها مواضيع لصيقة بإشــكاليات 
الدولة الحديثة، ومــا قبل الحديثة، حيث كانــت هذه المناطق 
تعتبــر أوعية ضريبيــة أو خراجية، وربما ما زالت، ومســألة 
التمثيل السياســي يعاني منها الجميع، العرب والأمازيغ على 
السواء، ورغيف الخبز لا يتحدث سوى بلغة واحدة في جميع 
العالم، لغة صامتــة تصنعها عصارات المعــدة التي لا تختلف 
بن إنســان وآخر. عرب أم أمازيغ؟ ســؤال صعب، ويجب أن 
يحتويه سؤال الإنسان والفكرة والقيمة الثقافية، وبن شعبن 
يحترمــان الأمهات، ثمة تراث إنســاني يجــب التوقف عنده، 
فالوجــود الثقافي لهذه الشــعوب جميعها يقــوم على أرضية 
مختلفــة عن منظومات القيم لدى شــعوب أخرى، وضمن هذه 
المنظومات وما تقدمه من )ســرديات( يتلاشى أي فارق جذري 
بن العــرب والأمازيــغ، لينحصر الأمر في مســؤولية دول لم 
تتمكن من الدخــول الحقيقي إلى وجود يبدأ من الناس ويتمدد 

لأجلهم خارج ثنائية السيف والذهب.

*كاتب أردني 

 لطفي العبيدي*
جواد بولس* 

سامح المحاريق*

كمواطنين عزّل سندفع 
من جهة، ثمن مواقف قادة 
آمنوا بالسياسة ولم يتقنوا 

فنونها، ومن جهة أخرى، 
مواقف قادة آمنوا بطهارة 

العدالة والعقيدة ولم 
يستوعبوا عقمها

محاولة الاستعمار
 لاستغلال العنصر الأمازيغي 

باءت بالفشل، لأن تاريخ 
السكان والناس لم يكن 

يحمل الضغائن ما يمكن 
استثماره في خدمة 
سياسة )فرق تسد(

الاندماج أفضل من الانشطار حتى في الطاقة
مؤخرا  الأمريكيون  العلمــاء  تمكن 
ليفرمور  لورانــس  مختبــرات  فــي 
الوطنــي فــي كاليفورنيا مــن إنتاج 
تفاعل اندماج نــووي Nuclear Fusion وتعتبر هذه 
خطوة جبــارة هائلة باتجاه الطاقة النظيفة، وقد أشــاد 
مدير مكتب سياســات العلــوم والتكنولوجيا في البيت 
الأبيض الدكتــور أراتا برابهــاكار، بالإنجــاز باعتباره 

»معلما علميا« و«أعجوبة هندسية لا تصدق«.
قبل خمســمئة عام، كان ثمة اعتقاد سائد في حضارة 
الأزتك، التي ازدهــرت آنذاك في أمريــكا الجنوبية، بأنَّ 
ي الشــمس وجميعَ القوى المنبعثة منها  الوقود الذي يغذِّ
هو دماء القرابن البشــرية. كما عبد الشمس عبر التاريخ 
AUTU وعبدها  السومريون وأطلقوا عليها اسم »أوتو 
والمصريون   »SHAMASH »شــمش  باسم  البابليون 

باســم »رع RA«  و«آمون رع  RA-AMON« و«آتوم 
.»RA- ATUM رع

أما اليــوم، فنحن نعلم أنَّ الشــمس وســائر النجوم 
تســتمدُّ طاقتها من تفاعلٍ يُعرف باسم الاندماج النووي. 
ومنذ زمن والعلماء يحاولون استنساخ الاندماج النووي 
على كوكب الأرض، وكان التحــدي الأكبر لتأمن التفاعل 
الاندماجي هو التوفير المســتمر لدرجات حــرارة عالية 
تصل إلى مليــون درجة مئوية، تحقــق الدمج المطلوب، 
ووجد العلماء الحل أخيرا عن طريــق البلازما المحترقة، 
التي اعتبرتهــا وزارة الخارجية الأمريكيــة علامة فارقة 
في مسيرة المشروع ويتوقع العلماء الاستخدام التجاري 

للطاقة الاندماجية خلال عقد من الزمن.
تعتبر الطاقــة الاندماجية أنظف وأفضــل من الطاقة 
النووية الانشــطارية، وهــي تولد طاقــة حرارية يمكن 
اســتعمالها في أشــكال أخــرى وآلية الاندمــاج الذري 
معاكســه لآلية الانشــطار الذري، حيث أن الانشــطاري 
يقسم الذرة إلى عدة أجزاء أصغر، بينما يجمع الاندماجي 
بن ذرتن أو أكثر لتشــكيل ذرة أكبر، والوقود المستعمل 
في الانشطاري هو يوارنيوم وبلوتونيوم )وهي عناصر 
نادرة ومكلفــة جدا( في مــا يســتخدم الهيدروجن في 
التفاعل الاندماجي وهو متوفر بشكل كبير وقليل التكلفة، 
كما ينتج عن التفاعل الانشــطاري نفايات نووية خطيرة 
بينما ينتج عن الاندماجي غاز الهيليوم، وهو من الغازات 
النبيلــة والطاقة الناتجة عن التفاعل الانشــطاري يصل 
إلى مليــون ضعف المصــادر الأخرى، بينمــا الاندماجي 
تزيد قوته عن الانشــطاري بـ 3 أو 4 أضعاف. هناك اليوم 
33 دولة في العالم تســتعمل الطاقة النووية الانشطارية 
في إنتاج الكهرباء وتســاهم الطاقــة النووية اليوم في 
10% من طاقة إنتاج الكهرباء فــي العالم، وبوجود طاقة 
الاندماج النــووي هناك إمكانية كبيــرة للتحول للطاقة 
النظيفة، التي لا تولد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما 
يحدث في محطات توليد الكهربــاء بالوقود الأحفوري. 

ســتمكن هذه الطاقة النظيفة غير المحــدودة من تطوير 
جميــع أنواع التقنيات بشــكل أســرع وأرخص وأنظف، 
وستساهم كحل أساسي لمشــاكل تغير المناخ وتخفف من 
انقطاع التيار الكهربائي وتشــغيل محطات معالجة المياه 
وتســاعد على تطوير حلول أفضــل للتخلص من القمامة 
وتدويرها، كما يمكــن أن تتقدم تكنولوجيــا البطاريات 
وتتطور صناعة السيارات الكهربائية والمركبات وتصبح 
المنــازل نظيفة باســتخدامها طاقة نظيفة. وعلى ســبيل 
المثال تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 100 مفاعل نووي 
انشطاري وتمتلك فرنســا 58 مفاعلا وروسيا 33 وكوريا 
الجنوبية 23 والصن 17 مفاعلا، وفي الشــرق الأوســط 
تعمل مصر على إنشــاء 3 مفاعلات روســية والسعودية 
تطمح لبناء مفاعلن خلال الـــ 20 عاما المقبلة والإمارات 
بــدأت ببناء 4 مفاعلات تجارية، وتم اســتكمال بناء أول 
مفاعل قبــل عامن. وإيران لديها مفاعــل للطاقة النووية 
وتخطط لإنشــاء اثنن آخرين، ولديها برنامج لتخصيب 
اليورانيوم. واليوم في ظل الحرب الروســية الأوكرانية، 
تتجه الأنظار للمفاعــلات النووية التي ترزح تحت خطر 

الحرب، ولا سيما محطة زابوروجيا. 
حاليا كل مصانع الصلب والفحم فــي أمريكا وأوروبا 
تعمل علــى الغاز والفحم، وفي الدول الغنية أكثر من %75 
من الطاقة المستهلكة، ما زالت تأتي من الوقود الأحفوري 
والطاقة الشمســية وطاقة الرياح تشــكل أقــل من %3، 
وتحاول الــدول الغنية تعطيل عجلــة التنمية في الدول 
الفقيرة بتعطيل مشــاريع اســتخراج النفط والغاز فيها 
بحجة الحفاظ على البيئة، وتشير الدراسات أن المواطن 
الواحــد في الدول المتقدمــة الغنية يســتهلك من الطاقة 
الناتجــة عن الوقود الأحفــوري ما يعادل اســتهلاك 23 
مواطنا في الدول الافريقية. ما تســتهلكه القارة الافريقية 
)بعدد ســكانها الذي يصل إلى مليار نســمة( من الطاقة 
المولدة من الوقود الأحفوري يســاوي اليوم اســتهلاك 
إســبانيا لوحدها بعدد ســكانها البالغ 47 مليون نسمة 

فقط، وتعتبر قارة افريقيا لوحدها مســؤولة فقط عن %3 
من انبعاثات الكربون في العالــم، بالمقابل فإن الولايات 
المتحدة الأمريكية مع كندا واليابان ودول أوروبا الغربية 
مسؤولون عن أكثرمن 50% من الانبعاثات الكربونية، رغم 
أن عدد السكان الذي يشــكل فقط 12% من إجمالي سكان 
العالم، وحسب هيئة الطاقة الدولية فإن الولايات المتحدة 
الأمريكيــة وأوروبا لو طبقت كل سياســات المناخ المتفق 
عليها، فســتوفر فقط ثلث احتياجاتهم مــن الطاقة على 
سنة 2050، قال ييمي أوسينبايو نائب الرئيس النيجيري 
مؤخرا في المحافل الدولية »إن أكثر من 85 مليون نيجيري 
يعيشــون اليوم دون كهرباء، رغم ان نيجيريا ثاني أكبر 
منتج للنفط فــي العالم، وفي الاحتياطــات الأضخم في 
العالم من الغــاز الطبيعي، ويجــب أن نغلق فجوة عدم 
المســاواة في الطاقة العالميــة«. وقال أيضــا إن تعويذة 
مصادر الطاقة المتجددة فقط مدفوعة بمخاوف غير مبررة 
من انبعاثات القارة الافريقية المستقبلية. والغرب لا يدعم 
ولا يمول مشــاريع الغاز والنفط، رغــم تحقيقها الفوري 
لفوائد جوهرية، حيث لا يزال أغلب الأفارقة يستخدمون 
الفحم والخشــب للطهي وهذا ســيؤدي لإزالــة الغابات 
وانبعاثــات الكربون التي يمكن تجنبهــا. ولخص نائب 
الرئيس النيجيري على أنه لا يمكن قبول سياســة المناخ 
التراجعية كظلم موجه ضد الشــعوب الافريقية، ويبدو 
أن بارقة الطاقة النظيفــة من الاندماج النووي مع الطاقة 
المتجددة من الرياح والشــمس لا بد من أن تبلور سياسة 
عالمية جديــدة عادلة تنهض بالأمم بتوفير الطاقة اللازمة 
لــكل بلد. إن الطاقــة النظيفة الاندماجية ســتزيح خطر 
الطاقة النووية الانشطارية والصراعات الدولية حولها، 
ويبدو أن سياســة الاندمــاج دائما أفضل من التقســيم 

والانشطار حتى في الذرات. 

*كاتب مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية 

جانبي فروقة*

يبدو أن بارقة الطاقة 
النظيفة من الاندماج 

النووي مع الطاقة المتجددة 
من الرياح والشمس لا بد أن 
تبلور سياسة عالمية جديدة 
عادلة تنهض بالأمم بتوفير 

الطاقة اللازمة لكل بلد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10838 الجمعة 16 كانون الأول )ديسمبر( 2022 - 22 جمادى الأولى 1444 هـ Volume 34 - Issue 10838 Friday 16 December 2022

2323 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk
رأيرأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد 

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

المغرب ـ فرنسا: ما وراء الرياضة!
■ انتهــى، أول أمــس الأربعاء، المشــوار الرياضي لمنتخب 
المغــرب لكرة القــدم للوصول إلى المبــاراة النهائيــة في كأس 
العالــم، ولا يعتقد أن اعتــراض الجامعة الملكيــة المغربية على 
حرمان المنتخب من ضربتي جزاء، ســيغيّر النتيجة، وبالتالي 
فســتكون الخطوة التاليــة، للمنتخــب المغربي، هي منافســة 
المنتخــب الكرواتــي علــى المركــز الثالــث فــي البطولــة، كما 
سينحســم الصراع على اللقب بفوز فرنســا، بطلــة المونديال 
الســابق، مرة أخرى، بالــكأس، أو تجديــد الأرجنتين حلمها، 

بالفوز مرة أخرى به.
حــدث وصــول المنتخــب المغربي لنصــف نهائــي البطولة 
العالميــة، ومســيرته الملحمية، وأداء أعضــاء الفريق، والموجة 
الهائلة مــن العواطــف والقصــص والتداعيات التــي خلّفتها 
الواقعة، لن تنتهي بالتأكيد، وســتحتل حيّزا في تاريخ المغرب 

والعالم، لأنه حدث يتجاوز الرياضة بالتأكيد.
قبيــل اللقــاء الأخيــر، اختــارت صحيفــة »ليبراســيون« 
الفرنســية، الإشــارة إلــى الروابــط الرياضيــة الجامعــة بين 

المغــرب وفرنســا بتذكيرها باللاعب العربي بــن مبارك، لاعب 
كــرة القدم الفرنســي  ـ  المغربــي، الذي حمل لقــب »الجوهرة 
الســوداء«، والذي تصنّفه الجامعة الفرنسية رابع أفضل من 
لبس القميص الفرنسي بعد زيدان وكوبالا وميشيل بلاتيني، 
واللاعــب ذو التاريــخ الأطول فــي اللعب للمنتخب الفرنســي 

)1938 ـ 1954(. 
قامــت الصحيفــة، مــن جهــة أخــرى، بإظهــار الفــوارق 
»الاقتصاديــة« بــين المنتخبــين بالإشــارة إلــى أن قيمة لاعبي 
المنتخب الفرنســي فــي الســوق الرياضي هي قرابــة 1 مليار 
يــورو، بينما قيمــة لاعبي المنتخب المغربي أقــل من 250 مليون 
يورو، وهــو خط قامت بتعميقه صحيفــة »لوموند« عبر مقالة 
لمؤرخ فرنسي يقول فيها إن اللاعبين يفضلون اللعب للمنتخب 

الفرنسي أكثر من المنتخب المغربي.
الكثيــر من أعضــاء المنتخب المغربي، قامــوا، عمليا، بتفنيد 
هذه الفكرة، كما فعل اللاعب الفرنسي المولد والنشأة، رومان 
ســايس، الــذي اختار اللعــب لصالح منتخب المغــرب بدلا من 

المنتخب الفرنســي، كما فضل الانتقال إلــى فرق كرة قدم في 
إنكلترا وتركيا بدلا من اللعب في الدوري الفرنسي.

أمر مشــابه حصــل مع حكيم زياشــي، الــذي تعرض، مع 
زملائه المغاربة، لتأنيب من ماركو فان باســن، مدرب المنتخب 
الهولنــدي، لاختيــاره اللعــب للمنتخب المغربــي قائلا: »كيف 
يمكنك أن تكون بهذا الغباء وأن تلعب للمغرب فيما أنت مؤهل 
للعــب للفريــق الهولنــدي؟«، وهو مــا ردّ عليه زياشــي لاحقا 
بالقول: »يبدو يا سيد فان باسن أن اختياري النابع من القلب 

لم يكن سيئا بالنتيجة النهائية«!
ســاهم إظهــار لاعبي المنتخــب المغربــي احترامهــم الكبير 
لأمهاتهــم، كما فعل ســفيان بوفــال، الذي رقص مــع والدته 
محتفــلا بتأهــل فريقه للــدور نصــف النهائي، فــي مقارنات 
أخرى، قامت بها وســائل الإعلام، فأجــرت قنوات بريطانية، 
مثلا، مقابلات مع لاعبي كرة قدم بريطانيين ســائلة إياهم عن 

إمكانية التصرف بهذه الطريقة مع أمهاتهم أو زوجاتهم.
أثــارت أيضا قــراءة اللاعبــين المغاربــة لســورة الفاتحة، 

والقيام بالســجود في الملعب أمام الجماهيــر، طريقة التفاعل 
الدينيــة والوطنيــة والاجتماعيــة  العناصــر  بــين  العاطفيــة 
والرياضية، وهو ما اعتبرته صحيفة »الغارديان« البريطانية، 
مصــدرا للإلهــام، وفرصــة للتعرف علــى الثقافــات المختلفة 

والاحتفال بالتنوع.
إحــدى الوقائع التي أظهرت اشــتباك القضايــا الرياضية 
بالسياســية بشــكل فاضــح، تمثّلت بالقمــع الــذي قامت به 
إســرائيل لفلســطينيين أثنــاء احتفالهــم بفــوز المغــرب على 
البرتغــال، وهــو ما يتناظر، أيضــا، مع الخيبة الشــديدة التي 
تلقاهــا الإعلاميــون الإســرائيليون، الذين حاولوا اســتغلال 
مونديال قطر للترويج للتطبيع، وقد انعكست آثار هذه الخيبة 
فــي تقارير ومقالات نشــرت في وســائل الإعــلام والصحف 
العبريــة. يبقى، مــن كل ذلك، أيضــا، الأمل والفــرح والبهجة 
التــي جمعت بين إنجازات المنتخب المغربي، وكذلك نظرائه في 
المنتخبات العربية المشاركة، وحصول المونديال في بلد عربي، 

وهو ما ساهم في هذه الملحمة البديعة التي لن تنسى.

»بزنس« كرة القدم: الشركة الرأسمالية أشطر وأغنى

هل قدمت واشنطن عرضا لإفريقيا لإبعادها عن موسكو وبكين؟

■ المؤلــف الأول، لــوك أرونديل، باحث فــي »المركز 
الوطنــي للبحــث العلمــي«  CNRS، أحد أرفــع مراكز 
الأبحاث الفرنسية؛ وزميله المؤلف الثاني، ريشار دوتوا، 
والمهن«   للفنــون  الوطني  »الكونســرفاتوار  فــي  باحث 
CNAM، فــي عداد المؤسســات الأهــمّ التابعة لوزارة 
التعليــم العالي؛ وكلا المؤلفين مختــص بالاقتصاد والمال 
والأعمال، يديــران مختبر أبحاث متعــدد النُظُم ومركزاً 
ثانياً لدراســات العمــل والتوظيف؛ ولا علاقــة فنية أو 
نقدية تجمعهما بكرة القدم. لكنهما أصدرا سنة 2020 كتاباً 
بالفرنســية عنوانه »على غرار الصبيــان: اقتصاد كرة 
القدم النســائية«؛ وكتاباً ثانياً صدر مؤخراً بالفرنســية 
أيضاً، يطوّر مســاهمة سابقة تعود إلى عام 2018 بعنوان 

»أموال كرة القدم«، في جزء أول تناول أوروبا.
وهذا عمل يتصف بأهمية خاصة لأســباب عديدة، لعل 
أبرزها في يقين هذه الســطور أن مقاربة أرونديل ودوتوا 
لا تســير على منوال الســائد المتفق عليــه عموماً، حول 
كــرة القدم بوصفها ميــدان »بزنس« من العيــار الثقيل؛ 
بل تساجل بأن تقاليد الشــركات الرأسمالية المعاصرة لا 
تترك لهذه الرياضة هوامش منافســات ربحية عالية كما 
قد يذهب الظن، وذلك رغم عشرات المليارات التي تجنيها 
المباريات والمسابقات ودورات المونديال، أو التي تُصرف 
على شــراء اللاعبين خلال مواسم الانتقالات بين الأندية. 
الكتاب لا ينزّه الرســاميل والشــركات ومؤسسات المال 
الكبرى عن الاســتثمار، الكثيف والثقيل، في ميادين كرة 
القدم المختلفة؛ لكنه يســعى إلى وضع هذه الأنشــطة في 
سياقات مقارِنة تتيح تلمّس مؤشرات ملموسة أكثر تبياناً 
لطبائــع »البزنــس« الفعلية في عوالم الأطــوار الراهنة 
مــن هيمنة رأس المال واقتصاد الســوق وقوانين العرض 

والطلب والمنافسة.
على ســبيل المثال، من واقــع كرة القــدم الاحترافية 
الفرنســية: في ســنة 2018 ـ 2019 بلغ حجــم معاملاتها 
المالية أكثر قليلًا مــن مليارَي يــورو )2.117 مليار، لـ40 
ناديــاً(، بينها 1.9 مليار لأندية الدرجــة الأولى التي تعدّ 

20 ناديــاً؛ وفي المقابل، كانت أكبر الشــركات الفرنســية 
قيمة في البورصة، تأمين  AXA، قد حققت خلال الســنة 
ذاتها أكثر من 50 ضعفاً بالمقارنة مع اتحاد الكرة الفرنسي؛ 
وأمّا شركة  Uber Eats، منصة توزيع الأطعمة الجاهزة 
التي تُشــرك اســمها في رعاية البطولة الفرنســية، فقد 
ســجلت أرباحاً بقيمة 1.4  مليار يورو خلال ســنة 2019. 
وعلى مستوى أوروبي، خلال ســنة القياس ذاتها، كانت 
الحسابات المجتمعة للبطولات الخمس الأكبر في حدود 17 
مليار يورو، أي أقل من حجم الأرباح التي كدســتها شركة 

اليانصيب الفرنسية.
من جانب آخــر، إذا كانت أندية كرة القدم بمثابة »أقزام« 
اقتصادية بالمقارنة مع الشــركات الرأسمالية الكبرى، فإنها 
»عمالقــة« على المســتويات الإعلامية وفي وســائل الميديا 
المختلفة، حســب تعبير أرونديل ودوتــوا. الأندية الثلاثة 
الأكثر »شــعبية«، والمزدوجات من المؤلفين، أي ريال مدريد 
وبرشــلونة ومانشســتر يونايتد، هي أيضاً الأندية الأغنى 
حســب تصنيف »رابطة أموال كرة القــدم«؛ وها هي أرقام 
التعاملات المالية: ريال مدريد، 757 مليون يورو؛ برشلونة، 
852 يــورو؛ مانشســتر يونايتد، 627 مليــون يورو؛ وهذه 
الأندية الكبيرة العريقة، ذات الجاذبية العالمية الواســعة، 
لا تنافــس اقتصادياً شــركة أثاث وتجهيــزات منزلية مثل 
الدرجــة الأولى  الســابق لأندية  الراعــي  »كونفورامــا«، 
الفرنســية، التي حققت معــدلات أرباح أعلى مــن الأندية 

الثلاثة مجتمعة.
وفي عــودة إلــى الفرضية المركزيــة لنظرية الشــركة 
الرأسمالية )النيو  ـ  كلاســيكية، ولكن الحديثة والمعاصرة 
أيضاً(، يذكّــر المؤلفان بأنها كانت وتبقــى تضخيم الأرباح 
قدر الإمــكان؛ الأمر الذي يقودهما إلى الاســتنتاج بأن كرة 
القدم ليســت من ذلــك الطراز، الذي يوفــر عناصر الزيادة 
في المبيعات أو التوســع أو الوثوق بالمنتــج، وما إلى ذلك. 
النادي يمكن أن يمتلــك رصيداً جماهيرياً، وســجلًا حافلًا 
بالانتصارات، واحتشــاد المشاهدين في المدرجات، والثبات 
على مستوى راسخ في المنافسة؛ لكنّ هذا كله، وسواه أيضاً، 

لا يوحّد بالضرورة ثنائية الفوز على أرضية الملعب والأرباح 
في شــباك التذاكر. وهذه حال يناقشــها المؤلفان بتفصيل 
أوسع، وأمثلة كثيرة مدهشــة في دلالاتها، على مدار ملفات 
ثلاثــة: أولئك الذين يملكــون، أو »المليارديــرات في لباس 
الشــورت«؛ وأولئك الذين يموّلون، أو الأثرياء والمشاهير؛ 

وأولئك الذين يلعبون، أو جماعة »إبذلْ أكثر لتربح أكثر«.
حول الملف الأول، وعلى ســبيل المثال من فرنســا أيضاً، 
كانــت الأنديــة خــلال ثلاثينيات القــرن المنصــرم ملكية 
للشــركات الصناعية بصفة رئيســية، أمثال »بيجو«، التي 
امتلكــت نادي سوشــو؛ وشــركة المناجــم، صاحبة نادي 
لانس؛ وشــركة كازينو، مالكة ســانت إتيان. وأما في حقبة 
1980 ـ 1990 فإن شــركات انتاج المرئي/ الســمعي هي التي 
اســتثمرت في كرة القدم الفرنســية: Canal+ في باريس 
ســان جيرمان، وM6 في بوردو. وأما اليوم، في فرنسا كما 
في أوروبا، فإن غالبية الأندية باتت ملكية أشــخاص أفراد، 
مادياً أو اعتبارياً، وطبقاً لاتحاد الكرة الأوروبي فإن نســبة 
50٪ من أندية النخبــة تخضع لهذه الحــال. وعند النظر 
في الترسيم السوســيولوجي لمالكي أندية الدرجة الأولى، 
يتضح أن الســيرورة الأعم تعتمد على توظيف رأس المال، 
وليس تشغيل »شــركة« بالمفهوم الاقتصادي سالف الذكر؛ 
مع إشارة هامة إلى أن بعض مالكي الأندية يديرون، بالفعل، 
شــركات رأســمالية مزدهرة في قطاعات صناعية وتجارية 

أخرى.
وفــي ملفّيْ التمويــل واللعــب، لا تختلف الخلاصات 
جوهريــاً لجهة تأكيد ما يفترضــه أرونديل ودوتوا حول 
»بزنس« الشــركة الرأســمالية المعاصرة الأشطر من أي 
اســتثمار في ميادين كرة القدم، وهما يقتبســان عبارة 
اللاعب الهولندي الشهير يوهان كرويف )»لماذا لا نستطيع 
هزيمة فريق أغنى؟ لم أشهد حقيبة مليئة بالأوراق النقدية 
تسجّل هدفاً«(، ليطرحا التســاؤل المزدوج التالي: أليس 
المال، على العكس، شــرطاً ضرورياً أو حتى كافياً، للفوز؟ 
أم أن الانتصارات هي التي تسمح بكسب المداخيل؟ وإلى 
جانب الأمــوال الناجمة عن مناقــلات اللاعبين، تنحصر 

أربعة  فــي  الأنديــة  مداخيــل 
مصادر: حقوق نقــل المباريات، 
بيع التذاكر، تســويق البضائع، 

والرعاية المشــتركة. وإذا كانت هذه قد خضعت، وتخضع 
منطقيــاً، لقانون المــد والجزر والصعــود والهبوط، فإن 
جوهر اشــتغالها يظل مختلفاً عن نظائره في الشــركات 

المعاصرة، خاصة في هذا الطور من عَوْلَمة رأس المال.
وفي قســم رابع ختامي من الكتــاب، يُكرّس للجمهور 
والأنصار ومتابعي كــرة القدم عموماً، يســوق المؤلفان 
عبارة من الفيلسوف الفرنسي ألبير كامو )الذي كان ذات 
يوم حارس مرمى لفريق »راسينغ الجامعي« في الجزائر، 
أثناء الاحتلال الفرنسي(: »ســوى ملعب كرة قدم، ليس 
من مكان آخر في العالم يكون المرء فيه أكثر سعادة«؛ الأمر 
الذي لا يعني أن كتّاباً ســواه لم يكونوا أكثر تشــكيكاً في 
اللعبة، على غرار الأرجنتيني خورخيه لويس بورخيس 
الذي اعتبر أن »كرة القدم شــعبية لأن الغباء شــعبي«، 
معتبراً أن »22 فتى في بناطيل قصيرة يركضون خلف كرة 

واحدة، بينما يكفيهم أن يشتروا 22 كرة«.
والحال أن »الصــراع« من أجل الفوز فــي الملعب غير 
بعيد عن تشــكيل مناســبة اســتثنائية تتيــح للأمّة أن 
توظف طاقات أبنائها في قتــال »نظيف« مع أمم أخرى قد 
تكون أكثــر جبروتاً في جميع الاعتبــارات، لكنها تخضع 
بالتســاوي لقانون كونــي واحد يضع المغــرب على قدم 
المســاواة مع فرنســا؛ كما يحيــل ملعب كــرة القدم إلى 
ما يشــبه البرلمان الأمثــل لاتحاد شــعوب العالم، حيث 
تتساوى الشــعوب في الخضوع لقوانين احتساب الهدف 

والخطأ وضربة الجزاء.
وبالطبع، حــال كرة القــدم أخطر كثيراً مــن اختزال 
كامو وبورخيس؛ وإنْ كانت أموالها، التي تُقدّر بعشــرات 
المليارات، أقل قدرة على صناعة الـ«بزنس« من الشركات 

الرأسمالية المعاصرة، وأدنى شطارة« استطراداً.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ كثيرون شككوا في جدوى القمة الأمريكية الإفريقية، 
وأن مخرجاتها ســتكون بفائدة قليلــة، وأن أغلب الدول 
الإفريقية لا تثق في وعهود الولايــات المتحدة الأمريكية، 
وأن تجربــة قرابة عقــد من الزمن أعقبــت ولاية الرئيس 
الأمريكــي بــاراك أوباما، تبــين محدودية هــذا الاتجاه، 
ولاسيما وأن الرئيس ألأمريكي الأســبق بارك أوباما كان 
أكثر الرؤســاء الأمريكيين جدية في التوجه نحو إفريقيا، 
وجعلها ضمــن أولويات السياســة الخارجية الأمريكية، 
فقد سبق أن دعا قادة جميع دول إفريقيا إلى البيت البيض 
ســنة 2014، دون أن يعقب ذلك أي دينامية دبلوماســية 

ملحوظة تحقق تراكما في هذا المسار.
لكن، وبغض النظر عن النتائج التي يفترض صدورها 
من هــذه القمة، فإن عقدهــا في ظروف دوليــة وإقليمية 
مضطربة، بذلك المســتوى من التمثيلية، مع تباين المقاربة 
الأمريكية فــي طرح مفهوم الشــراكة مــع إفريقيا، يعني 
الكثير، على الأقل من جهة تحولات السياســات الخارجية 

الأمريكية ورهاناتها المستقبلية.
في الســنوات الثمانــي الماضية التــي أعقبت الخطوة 
النوعية التــي أقدم عليها بــارك أوباما تجــاه قادة دول 
إفريقيا، لم تكن السياســة الخارجيــة الأمريكية مغمضة 
العينين تجاه إفريقيا، فقد اســتمرت لقــاءات قمة الأعمال 
الأمريكية الإفريقية، وقد بلغت دورتها الرابعة عشرة التي 
عقدت في المغرب )مراكش( الصيــف الماضي، لكن أجندة 
هذه القمــم، كانت تقريبــا خالية من الأبعاد السياســية 
والاســتراتيجية، وربمــا كانت أقرب إلــى منطق الأعمال 
والتجارة )business(، وتلبية حاجيات القطاع الخاص 

الأمريكي في التوسع عبر الاستثمار في أفريقيا.
الولايات المتحدة الأمريكية، قيدت سياستها الخارجية 
تجاه إفريقيا بنفســها، من خلال وضع جملة من الشروط 
الفساد كمعايير  المرتبطة بالحكامة والشــفافية ومحاربة 
أساســية في تقديم الدعم، ولذلك، حرمت نفســها من عقد 
شــراكات قوية مع عدد كبير مــن الــدول الإفريقية التي 
تعاني وضعية هشاشــة سياســية أو أمنية، وفضلت أن 
تتعامل مع هذه الدول من بوابة الشــراكة الأمنية لمواجهة 
التحديات الإرهابية في المنطقة، فركزت مؤسســة تحدي 

الألفية الأمريكية جهودها على دول  شــمال إفريقيا وعلى 
دول جد محدودة في إفريقيا،  في حين، نجحت  السياسات 
الخارجيــة لكل من روســيا والصــين واليابــان في عقد 
شراكات استراتيجية مستدامة، بسبب أنها لم تدخل ضمن 
اعتبارها معايير الديمقراطية والحكامة الرشيدة والحرية 
الاقتصادية والتنمية البشرية، كما استطاعت دول إقليمية 
أخرى، مثل المغرب، أن تنافس قوى دولية كانت تمثل دول 
غرب إفريقيا حديقتها الخلفية )فرنســا(، بسبب المقاربة 
التي تبنتها الربــاط، وتركيزها على تنمية إفريقيا ومنطق 

رابح رابح.  
واضــح من الضوء الكثيف الذي ركــز على تصريحات 
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوســن أثناء هــذه القمة، أن 
أمريكا غيــرت قليلا من ثوابتهــا في التعامل مــع القارة 
الإفريقيــة، وأن مــا دعاها لذلــك، هو تقييمهــا  للطريقة 
البراغماتيــة التي اشــتغلت بهــا السياســة الخارجية 
الصينية والروســية، ونجاحهما ليس فقط في استقطاب 
الدول الإفريقية، بل وفي توظيــف إفريقيا وحاجاتها من 
الطاقــة والغذاء والأمن، كســلاح قوي في  عــزل الغرب 
وإضعاف تحالفاته الاستراتيجية، فلم يتردد وزير  الدفاع  
الأمريكي أثناء اجتمــاع القمة الثلاثاء الماضي في التحذير 
من تزايد النفوذ الصيني والروسي في إفريقيا ودوره في 

زعزعة الاستقرار بالمنطقة.
يمكن أن نســجل ضمــن المؤشــرات الأوليــة لتغيير 
السياســة الأمريكية تجاه إفريقيــا، الانفتاح الكبير الذي 
أبدته مؤسسة تحدي الألفية نحو عدد من الدول الأفريقية، 
إذ اختــارت بتزامن مع عقد القمــة كلا من غامبيا والتوغو 
والســينغال وموريتانيــا لتطوير برنامــج دعمها للدول 

الإفريقية.
وإذا كان مــن الواضــح أن تزايــد النفــوذ الصينــي 
والروسي في المنطقة الإفريقية هو ما أملى هذا التغيير في 
السياســة الأمريكية إزاء إفريقيا، فإن الســؤال الذي يهم 
القارة الإفريقية، لا يركز بشــكل كبير علــى هذا التحول، 
وإنما يركز على العرض الأمريكي، وما إذا كان مقنعا للقارة 
السمراء، وقادرا على تحويل وجهتها إلى واشنطن بعيدا 

عن بكين وروسيا.

الصين، اشــتغلت لبناء شــراكتها على منطق التعاون 
الاقتصــادي والتجاري، وحققت اختراقــات كبيرة داخل 
القــارة الإفريقية، دون أن تدخل نفســها فــي المعادلات 
الضيقة المتعلقة بقضايا الأمن والتعاون  العسكري، بينما 
راهنت موســكو على ورقة التعاون العسكري، واستغلت 
بذكاء أزمة الطاقة والغذاء الناتجة عن الحرب الروســية 
على أوكرانيا،  وجعلت الأســمدة والغذاء والدعم المجاني 
للدول الإفريقية الفقيرة مدخلها لتوسيع علاقاتها مع  دول 
القارة السمراء، بينما تكبلت السياسة ألأمريكية بمعادلة 
الأمن والديمقراطية، فاشترطت معايير الإصلاح السياسي 
والحاكمة الرشــيدة في دعم الدول الإفريقية، وجعلت من 
انخــراط الدول الأفريقيــة في الاســتراتيجيات الدولية 
والإقليمية لمكافحة الإرهاب شــرطها الأساسي لدعمها في 

مواجهة تهديدات الجماعات الإرهابية.
العقل الإفريقي تحكمــه معادلة مختلفة، فهو لا يريد أن 
يربط نفسه بشــراكة واحدة، ولا يقدم أي ضمانة في هذا 
الاتجاه حتى يتحقق من تأثير هذه الشراكة على استقرار 

الدول الإفريقية وحاجياتها في التنمية.
مــا يبــين ذلــك، أن علاقــات دولــة مفتوحــة في كل 
الاتجاهــات، وترســم تحالفاتها المختلفة، حســب مجال 
الشــراكة، فتربط علاقة قوية بالصين مــن زاوية تقديرها 
للمصالح الاقتصادية والتجارية، وترتبط بعضها بعلاقات 
تعاون عســكري قوية مع روسيا، تمليها ضرورات الدفاع، 
وترتبــط فــي الآن ذاته بعلاقــات مع الولايــات المتحدة 
الأمريكية تفرضها متطلبات التنســيق الدولي والإقليمي 

لمواجهة التهديدات الإرهابية.
التقدير، أن نجاح السياســة الأمريكية تجاه إفريقيا، لا 
يتوقف على محاولة إقناع الــدول الإفريقية بفك ارتباطها 
بالصين أو روسيا، واستعمال ورقة الدعم في مقابل تحقيق 
هذا الهدف، بل الأمر يتوقــف على حجم العرض الأمريكي 
المقدم لدول إفريقيا، ومــا إذا كان قادرا على تحويل وجهة 

الدول الإفريقية عن موسكو وبكين تجاه واشنطن.
البعض يتصــور أن بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية 
أن تلعب بورقــة التمثيلية الإفريقية فــي المنتظم الدولي 
وأيضا فــي مجموعة العشــرين، وأن ذلك، ســيجعل من 

عرضهــا قويــا حتى ولــو كان 
محــدودا من جهــة إجابته على 
لكن  والطاقــة،  الغــذاء  تحدي 
الأزمات  علــى  يتوقــف  ذلــك، 

التي ستعيشــها بعض دول إفريقيا في المــدى القريب أو 
المتوسط، ونوع الأولويات التي ستكون مركزية في دائرة 
اهتمامها، وأي سياسة خارجية ســتكون قريبة من تلبية 
هذه الأولويات، سياسة موسكو أم سياسة بكين أم سياسة 

واشنطن؟
واضح مــن مخرجات القمــة الأمريكيــة الإفريقية أن 
قضيتي الطاقة والغذاء كانتا حاضرتين بقوة، فقد تعهدت 
الولايــات المتحدة بتقــديم 55 مليــار دولار لإفريقيا على 
مدى ثلاث ســنوات، وركزت على أربع قضايا أساســية، 
الطاقة )دعم الطاقات المتجددة( والالتزام بالأمن الغذائي 
وتشــجيع الزراعة )دعم الزراعــات ومواجهة تهديديات 
التغيــر المناخــي(، ودعم وتحســين الاقتصــاد الرقمي، 

والاستثمار في مجال الاتصالات.
تبين هذه الحزمة أن التغير الذي حصل في السياســة 
الأمريكية ليس كبيرا، فلا تزال معايير الحكامة الرشــيدة 
حاضرة بقوة فــي تدبير العلاقــة مع إفريقيــا، ولا يزال 
العرض الأمريكي غير واضح في مجــال تلبية الحاجيات 
الأساسية لإفريقيا )الأمن الغذائي والطاقي( وذلك بسبب 
أن الاســتثمارات والمشاريع المقدمة، ســتكون بيد القطاع 
الخاص، وهو محكوم بما تليه المبــادرة الحرة، من تقدير 

المكسب أكثر من اعتبار الأبعاد الاستراتيجية والسياسية
ما يفسر محدودية هذا العرض، هو ما ختم به الرئيس 
جو بايــدن كلمته أثنــاء هذه القمــة، فقد أكــد أن هدفه 
منها »ليس خلق التزامات سياســية، وإنمــا الهدف حفز 
النجاحــات المشــتركة«، أي أن أمريكا تــدرك أن ما قدمته 
للدول الإفريقية في هذه القمة، لا يمثل عرضا كافيا يقنعها 
لتغيير تحالفاتها السياســية، ولكنه يشكل خطوة لتقييم 
الموقف، والنظر في إمكان بناء مســتقبل علاقات يصل في 

المدى المتوسط أو البعيد لهذه الغاية.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

العراقي  بالاقتصاد  المتعلقة  المعايير  ظلت   ■
لــة، مــن خلال  تخضــع إلــى تقييمــات مضلِّ
اقتطاعها عن ســياقها، ومحاولة تسويقها على 
أنها »إنجــازات« لرئيس الحكومة شــخصيا، 

أو لحكومته بالكامل في أحيان قليلة، ومــن أبرز هذه الأوهام التعكز على 
أرقام »معدلات النمو« المتحققة )معدل النمو يتم قياســه من خلال معادلة 
رياضيــة يطرح فيها الناتج المحلــي الإجمالي الجديد، مــن الناتج المحلي 
الإجمالي القديم، مقســوما على الناتج المحلي الإجمالي القديم نفسه(، من 
خلال إيراده مجردا من أي ســياق، ودون الإشارة إلى الأسباب الحقيقية 

لهذا النمو المفترض!
في نيســان/ابريل عام 2022 قــال رئيس الحكومة الســابق إنه خلال 
عامين من عمل حكومته اســتطاع تحقيق أعلى معــدل نمو اقتصادي على 
مســتوى الدول العربية، وأن صندوق النقــد الدولي توقع أن يصل معدل 
النمو الاقتصادي في العراق إلى 9.5٪ خلال عامي 2022 و2023، وإن هذا 
النمو جاء »بناء على بدايات إصلاحية«! وأشار في خطاب آخر، بمناسبة 
نهاية ولايته، إلــى أن الورقة البيضاء، وهي تمثل الخطة الاقتصادية التي 
تبنتها حكومته، قد نجحت في تحقيق أسرع نمو في الشرق الأوسط بمعدل 

بلغ 9.3٪ في العام 2022.
لكــن رئيس الحكومــة لم يتحدث عن الأســباب الحقيقيــة لهذا النمو 
»المفترض«، حيــث أن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ينشــر في 24 أيار/ 
مايو الماضي خبرا عن مناقشــة مجلس الوزراء تقريرا مفصلا عن الوضع 
الاقتصادي للعراق، وأهمها ما يتعلق »بمؤشرات الناتج المحلي، والمساهمة 
القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي«، دون الإشــارة إلى 

تلك المؤشرات! 
بالعودة إلى تقارير صندوق النقد الدولي التي استندت إليها الحكومة 
حول تقييم النمو الاقتصادي في العراق، ســنجد كلاما مختلفا تماما؛ ففي 
بيانها الصادر في 7 كانون الأول/ ديســمبر، أي قبل أسبوع تقريبا، تحدث 
الصندوق الدولي عن أن ارتفاع أســعار النفط وحده هو الذي كان السبب 
في ارتفاع معــدل النمو، بعد أن كان العراق قريبا جدا من الدخول في أزمة 

مالية عام 2020 بسبب انخفاض تلك الأسعار.
 وأكد التقرير على اســتمرار »اختلالات التوازن الرئيسية«، وبالتالي 

ازدياد نسبة الاعتماد على النفط!
وبالعودة إلى تقرير »التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للنصف 
الأول من ســنة 2021« بالأسعار الثابتة، وهو آخر تقرير منشور على موقع 
وزارة التخطيط العراقية سنجد أن النفط الخام يشكل 57.08٪ من الناتج 
المحلــي الإجمالي، فيما لا يشــكل قطاع الزراعة والصيد ســوى ٪4.09، 

وقطاع الصناعات التحويلية سوى 1.11٪ من الناتج المحلي الإجمالي!
بمقارنة هذه النســب مع نســب الفصل الثاني الواردة في موقع وزارة 
التخطيط عام 2020 وبالأسعار الثابتة، وهو الفصل الذي شهد أزمة مالية 
حقيقية، ســنجد أن النفط شكل 48.46٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فيما 
لم يشــكل قطاع الزراعة والصيد 4.29٪، وقطــاع الصناعات التحويلية 

1.62٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وكما هو واضح فقــد انخفضت معدلات مدخلات هذيــن القطاعين في 
النصف الثاني من العام 2021، وانخفضت عن معدلاتها في النصف الثاني 
في العام 2020، وهو ما يعني أن معدلات النمو المتحققة لم تكن، في الواقع، 
نتيجةً لإصلاحات هيكلية في الاقتصاد العراقي، أو تغيير في قيمة الســلع 
والخدمات التي أنتجت في العراق، بل كانت نتيجة مباشرة لارتفاع أسعار 
النفط حصرا، وبالتالي يمكن لهذه المعدلات أن تنخفض، اوتوماتيكيا، عند 

انخفاض أسعار النفط!
تضمن البرنامج الحكومي لعام 2006، والذي حصلت بموجبه على الثقة 
في مجلس النواب، النص الآتي: »لا يزال قطاع النفط يغطي )92.7٪( من 
الإيرادات العامة، وقد أدى هذا إلى نشــوء سياســية مالية غير فعالة في 
الإصلاح الاقتصادي«، وحديثا عن »معالجة الاختلال الهيكلي في الاقتصاد 
العراقي«، ولمعالجة ذلك تحدث البرنامج عن وضع الحكومة »خطة طموحة 
تتضمن زيادة مســاهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي إلى 25٪ في 

العام 2030، وهذا يتطلب معدلات نمو صناعي سنوية تزيد عن ٪10«!
بدايــة من العــام 2010 لم تعد البرامــج الحكومية تتحــدث عن أرقام 
ونســب، بل تكتفي بحديث انشــائي عن الأهداف الاقتصادية؛ ففي العام 
2014 تحــدث البرنامج الحكومي عن » تعظيم الموارد المالية والاســتخدام 
الأمثل لها، بضمنها تقويم السياسات النفطية والمالية والضريبية والنقدية 
ونظام الموازنــة العامة ونظام تخصيص الموارد وإجراءاتها على أســس 
تنموية منصفة«! فيما يتحــدث البرنامج الحكومي لعام 2018 عن »تطبيق 
سياســة الإصلاح الاقتصادي والانتقال من الدولــة الريعية نحو اقتصاد 
الســوق« وعن »خطط تنموية تســتهدف القطاعات الحيوية«! وفي عام 
2020 تقدمت الحكومة بورقة إصــلاح مفترضة بعنوان »الورقة البيضاء« 
تتحدث عــن تقليص عجز الموازنة إلى نســبة مســتدامة بمقدار 3٪ من 
النــاتج المحلي الإجمالي، وتقليص نســبة فاتورة الرواتــب والأجور من 
النــاتج المحلي الإجمالــي من 25٪ إلــى 12.5 ٪ خلال ثلاث ســنوات، 
وإيقاف تمويل صندوق التقاعد من الموازنــة العامة، وحصرها بصندوق 
التقاعد، وتخفيض الدعم الحكومي لتصل إلى نسبة 5٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي، وخفض الدعم المالي للشــركات المملوكة للدولة بنســبة ٪30 
ســنويا. لكن الورقة لــم تذكر الآليات التي يمكن، مــن خلالها، أن يتحول 
اقتصاد ريعي يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات نفطية لا يمكن التحكم 
في أسعارها، ومع هيمنة سياسة زبائنية تعتمد على التوظيف العشوائي 
لرشــوة الجمهور، ومئات الآلاف من العاملين في الشركات المملوكة للدولة 
)القطاع العــام(! أما البرنامج الحكومي لعام 2022 فلم يخل من الإنشــاء 
أيضا، فقد تحــدث عن العمل الجاد علــى تنويع الإيــرادات غير النفطية 
من خلال توفير بيئة جاذبة للاســتثمار، وتحســين الآليات التي تشــجع 
تصدير المنتوجات المحلية، وتعزيز إســهام القطاعات الإنتاجية الزراعية، 
الصناعيــة، الخدمات، الصحة، والتعليم فــي الناتج المحلي الإجمالي، من 
خلال إقامة المدن الصناعية المتكاملة والاســتثمار الزراعي الكبير بشركات 

متخصصة.
في العــراق لا يمثل المنهاج أو البرنامج الحكومي  ســوى مجرد عنصر 
شــكلي تتطلبه عمليــة تكليف رئيــس مجلس وزراء متفــق على تعيينه 
مســبقا، والتصويت في مجلــس النواب على هذه البرامج، ليس ســوى 
مشــهد مســرحي يؤديه الجميع، والاختلاف بين هــذه البرامج هو مجرد 
اختلاف في »اللغة« المستخدمة في الإنشاء السياسي، والحقيقة الوحيدة 
الواضحة اليوم هي أن الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد بشكل كامل 
على النفط وايراداته المتحققة، وســتكون معــدلات النمو مجرد بارومتر 
يقيــس أثر ذلك الريع ،نزولا وارتفاعا، في النــاتج المحلي الإجمالي، بعيدا 

عن أي وهم! 

٭ كاتب عراقي

العراق... الدولة وتسويق الوهم!

المنتخب المغربي يدخل التاريخ ...
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■ لنــدن ـ أ ف ب: أعلنــت الســلطات البريطانية أمــس الخميس، أنّها 
تعتزم، اعتباراً مــن حزيران/يونيو 2024، تخفيــف القيود المفروضة على 
نقل الســوائل في أمتعــة المقصورة فــي الرحلات الجويــة، وذلك بفضل 

تكنولوجيات جديدة تسهّل عمليات المراقبة والتفتيش.
وحالياً، تســمح المطارات الدولية حول العالم للركاب بأن يضعوا داخل 
حقائب اليد عبوات ســائلة تقلّ ســعتها عن 100 مل، بشرط أن توضع هذه 
العبوات داخل أكياس شفافة. أما العبوات التي تزيد سعتها عن ذلك فيجب 

وضعها في الأمتعة المسجّلة.
كذلــك يتعيّن حاليــاً على المســافرين عبــر المطارات إخــراج الأجهزة 

الإلكترونية من حقائبهم.
وتتسبّب هذه القواعد وعمليات التفتيش التي تستتبعها بطوابير انتظار 

أمام مراكز التفتيش الأمني في المطارات.
وقالــت وزارة النقــل البريطانية في بيان، إنّه بموجب مشــروع قانون 
قدّمته الحكومة البريطانية الخميس، ســيتمّ رفع الحدّ الأقصى للســوائل 
المســموح لركاب الطائــرات بنقلها داخل حقائب يدهم إلــى لترين، كما لن 
يتعيّــن عليهم إخراج الأجهزة الإلكترونية من حقائبهم لتفتيشــها بشــكل 

منفصل.
وأضافت أنّ تخفيف هذه القيــود أصبح ممكناً من خلال »تركيب تقنيات 

جديدة في معظم المطارات في المملكة المتّحدة«.
وأوضحت الــوزارة في بيانها أنّ الأجهزة الجديــدة، التي تم اختبارها، 
تســتخدم تقنيات تصوير جديدة توفــر صوراً ثلاثية الأبعــاد لمحتويات 

الحقائب، كما أنّها تستخدم خوارزميات للكشف عن أي تهديدات.

ونقــل البيان عن وزيــر النقل مارك هاربــر، قوله إنّــه »بحلول 2024، 
ســتتمتّع المطارات الرئيســية في المملكة المتّحدة بأحدث التقنيات الأمنية، 
مما سيقلّل الوقت المستغرق في الانتظار ويحسّن تجربة الركّاب، والأهمّ من 

ذلك، سيكشف التهديدات المحتملة«.
والقيود المطبّقة حالياً سارية في العالم أجمع في أعقاب اعتداءات أيلول/

سبتمبر 2001 للحؤول دون استخدام متفجرات سائلة لتفجير طائرات.
وفي 22 كانــون الأول/ديســمبر 2001، حاول جهــادي بريطاني يدعى 
ريتشــارد ريد، تفجير طائرة بوينغ 767 تابعة للخطوط الجوية الأمريكية 
أثنــاء رحلة بين باريس وميامي من خلال إشــعاله النار في عبوة ناســفة 
منزلية الصنع تحتوي على متفجرات بلاستيكية خبّأها في نعل حذائه، لكنّ 

محاولته فشلت بعد أن شلّ حركته عدد من الركاب.

مصرع طفل رابع بعد سقوطه في بحيرة متجلدة في بريطانيا

المطارات البريطانية تعتزم في 2024 تخفيف القيود على نقل السوائل في حقائب اليد

■ لندن ـ أ ف ب: قضى طفل رابع يبلغ ستة 
أعوام، بعدما سقط مع ثلاثة آخرين، الأحد، في 
بريطانيا،  وسط  برمنغهام  في  متجلدة  بحيرة 

وفق ما أعلنت الشرطة أمس الأول الأربعاء.
وانتشــلت فرق الإســعاف الأطفال الأربعة 
البالغين من العمر 6 و8 و10 و11 سنة مصابين 
بســكتة قلبية بعد ظهر الأحد بعد سقوطهم في 
بحيرة في ســوليهال، وسبق أن أعلنت شرطة 

وست ميدلاندز مقتل ثلاثة منهم.

نعلن  عميــق،  »بحزن  بيــان:  فــي  وقالت 
أن الطفل البالغ ســتة أعوام والــذي كان في 

المستشفى، خسر معركته من أجل الحياة«.
وأضافــت: »نقــدّم كل تعازينــا لعائــلات 

وأصدقاء الأشخاص المعنيين بهذه المأساة«.
وأفاد شهود عيان عن رؤية الأطفال يلعبون 
على البحيرة المتجلّدة عندما انكسر الجليد، ما 
تسبب بسقوطهم في المياه. وسقط أحد الأطفال 

أثناء محاولته مساعدة الآخرين.

وتشــهد المملكة المتحدة موجــة صقيع منذ 
أيام عدة مع انخفاض الحرارة إلى دون عشــر 
درجــات مئوية فــي بعض المناطق وتســاقط 
ثلوج وتشــكل جليد لا ســيما في شمال البلاد 
وجنوبها، مع درجات حرارة تصل إلى 17 تحت 
الصفر في وسط اسكتلندا. إلا أن هيئة الأرصاد 
الجوية )ميت( أوضحــت أن درجات الحرارة 

هذه »اعتيادية في هذه الفترة من السنة«.

• اختتمَ مركز قطر للشــعر »ديوان العرب« أمســياتِه الشعرية في درب 
الساعي، بإقامة ندوة أحياها الشعراء سعد بن مرعي الهاجري  وحمد بن 

صالح وبطي الحبابي، وأدارها الإعلامي عطا محمد. 

• اُفتتــح فــي بيــت الزبير في محافظة مســقط المعــرض الفني بعنــوان »فارس التشــكيل« للفنان 
التشــكيلي يوســف النحوي بـ 46 عملًا فنيا. رعى افتتاح المعرض حارب بن ثويني آل سعيد مساعد 

الأمين العام لمجلس الوزراء للمؤتمرات.

•افتتحت »جمعية تيرو للفنون« التي أسســها الممثّل والمخــرج قاسم إسطنبولي، فعاليات الدّورة 
الخامســة من »مهرجان تيرو الفنّيّ الدّوليّ« في المسرح الوطنيّ اللّبنانيّ في مدينة صور، تحت شعار« 
الفن وســيلة للاحتجاج« بحضور حشــد مــن الاهالي والطلاب وبمشــاركة العــروض الفلكلورية من 

اليونيفيل من الهند وغانا وايرلندا واليابان. 

• صــدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب »خيالات الذكر.. المرأة في الخطاب العربي 
المعاصر.. دراسة في تحليل الخطاب المنطوق من خلال برامج التليفزيون« للدكتور محمد عامر.

بيع نسختين نادرتين من دون كيشوت في فرنسا بأكثر من نصف مليون يورو
■ باريس ـ أ ف ب: بيع كتابان »فريدان« من 
قصة دون كيشــوت لميغيل دي سرفانتيس في 
مقابل 504 آلاف يورو بما يشمل الرسوم، خلال 
مزاد نظمته دار سوذبيز أمس الأول الأربعاء في 

باريس.
ولم تُكشــف هوية الشــخص الذي اشترى 
هذين النموذجين من الرواية الشــهيرة، وهما 
من ثالث نســخ الكتاب الأول الذي طُبع ســنة 
1608، ونسخة أولى من الكتاب الثاني الصادر 

ســنة 1615. هــذه القصة المصنفــة أول رواية 
معاصــرة والمتمحورة حول رجــل فقير يختار 
العيش كفارس مســؤول عــن تصحيح أخطاء 
المجتمع، حققت نجاحاً ساحقاً منذ طرحها سنة 

.1605
وكان الكتابان اللذان عرضتهما دار سوذبيز 
أمام العامة في لندن الشهر الماضي، قد اشتراهما 

قبل حوالي قرن من الزمن دبلوماسي بوليفي.
 1936 ســنة  الكتابين  علــى  اســتحوذ  وقد 

أورتيــز  خورخــي  البوليفــي  الدبلوماســي 
ليناريس، الشــغوف بالجمع، الأول في مقابل 
مئة جنيه استرليني حينها، والثاني في مقابل 
750 جنيهاً استرلينياً، وفق المسؤولة عن الكتب 

والمخطوطات لدى سوذبيز، آن هيلبرون.
وتكمــن »فرادة« النســختين فــي تغليفهما 
العائد للقرن الثامن عشــر على يد هاوي جمع 
إنكليزي، إذ مــن النادر إيجاد نســخ من دون 

كيشوت مع تجليد بهذا القدم، وفق هيلبرون.

مقتل رجل إثر تحطم طائرة 
صغيرة قبالة جزيرة كريت

■ أثينا ـ د ب أ: لقي رجل حتفه وتم إنقاذ آخر، إثر تحطم 
طائــرة صغيرة ذات محرك واحد في البحر، قبالة الســاحل 

الشمالي لجزيرة كريت صباح أمس الخميس.
ونقلت صحيفة »إيكاتيميريني« اليونانية عن مصادر من 
قوات خفر السواحل اليونانية القول، إنهم تمكنوا من إخراج 
راكبين )32 و62 عاماً(، موضحة أن الشاب، وهو مواطن من 
جنــوب إفريقيا، بصحة جيــدة، بينما توفــي الراكب الأكبر 

سناً، وهو من إندونيسيا.
وأقلعــت الطائــرة الصغيــرة، التي أفــادت تقاريــر بأنها 
مســجلة في إندونيســيا، مــن مطــار »إيراكليو« فــي كريت 
صبــاح أمــس، وكانــت فــي طريقهــا إلــى مصــر. وتجري 
الســلطات المحليــة تحقيقات حاليــاً للوقوف على أســباب 
وقوع الحادث. وأصــدرت قوات خفر الســواحل اليونانية 

مقطع فيديو لعملية الإنقاذ.

أكثر من مئتي ألف ضحية
 للعنف الأسري في فرنسا عام 2021 

■ باريس ـ أ ف ب: حددت الشــرطة الفرنســية نحو 208 
آلاف ضحيــة للعنــف الأســري في عــام 2021، فــي ازدياد 
بنســبة 21% مقارنة بعام 2020، بحســب بيانــات أصدرتها 
وزارة الداخلية أمس الخميس، في ظل زيادة معدلات الإبلاغ 

عن هذه الحالات من جانب الضحايا.
وأشــارت دائرة الإحصــاء التابعــة للوزارة إلــى أن عدد 
الوقائع المســجلة لديها في هذا المجــال »تضاعف عملياً منذ 
عام 2016، في إطار ازدياد معدلات الإبلاغ وتحسين ظروف 

استقبال الضحايا من جانب دوائر الشرطة والدرك«.
وبالتالي، ارتفعت نسبة الأفعال القديمة )أي تلك المرتكبة 
قبل ســنة تســجيلها(، من 18% في عــام 2016 إلى 28% عام 

.2021
مــن بــين 208 آلاف ضحيــة للعنــف الأســري ســجلتها 
خدمات الشــرطة والدرك في عام 2021، يرتبط ثلثا الحالات 
بممارســات عنف جســدي، وأقــل مــن الثلث بقليــل يعود 

لحالات عنف نفسي أو لفظي، وفق الوزارة.
وأشــارت الــوزارة إلــى أن الحــالات المســجلة المرتبطــة 

بالعنف الزوجي الجنسي كانت نادرة )4% من الضحايا(.
وغالبيــة ضحايــا العنف المرتكب من الشــريك الحالي أو 
السابق هم من النساء )87%(. كما أن أقل من واحدة من كل 

أربع ضحايا للعنف الأسري تقدمت بشكوى.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

أتمنى أحياناً أن أكتب الألم، أشــكله حروفــاً وكلمات وجُملًا، 
أزينه بالفتحات والضمات والشــدّات ودوائر الســكون الجميلة 
الخارقــة، أجمل علامات التشــكيل العربية وأكثرهــا تعبيراً عن 
اللانهائية والعدمية في كوننا الســحيق، علّ كل هذا الألم يخرج 
من صدري ويرقد بســواده على الصفحــات البيضاء، فيمنحني 
فترة راحة ويســكن روحــي بدقائق حداد وأنــا أدفنه في بياض 
الورق. لكن الألم لا يُكتب، عصي علــى الأحرف والكلمات، متعال 
علــى التعابير المتعارف عليها، متفاخــر بأصالته ونبله اللذين لا 
يمكن أن تصورهما لغة. اللغة قاصرة أمام الألم، هي قاصرة عموماً 
أمام كثيــر من تجاربنا الإنســانية التي تتعدى كلمــات وتعابير 
اللغة، إلا أنها حقيقة عاجزة أمــام الألم، لا هي قادرة على التعبير 
عنه ولا هي متمكنة من تغطيته بتعابيــر تَجُبه. الألم يهزم اللغة، 

أي لغة، دائماً وأبداً.
حين مررنــا بتجربة الألم أنــا وهو معاً، ومن رحمــة القدر أن 
أطعمنا المــرار معاً ومن الملعقة ذاتها، بدونــا عاجزين عن الكلام، 
معطوبي اللســان، مكســوري الروح، غير قادرين على تشــكيل 
الألم في صوت يخرج على شــكل كلمة أو جملة، غير قادرين على 
التعبير عن التجربة سوى من خلال العيون المغرورقة والنظرات 
الحزينة الكســيرة. أعلم ما في قلبه من ألم، وأستأنس بمحاولته 
اللطيفة لإخفائه، كأنني أشــاهد فيلماً متواضع الصنع، ممثله غير 
قادر على إقناع مشاهديه مطلقاً. نلتقي أحياناً في منتصف الغرفة 
فيحتضن أحدنا الآخر، أشــعر ببرودة أصابع يده وبحرارة جلد 
صدره البازغ من دشداشــته، فأشد نفســي إليه وكأنني أحتمي 
به من نفســي، من أفكاري، من روحي المحروقة في داخلي، فيترك 
هو جســده الفارع يظللني، ثم يتباعد مبتســماً في وجهي، فأعيد 
ابتســامته بأخرى أظنها أحســن منها. وهكذا يسأل أحدنا الآخر 
صامتــين: هل أنت بخير؟ نعم، أنا كذلــك... وأنت؟ أنا بخير دامك 
بخير. مشهد حزين هذا الذي يواسي فيه أحدنا الآخر وهو مكسور 
القلب، متوجع الروح، مشــهد يدق ضميري دقاً وأنا أتســاءل، ألا 

يكفيه ألمه حتى يتحمل فوقه ألم التمثيل ومسؤولية المواساة؟ 
للألم هيبة ورهبة تجعل الإنســان أكثر وقاراً وأعظم جاذبية، 
إلا أن شــعور الألم لا يتوانى عن ابتكار مجموعــة من الأفكار في 
العقل، والتي قد تبدو غريبة أو عصية على الربط. منذ أن حل الألم 
بقلبينا وأنا أتساءل، ألم يكن يستحق شريكة أفضل قادرة على أن 
تكفيه هذا الشعور الحارق، قادرة على أن تمنع عنه هذه التجربة 
المريرة؟ اعتذرت منه ذات جلسة بشــكل غير مباشر عن سماحي 
للأقدار أن تسقيه شــيئاً من الألم فيما أنا معه، في بيته، شريكته 
أمام هذا القدر القاســي، فنظر إليّ وقد اتســعت عيناه الرائعتان 
باســتغرابه: كيف وصلت لاستنتاج تلومين من خلاله نفسك على 
تجربة لم يكن لك يد فيها؟ في عمق قلبي أشعر أن لي يداً، إن لم تكن 
لي يد في صنع الألم فلي يد بالســماح بمروره، ويفترض أن تكون 
لي يد في منعه. نجحت في الأولى، وفشلت في الثانية، وما بقي لي 
سوى أن أجلس ناظرة إلى وجهه، بوسامته وبياضة شعره الذي 
بدأ يتفوق على سواده، واتساع عينيه المكحلتين طبيعياً، ورعشة 
يديه الوراثية وهي ترتفع حاملة الســيجارة اللعينة إلى شفتيه، 
وأفكر، أي خير فعلت لأستحق وجوده في حياتي، وكيف سمحت 

للألم أن يقترب منه؟
يمر الوقــت ويخفــت الألــم وتتحــول التجربة إلــى ذكرى 
نســترجعها أحياناً لنحاول فهمهــا، ونتفاداها أحايــين تظاهراً 
بعدم المرور بها، ونتساءل دوماً، ولا أتصور أحدنا وقد مرت عليه 
ســنون الألم الحادة ولم يفعل، لماذا هذه التجــارب الحارقة، أي 
استفادة يستفيدها الكون من ألمنا، أي معنى لوجعنا في هذا الكون 
السحيق العدمي الذي سينتهي ذات يوم مبتلعنا كأننا ذرات غبار 
لا تُرى دون أن يندم على إيذائنــا، دون أن يعطي للمعاناة معنى 
أســمى أو للوجع نتاجاً حقيقيــاً، دون أن يُنصَف المتألم وينقضي 

الألم وينسدل الستار الأخير على مشهد سعيد؟
أتسلل أحياناً إلى ورشته، أختلس النظر إليه وهو يمعن قطعاً 
وحفراً وتشــكيلًا في أخشــابه، أتجســس، وها أنا أعترف، على 
مكالماتــه واقفة خلف بابه لأتأكد من خفــوت الألم وعودة الرضا، 
ثم أتذكر أنه لم يظهر لي ألماً ولم يفترق عن الرضا، سمح متسامح، 
راض مَرْضي، كأن روحه تعادل عدميــة وعبثية هذا الكون، كأنه 
يواجههما برضاه وبخطتــه المنظمة بالتحدي الهادئ، كأنه يغيظ 
الكون بعدم التفاعل مع ســخافاته وإيذاءاته العشوائية، تضرب 
دون معنى أو هدف. ترضى روحي برضاه، وتهدئني ابتســامته، 
وأقول سيكون كل شــيء بخير، وأنا أعرف تماماً ألا ضامن للخير 
هذا أبداً حتى ولو كنا نمشــي على أكثر الصرط اســتقامة في هذه 
الدنيــا. أعرف أن عبثيــة الكون قد تضرب فــي أي لحظة، لكنني 
أعود لأختبئ بين يديه، في ظل طوله الفارع، في طيات ابتسامته، 
في رنين كلماتــه التي يطيب بها خاطري، أحمل معي شــكل يديه 
ورائحة جلــده و«تون« صوته، فيطيب خاطري وتهدأ روحي إلى 

حين. 
ترى، لماذا يصنع الكون إنســاناً مثله ثم يؤذيه؟ أي عبثية هي 

تلك؟

دائرة السكون

إلغاء عملية خروج رائدين روسيين
 إلى الفضاء بسبب حادثة تسرب 

■ موســكو ـ أ ف ب: أعلنــت وكالة »ناســا« أمــس الخميس، 
أن عملية خروج إلــى الفضاء كان مقــرراً أن يجريها رائدا فضاء 
روســيان أمس الأول الأربعاء من محطة الفضاء الدولية، ألغيت 
إثر تسرب سائل تبريد. وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إن الإلغاء 
حصل إثر تسرب سائل تبريد »في الجزء الخلفي من مركبة الفضاء 

سويوز MS-22« الملتحمة بمحطة الفضاء الدولية.
وأشارت إلى أن »أفراد الطاقم على متن المحطة الفضائية بأمان 

ولم يكونوا في خطر أثناء التسرب«.
وذكرت وكالة الفضاء الروســية »روسكوســموس« أن عملية 
خروج إلى الفضاء كان مقرراً أن يجريها رائدا الفضاء الروســيان 
ســيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلين، ألغيــت بعد انطلاق أحد 

مؤشرات الإنذار في مركبة الفضاء سويوز.
وروسكوســموس  »ناســا  أن  الأمريكية  الوكالــة  وأضافــت 
ســتواصلان التعاون لتحديد مســار العمل، بعد )صدور نتائج( 

التحليل الجاري حالياً« للحادث.
وقــد وصل رائــدا الفضاء الروســيان ســيرغي بروكوبييف 
وديمتــري بيتلايــن إلى محطة الفضــاء الدولية فــي 21 أيلول/
ســبتمبر، برفقة رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو عبر صاروخ 

سويوز انطلق من كازاخستان.
وتشــكل هذه المهمة أحد مجالات التعاون النادرة التي لا تزال 
موجودة بين موســكو وواشــنطن منذ بداية الحرب في أوكرانيا 
عقب الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير والعقوبات الغربية التي 
أعقبتــه. وأقيمت محطة الفضاء الدولية عــام 1998 خلال مرحلة 
تعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، بعد أن تنافس البلدان على 

غزو الفضاء في مرحلة الحرب الباردة.

لوسي بوينتون 
تروّج لفيلم 

رعب
الممثلة الأمريكية لوســي بوينتون تصل لحضور 
 The« العرض الأول لفيلم العين الزرقاء الشــاحبة
Pale Blue Eye« فــي دار عــرض فــي لــوس 
أنجلــوس. الفيلم الــذي يصنف من أفــلام الإثارة 
والرعــب من إخــراج ســكوت كوبــر. وبالإضافة 
لبوينتون، الفيلم من بطولة كريستيان بيل، هاري 

ميلينغ، جيليان أندرسون، وشارلوت غينسبور. 


